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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah





مع انطلاق منافسات كأس العالم، تتجه أنظار الملايين حول العالم إلى نجوم الكرة الذين يصنعون 
لحظاتهم التاريخية داخل المستطيل الأخضر، حيث تبلغ الشهرة ذروتها، وتتضاعف المكاسب. غير 
أن هذه الرحلة، مهما امتدت، تصل في النهاية إلى لحظة الاعتزال، حين تبدأ مرحلة مختلفة تحمل 

أسئلة جديدة حول المستقبل والانتقال من عالم المنافسة إلى حياة ما بعد الملاعب. 
وفي موضوع الغلاف لهذا الأسبوع، تقترب “اليمامة” من تجارب لاعبين ومختصين ومسؤولين، 
لرصد التحديات التي تواجه لاعب كرة القدم السعودي بعد الاعتزال، واستكشاف الحلول التي يمكن 

أن تسهم في بناء منظومة احتراف أكثر شمولا. 
ومواكبة لأجواء كأس العالم، يكتب الدكتور منصور المهوس عن العلاقة المتداخلة بين كرة القدم 
والثقافة، مؤكدا أن اللعبة لم تكن يوما منفصلة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 

بل ظلت جزءًا من المشهد الحضاري، تعكس قيم المجتمعات وتعبّر عن تحولات العصر.
ومن الرياضة إلى الصحافة، حيث لا تزال ذكرى مرور خمسة وسبعين عامًا على صدور “اليمامة” 
تحظى باهتمام الأوساط الثقافية والإعلامية، ونتابع في هذا العدد الندوة التي أقامها مركز حمد 
الجاسر الثقافي احتفاءً بهذه المناسبة، ونرصد أصداء الذكرى في وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب 

شهادات عدد من الكتّاب والصحفيين الذين استعادوا بداياتهم وذكرياتهم مع المجلة. 
وفي المقالات الرئيسية للعدد، يكتب عبدالله الوابلي عن العمل عن بُعد بوصفه مشروعاً اقتصادياً 
الدكتور عبدالمحسن  القشعمي الضوء على سيرة  واجتماعياً وتنمويا متكاملًًا، فيما يسلط محمد 
الذي  مكة”  إلى  الحج  “إدارة  لكتاب  الكتب”  الشحري “حديث  الدكتور صالح  القحطاني. ويخصص 
يتناول تاريخ الأوبئة في مواسم الحج، بينما يقدم الدكتور محمد الشنطي قراءة في قصص “حبال 

الليف” للكاتبة صباح فارسي، ويكتب الدكتور محمد القنيبط عن الطرق السريعة في المملكة.
أبرز  أحد  الزياني،  الوطني خليل  المدرب  المنوعات، نستعيد في “ذاكرة حية” اسم  وفي صفحات 
الأسماء المرتبطة بالإنجازات الأولى للمنتخب السعودي لكرة القدم، كما نحاور المترجمة ريوف خالد 
التي عُرفت بترجماتها الأدبية والفكرية من الإنجليزية إلى العربية. ويكتب الناقد السينمائي سعد 
ضيف عن فيلم “أسد” بوصفه نموذجا للسينما كما ينبغي أن تكون، ونختتم مع الحدث الكروي 

الأبرز عالميًا، حيث يخصص الدكتور سعود الصاعدي “الكلام الأخير” لمونديال كأس العالم.

المحررون
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بمناسبة بلوغها 
الخامسة والسبعين.. 

الاحتفـــاءبـ»اليمامــة« 
في »دارة العرب« .

حمد الجاسر.. 
علامة الجزيرة 

العربية وصانع الذاكرة 
المكانية.

برعاية ولي العهد.. 
الداخلية تنظّم القمة 

العالمية للأمن والتقنية 
في ديسمبر القادم.

المترجمة ريوف خالد: 
ترجمات البازعي 
والمزيني والغدير 

ملهمة وجديرة 
بالتقدير .

»واس« و»الإخبارية« 
و»إذاعة الرياض« 
يواكبون احتفالات 

»اليمامة« بمرور 75 
عاما على تأسيسها. 
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مونديال كأس العالم!
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سعر المجلة : 5 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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المملكة ترحب باتفاق 
أميركا وإيران.. وتثمن 

جهود الوساطة.
 واس

 رأس صاحب الســــمو الملكي الأمير 
محمد بن ســــلمان بن عبدالعزيز آل 
ســــعود ولي العهــــد رئيس مجلس 
التي  الجلســــة  الله-،  -حفظه  الوزراء 
عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.

مجلس  توجَّه  الجلسة؛  وفي مستهل   
عز  للمولى  والشــــكر  بالحمد  الوزراء 
وجل على تشــــريف المملكة العربية 
السعودية بخدمة الحرمين الشريفين 
وقاصديهمــــا، وعلــــى مــــا حققته 
مــــن نجاح كبير وتنظيــــم دقيق في 
أكثر  بتمكين  1447هـ؛  حج  موســــم 
من مليون وســــبعمائة ألف حاج من 
وطمأنينة،  راحة  بكل  مناسكهم  أداء 
مرسخة بذلك نموذجًا عالميًا متقدمًا 
فــــي إدارة الحشــــود وتقديم أجود 
الخدمات لوفــــود الرحمن؛ وفق نهج 
مؤسسي متكامل يستند إلى التخطيط 

والبيانات والتقنيات الحديثة.
الســــياق  هذا  في  المجلس  وعبّــــر   
عــــن شــــكره للجنــــة الحــــج العليا 
وجميــــع الجهــــات العاملــــة ضمن 
الرحمن  ضيــــوف  خدمة  منظومــــة 
على مــــا بذلته من جهــــود متميزة 
وتفــــانٍ فــــي أداء هــــذا الواجــــب 
الإســــامي العظيم بمستويات عالية 
والجاهزية؛  والتكامل  التنســــيق  من 
أسهمت في الوصول إلى مستهدفات 
والتنظيمية  والوقائية  الأمنية  الخطط 
الإمكانات  جل  وتســــخير  والخدمية، 
الله  بيت  بحجاج  للعنايــــة  والطاقات 
الحرام منــــذ وصولهم حتى عودتهم 

إلى بلدانهم.
عضو  الدولة  وزيــــر  معالي  وأوضح   
مجلــــس الــــوزراء لشــــؤون مجلس 
الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور 
في  ســــعيد،  بن  ســــعد  بن  عصام 
بيانه لوكالة الأنباء الســــعودية عقب 
الجلســــة، أن مجلس الوزراء اطًلع إثر 
ذلــــك علــــى مضاميــــن المحادثات 
خلال  جــــرت  التــــي  والمشــــاورات 
المملكة  بيــــن  الماضيــــة  الأيــــام 
والــــدول  الســــعودية  العربيــــة 
لترســــيخ  والصديقــــة،  الشــــقيقة 
التعاون  أوجــــه  وتطوير  العلاقــــات 
في  والمتعدد  الثنائــــي  والتنســــيق 
المصالح  المجالات؛ بما يحقق  مختلف 
المشتركة والمنافع المتبادلة، ويدعم 
توطيد  إلى  الرامية  الدولية  المساعي 

الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
 وأعــــرب المجلــــس عــــن الترحيب 
بيــــن  اتفــــاق  إلــــى  بالوصــــول 
الأمريكيــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
الإســــامية  والجمهوريــــة 
العمليــــات  لإنهــــاء  الإيرانيــــة 
تفصيلية  مفاوضات  وبدء  العسكرية 
بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، مقدرًا 
جهود الوساطة التي بذلتها جمهورية 
باكستان الإســــامية ودولة قطر في 

هذا الإطار.
المملكة  تأكيــــد  المجلس  وجــــدّد   
استعادة  أهمية  الســــعودية  العربية 
الملاحة في )مضيق هرمز( كما  حرية 
والعشــــرين  الثامن  قبل  عليه  كانت 
من فبرايــــر الماضــــي، متطلعًا إلى 
تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة 

الأمنية  المصالح  ويراعــــي  والعالم، 
المنطقة واحترام شــــؤونها  لــــدول 

الداخلية.
 وعدّ مجلس الــــوزراء اختيار الرياض 
مقــــرًا لأول مكتــــب يُعنــــى بالأمن 
الســــيبراني لمعهد الأمــــم المتحدة 
للتدريــــب والبحث؛ تجســــيدًا لريادة 
الأمن  فــــي  الســــعودي  النمــــوذج 
المملكة  لجهود  وامتدادًا  السيبراني، 
ومبادراتهــــا الهادفــــة إلــــى تعزيز 
اســــتقرار الفضاء السيبراني وازدهار 
المجتمعات ونمــــو الاقتصادات، مما 
جعلها وجهة رائدة لاحتضان الكيانات 
الإقليميــــة والدولية في  والمنظمات 

هذا القطاع الحيوي.
 وبيــــن معاليــــه أن المجلس رحّب 
صندوق  خبراء  عــــن  الصادر  بالبيان 
مناقشات  اختتام  عقب  الدولي  النقد 
للعام  )الرابعــــة(  المادة  مشــــاورات 
التأكيد على  2026م، وما تضمن من 
وقدرته  الســــعودي  الاقتصاد  متانة 
التطورات  مواجهة  في  الصمود  على 
أساســــاته  بقوة  مدعومًا  الإقليمية؛ 
الاقتصادية، ووفرة الاحتياطات، وتنوع 
البنية التحتية النفطية واللوجســــتية، 
إضافة إلى مواصلة الإصلاحات ضمن 

مستهدفات )رؤية السعودية 2030(.
 وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق برنامج 
الإنجازات  العديد من  الوطني  التحول 
في العام 2025م، بالتوازي مع اكتمال 
)%71( من إجمالي مبادراته التنفيذية 
البيئة، وضمان  التي تستهدف حماية 
اســــتدامة الأمن الغذائــــي والمائي، 
وتطوير  المجتمعية،  التنميــــة  ودعم 
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مختلف  وتمكين  الربحي،  غير  القطاع 
ســــوق  دخول  من  المجتمع  فئــــات 
العمل ورفع مستوى جاذبيته، إضافة 
إلى الإســــهام في تعزيز مشــــاركة 
القطاع الخاص، وترســــيخ الشراكات 
الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء 

الحكومي.
 ونــــوّه المجلس بالمكتســــبات التي 
حققهــــا برنامــــج تنميــــة القدرات 
التعليم  منظومة  تطوير  في  البشرية 
والتدريب، والارتقاء بتنافسية الكوادر 
وتعزيز  وعالميًا،  محليًا  الســــعودية 
في  والتوسع  والابتكار  الإبداع  ثقافة 
الاســــتفادة من التقنيــــات الحديثة، 
الوطنية  الهوية  ترســــيخ  عن  فضلًًا 

والحضور الثقافي للمملكة.
 واطّلــــع مجلــــس الــــوزراء علــــى 
جدول  على  المدرجــــة  الموضوعات 
اشترك  بينها موضوعات  من  أعماله، 
كما  دراستها،  في  الشــــورى  مجلس 
اطّلــــع على ما انـــــتهى إليه كل من 
والأمنية،  السياسية  الشؤون  مجلسي 
والتنمية،  الاقتصاديــــة  والشــــؤون 
واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة 
الوزراء في شــــأنها،  الخبراء بمجلس 

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

 أولًًا:
 تفويض صاحب السمو الملكي وزير 
الداخليــــة -أو من ينيبــــه- بالتباحث 
والبيلاروســــي  العماني  الجانبين  مع 
في شأن مشــــروعي مذكرتي تفاهم 
المدني  الدفاع  مجــــال  في  للتعاون 
والحمايــــة المدنيــــة بيــــن حكومة 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
عمــــان  ســــلطنة  وحكومتــــي 
والتوقيع  بيــــاروس،  وجمهوريــــة 

عليهما.

 ثانيًا:
 تفويض صاحب السمو الملكي وزير 
الداخليــــة -أو من ينيبــــه- بالتباحث 
الباكســــتاني في شــــأن  مع الجانب 
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة 
العربية السعودية وحكومة جمهورية 
باكستان الإسلامية في مجال الاعتراف 
الخاصة،  القيــــادة  برخص  المتبادل 

والتوقيع عليه.

 ثالثًا:
رئيس  المالية  وزير  معالي  تفويض   
مجلس إدارة هيئــــة الزكاة والضريبة 

ينيبه-  مــــن  -أو  والجمارك 
بالتوقيع على مشروع اتفاقية 
العربية  المملكة  حكومة  بين 
السعودية وحكومة جمهورية 
الصين الشعبية حول التعاون 
في  المتبادلة  والمســــاعدة 

المسائل الجمركية.

 رابعًا:
 الموافقــــة علــــى مذكــــرة 
فــــي  للتعــــاون  تفاهــــم 
بيــــن  الثقافــــي  المجــــال 
فــــي  الثقافــــة  وزارة 
العربيــــة  المملكــــة 
ووزارة  الســــعودية 
الثقافــــة فــــي جمهوريــــة 

الهند.

 خامسًا:
اتفاقية  علــــى  الموافقــــة   
الثقافــــة  وزارة  بيــــن 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي 
ومؤسســــة  الســــعودية 
التحالــــف الدولــــي لحمايــــة التراث 
)ألِف( في شــــأن إنشاء مكتب إقليمي 

للمؤسسة في مدينة الرياض.

 سادسًا:
 الموافقــــة علــــى مذكــــرة تفاهم 
والثــــروة  الصناعــــة  وزارة  بيــــن 
المملكــــة  فــــي  المعدنيــــة 
ووزارة  الســــعودية  العربيــــة 
كنــــدا  فــــي  الطبيعيــــة  المــــوارد 

في مجال الثروة المعدنية.

 سابعًا:
 تفويض معالي وزير الصحة -أو من 
ينيبــــه- بالتباحــــث مــــع الجانــــب 
مشــــروع  شــــأن  فــــي  الكويتــــي 
مذكــــرة تفاهــــم للتعــــاون فــــي 
وزارة  بيــــن  الصحيــــة  المجــــالات 
العربية  المملكــــة  فــــي  الصحــــة 
الســــعودية ووزارة الصحة في دولة 

الكويت، والتوقيع عليه.

 ثامنًا:
 الموافقة على مذكــــرة تفاهم بين 
الهيئــــة العامة للغــــذاء والدواء في 
والمعهد  السعودية  العربية  المملكة 
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الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر في 
جمهورية ألمانيــــا الاتحادية للتعاون 
وتقييم  الغــــذاء  مجال ســــامة  في 

المخاطر.

 تاسعًا:
 الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون 
وتبــــادل الأخبار بين وكالــــة الأنباء 
طاجيكستان  أنباء  ووكالة  السعودية 

القومية.

 عاشرًا:
الرياض  معاهــــدة  على  المصادقة   

لقانون التصاميم.

 حادي عشر:
إدارة  نظــــام  علــــى  الموافقــــة   
في  والمصادرة  المحجــــوزة  الأموال 
جرائــــم غســــل الأمــــوال والجرائم 
الأصليــــة المرتبطــــة بهــــا وجرائم 

تمويل الإرهاب.

 ثاني عشر:
 الموافقة على تعديل نظام مكافحة 
جرائــــم الإرهاب وتمويلــــه، ولائحته 

التنفيذية.

 ثالث عشر:
 الموافقــــة علــــى نظام الأنشــــطة 

الترفيهية والأنشطة المساندة لها.

 رابع عشر:
 تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين 
في  للفصل  الريــــاض  مدينــــة  في 
المنازعــــات والمخالفــــات التأمينية، 
يــــرأس إحداهما الأســــتاذ/ أنس بن 
عبدالعزيز العقلاء، بعضوية الدكتور/ 
والأستاذ/  الوهيبي،  فهد  بن  مساعد 
ناصر بن حمــــد الصقير، فيما يرأس 
بن  متعب  الدكتــــور/  الأخرى  اللجنة 
صالح العشــــيوي، بعضوية الدكتور/ 
عبدالعزيــــز بــــن خالــــد الحمودي، 
والدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز القعيد.

 
 خامس عشر:

 تجديــــد عضويــــة صاحبة الســــمو 
عبدالّلّه  بن  محمد  بنت  نوف  الأميرة/ 
الأسرة،  مجلس شؤون  في  آل سعود 

وتعيين معالي الأســــتاذة/ نورة بنت 
عبدالّلّه الفائز، والأستاذة/ سمها بنت 
ســــعيد الغامدي، والأســــتاذة/ رشاء 
أعضاءً في مجلس  التركي؛  خالد  بنت 

شؤون الأسرة.

 سادس عشر:
بإصدار  الســــماح  على  الموافقــــة   
وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن 

في حكمها، بشكل ربع سنوي.

 سابع عشر:
 تعيين الأســــتاذ/ عبــــدالّلّه بن عمر 
جفري عضــــوًا في مجلس إدارة مركز 

التأمين الصحي الوطني.

 ثامن عشر:
الختامية لجامعات:   اعتماد الحسابات 
)الملك فيصل، وحفر الباطن، وطيبة، 

وشقراء(، لأعوام مالية سابقة.

 تاسع عشر:
 التوجيــــه بما يلزم بشــــأن عدد من 
جدول  على  المدرجــــة  الموضوعات 
أعمــــال مجلس الوزراء، مــــن بينها 
)طيبة،  لجامعتي  ســــنويان  تقريران 

ونجران(.

 عشرون:
 الموافقــــة على ترقيــــات وتعيينين 
بالمرتبتين )الخامسة عشرة( و)الرابعة 

عشرة(، وذلك على النحو الآتي:

 - ترقية أحمد بن محمد المطوع إلى 
وظيفة )مستشار أول أعمال( بالمرتبة 
الموارد  بوزارة  )الخامســــة عشــــرة( 

البشرية والتنمية الاجتماعية.
 - ترقية فهد بــــن محمد بن معيلي 
إلــــى وظيفة )مستشــــار أول أعمال( 
بالأمانة  )الخامســــة عشرة(  بالمرتبة 

العامة لمجلس الوزراء.
 - ترقيــــة عبدالــــرزاق بــــن محمد 
القحطاني إلى وظيفة )مستشار بحث 
قضايــــا( بالمرتبة )الرابعة عشــــرة( 

بوزارة الداخلية.
الرويس  ترقية مرزوق بن عبدالله   -  
إلى وظيفــــة )مدير عــــام( بالمرتبة 
الشــــؤون  بوزارة  عشــــرة(  )الرابعة 

الإسلامية والدعوة والإرشاد.
 - ترقية عمــــر بن محمد النعمي إلى 
بالمرتبة  أعمال(  )مستشــــار  وظيفة 
)الرابعــــة عشــــرة( بــــوزارة الموارد 

البشرية والتنمية الاجتماعية.
 - ترقية عبير بنت عبدالله أبو ربعية 
إلى وظيفــــة )مدير عــــام( بالمرتبة 
)الرابعــــة عشــــرة( بــــوزارة الموارد 

البشرية والتنمية الاجتماعية.
 - ترقيــــة مها بنت شــــباب الراجحي 
أعمال(  )مستشار  وظيفة  إلى  البقمي 
بوزارة  عشــــرة(  )الرابعة  بالمرتبــــة 
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 - ترقية منال بنت محمد البقمي إلى 
بالمرتبة  أعمال(  )مستشــــار  وظيفة 
)الرابعــــة عشــــرة( بــــوزارة الموارد 

البشرية والتنمية الاجتماعية.
 - ترقية عبدالله بــــن محمد الدخيل 
إلى وظيفة )مستشار أعمال( بالمرتبة 
)الرابعــــة عشــــرة( بــــوزارة الموارد 

البشرية والتنمية الاجتماعية.
 - ترقية ناصر بن عطية العســــيري 
إلى وظيفة )مستشار أعمال( بالمرتبة 
)الرابعــــة عشــــرة( بــــوزارة الموارد 

البشرية والتنمية الاجتماعية.
 - تعييــــن عمر بن هجــــاد الغامدي 
على وظيفة )مستشار أساليب تعليم( 
بوزارة  عشــــرة(  )الرابعة  بالمرتبــــة 

التعليم.
 - تعييــــن حمود بــــن عبدالرحمن 
)مستشــــار  وظيفة  على  الســــحمة 
أســــاليب تعليم( بالمرتبــــة )الرابعة 

عشرة( بوزارة التعليم.
 - ترقية ناصر بــــن إبراهيم العثمان 
بالمرتبة  )مديــــر مكتب(  إلى وظيفة 

)الرابعة عشرة( بوزارة التعليم.
 - ترقية خالد بن سليمان الراشد إلى 
)الرابعة  بالمرتبة  عام(  )مدير  وظيفة 
عشرة( بالرئاســــة العامة لهيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
 - ترقية حاتم بن محمد العيدي إلى 
بالمرتبة  خبير(  مجلس  )أمين  وظيفة 
العامة  بالأمانــــة  عشــــرة(  )الرابعة 

لمجلس الوزراء.
 - ترقية يزيد بن سلطان الرشيد إلى 
وظيفة )مستشــــار قانوني( بالمرتبة 
)الرابعة عشرة( بهيئة الخبراء بمجلس 

الوزراء.
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برعاية ولي العهد.. 
الداخلية تنظّم القمة العالمية 

للأمن والتقنية في ديسمبر القادم.
واس 

الملكي  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  سعود  آل 
وزارة  تنظّم  الله-،  -حفظه  الوزراء 
للأمن  العالمية  القمة  الداخلية 
من  الفترة  خلال   )GSTS( والتقنية 
من  الموافق  1448هـ  رجب   11 إلى   9
بمدينة  2026م  ديسمبر   20 إلى   18
الرياض، في حدث عالمي يجمع قادة 
الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار 
والخبراء والمبتكرين من مختلف دول 
أكاديمية  مع  بالشراكة  ويُقام  العالم، 

طويق.
الأمير  الملكي  السمو  صاحب  ورفع 
بن  نايف  بن  سعود  بن  عبدالعزيز 
الشكر  الداخلية،  وزير  عبدالعزيز 
-حفظه  العهد  ولي  لسمو  والامتنان 
للقمة،  الكريمة  رعايته  على  الله- 
مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس حرص 
تعزيز  على  الله-  -أيدها  القيادة 
وتطوير  الداخلي،  الأمن  منظومة 
الحلول التقنية التي تسهم في حماية 
المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في 
والإقليمية  الوطنية  الأمنية  القطاعات 

والدولية.
منصة  تمثل  القمة  أن  وأوضح سموه 
واستشراف  الخبرات  لتبادل  دولية 
وامتدادًا  والتقنية،  الأمن  مستقبل 
منظومة  بناء  في  المملكة  لجهود 
على  ترتكز  متقدمة  وتقنية  أمنية 
المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات 

المتسارعة والتحديات المستقبلية.

ستسهم  القمة  أن  سموه  وبين 
وتوحيد  الدولي،  التعاون  تعزيز  في 
الممارسات،  أفضل  وتبادل  الجهود، 
استكشاف  من  المشاركين  وتمكين 
التحولات  واستباق  الواعدة  الفرص 
بما  والتقنية،  الأمنية  المجالات  في 
وتعزيز  التشغيلية  الكفاءة  رفع  يدعم 
الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

الفعاليات  من  حزمة  القمة  وتتضمن 
النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر 
على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها 
الذي  الإثرائي،  والتقنية«  الأمن  »شهر 
يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات 
تُنفذ  تقنية  عمل  وورش  معرفية 

رائدة،  عالمية  جهات  مع  بالشراكة 
وبناء  المعرفي  المحتوى  إثراء  بهدف 
القدرات الوطنية في المجالات الأمنية 

والتقنية.
كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات 
القطاعات  في  التقنية  والحلول 
للتواصل  منصة  وتوفر  الأمنية، 
والقطاع  الحكومية  الجهات  بين 
الأكاديمية  والمؤسسات  الخاص 
الشراكات  يعزز  بما  البحثية،  والمراكز 
في  الخبرات  وتبادل  الإستراتيجية 
والذكاء  السيبراني،  الأمن  مجالات 
الأشياء،  وإنترنت  الاصطناعي، 
المراقبة  وتقنيات  الناشئة،  والتقنيات 

عبدالعزيز بن سعود: 
الرعاية تعكس حرص القيادة على تطوير الحلول التقنية..
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جانب  إلى  الأزمات،  وإدارة  الذكية 
متخصصة  وحوارات  رئيسية  جلسات 
أحدث  تستعرض  تفاعلية  ومعارض 
الأمنية  الصناعات  إليه  توصلت  ما 

والتقنية عالميًا.
مسابقة  تنظيم  القمة  أجندة  وتشهد 
الأمني  للابتكار  العالمية  »سيف« 
الأضخم  تُعد  التي   ،)SAIIF( والتقني 
عالميًا في مجال الأمن والتقنية، وتقام 
 19 من  الفترة  خلال  الرياض  بمدينة 
إلى 21 نوفمبر 2026م، بمشاركة نخبة 
والمواهب  والباحثين  المبتكرين  من 

التقنية من مختلف دول العالم.
حلول  تطوير  على  المسابقة  وتركز 
المجالات  من  عدد  في  مبتكرة 
الاصطناعي  الذكاء  تشمل  الحيوية، 
الناشئة  والتقنيات  البيانات،  وتحليل 
الجنائية  والأدلة  الأمنية،  وتطبيقاتها 
والأمن  التقنية،  والتحقيقات  الرقمية 
التحتية،  البنية  وحماية  السيبراني 
الأمني،  القطاع  في  الرقمي  والتحول 
فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين 
المشاركين  تنافسية  يعزز  بما  ريال، 
نوعية  تقنية  حلول  تطوير  ويدعم 
الأمنية  التحديات  مواجهة  في  تسهم 

المستقبلية.
استكمالًًا  القمة  تنظيم  ويأتي 
»أبشر«  مؤتمر  حققها  التي  للنجاحات 
2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية 
في موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر 
فيها  شارك  رئيسية  جلسة   60 من 
إضافة  فكر،  وقادة  وخبراء  مسؤولون 
 150 نحو  قدّمها  عمل  ورشة   80 إلى 
متحدثًا ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق 
تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار 

والمشاركين.
ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية 
)GSTS( مكانة مدينة  للأمن والتقنية 
الأمني  للابتكار  عالميًا  مركزًا  الرياض 
المملكة  حضور  تعزز  وأن  والتقني، 
في  مؤثرًا  دوليًا  شريكًا  بصفتها 
والتقنية،  الأمن  مستقبل  صياغة 
ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة 
وبناء الشراكات النوعية على المستوى 

العالمي.
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الاتفاق الأمريكي الإيراني.. 

فصلٌ جديد للمنطقة.
كان العالم مطلع هذا الأسبوع يحبس أنفاسه في انتظار نتائج المفاوضات 
بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي أن البركان 
الطاقة،  العالم من  إيران ستفتح مضيق هرمز لإمدادات  وأن  انطفأ،  قد 
الستار  إسدال  تم  أخيراً  الإغلاق.  هذا  من  لأشهر  أسواقها  عانت  والتي 
الثامن  منذ  استمرت  التي  الدموية  الحكاية  الأخير من هذه  الفصل  على 
في  المنصرم،  الأسبوع  هذا  مطلع  حتى  الماضي  فبراير  من  والعشرين 
التداعيات  حجم  في  وأكبرها  تعقيداً  المعاصرة  الحروب  أكثر  من  واحدة 

التي وصلت إلى العالم أجمع.
ستشهد  الاتفاق،  هذا  على  المتحدة  والولايات  إيران  وبتوقيع  اليوم، 
لبنان  التفاهمات في  بالتزامن مع  انتظارها،  المنطقة مرحلة سلام طال 
واليمن، وتحييد إسرائيل التي لم يعجبها هذا الاتفاق، لكنها هي الأخرى 
تعج بالصراعات السياسية الداخلية التي قد تقصي نتنياهو عن المشهد 

في أي لحظة؛ لتتنفس المنطقة أخيراً الصعداء لعقود قادمة.
والتركية  والقطرية  السعودية  الجهود  لولا  الاتفاق  هذا  نجاح  يكن  لم 
الساخنة  المحادثات  هذه  في  السياسي  الوسيط  باكستان/  أبرزتها  التي 
باكستان  وزراء  رئيس  قدم  الاتفاق  عن  الإعلان  فبعد  والمعقدة، 
على  وتركيا  وقطر  السعودية  العربية  للمملكة  شكره 
والسعي  الأزمة،  بطرفي  الاتصال  خلال  من  بذلت  التي  الجهود 

مع باكستان، إلى حين انجلت الأحداث عن الحل أخيراً.
لقد أظهرت المملكة – في هذه الأزمة بالذات – قدراً كبيراً ومذهلًا من 
الحكمة والتروي أشاد بها مراقبون حول العالم، ففي الوقت الذي لم تنجرّ 
فيه للحرب مع إيران، وفي الوقت الذي كظمت فيه غيظها جرّاء الاعتداءات 
ذات  في  عملت  فقد  مدنية،  نطاقات  استهدفت  التي  الغاشمة  الإيرانية 
الكابوس. ومثلما  التهدئة والسعي بين الأطراف لإنهاء هذا  الوقت على 
كانت الدولة الوحيدة التي أوجدت حلًا لمشكلة مضيق هرمز، فقد كانت 
مثل  المجانين  من  مجموعة  بين  الأزمة  هذه  في  العقلانية  الكفة  أيضاً 

إسرائيل وإيران وميليشياتها.
اليوم.. يمكن أن نستدعي رأي سمو ولي العهد منذ سنوات حين قال: »إن 
الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة في السنوات القادمة«. وحين أكد 
التي أخوضها شخصياً«، فهي حتماً حربٌ  في حينها بقوله: »هذه حربي 
ستنتهي بالنصر للمنطقة بأكملها. ومثل هذه الحرب لا ولن تُكسب سوى 

بالحكمة والرشد والفطنة.

رأي اليمامة
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اللاعب المعتزل..اللاعب المعتزل..

من المجد إلى المجهول.من المجد إلى المجهول.

الغــلاف

صادق الشعلانصادق الشعلان
تتجاوز أزمة ما بعد الاعتزال حدود الرياضيين، لتصبح انعكاسًا لنمط حياة يفتقر إلى التخطيط تتجاوز أزمة ما بعد الاعتزال حدود الرياضيين، لتصبح انعكاسًا لنمط حياة يفتقر إلى التخطيط 
والاستشراف المبكر للمستقبل، حيث تتقاطع التجارب بين لاعبٍ عاش وهج الشهرة والدخل والاستشراف المبكر للمستقبل، حيث تتقاطع التجارب بين لاعبٍ عاش وهج الشهرة والدخل 
المرتفع، وفردٍ في المجتمع يواجه التحدي ذاته عند غياب الوعي المالي والمهني،  حيث المرتفع، وفردٍ في المجتمع يواجه التحدي ذاته عند غياب الوعي المالي والمهني،  حيث 
رع  رع تبرز هذه الإشكالية في الوسط الرياضي خاصة، نظرًا لقصر العمر المهني للاعب، وتسا تبرز هذه الإشكالية في الوسط الرياضي خاصة، نظرًا لقصر العمر المهني للاعب، وتسا

المكاسب المادية التي قد تُغري بالاستهلاك دون بناءٍ مستدام.المكاسب المادية التي قد تُغري بالاستهلاك دون بناءٍ مستدام.
راء مختصين ومسؤولين أن جذور المشكلة لا تبدأ عند لحظة الاعتزال، بل تمتد  راء مختصين ومسؤولين أن جذور المشكلة لا تبدأ عند لحظة الاعتزال، بل تمتد وتكشف آ وتكشف آ
إعدادٍ حقيقي  والنجومية، دون  بالأداء  اللاعب  ينشغل  حين  الأولى،  الاحتراف  إعدادٍ حقيقي إلى سنوات  والنجومية، دون  بالأداء  اللاعب  ينشغل  حين  الأولى،  الاحتراف  إلى سنوات 
لمرحلة ما بعد الملاعب. وتتباين التجارب بين من أحسن استثمار مسيرته ونجح في تأمين لمرحلة ما بعد الملاعب. وتتباين التجارب بين من أحسن استثمار مسيرته ونجح في تأمين 
مستقبله، وآخرين تعثروا ماليًا ونفسيًا، ما يعزز الحاجة إلى منظومة متكاملة تعيد تعريف مستقبله، وآخرين تعثروا ماليًا ونفسيًا، ما يعزز الحاجة إلى منظومة متكاملة تعيد تعريف 

الاحتراف ليشمل التأهيل المالي والدعم النفسي.الاحتراف ليشمل التأهيل المالي والدعم النفسي.
راؤهم  راؤهم  مررت هذا الملف على نخبة من المختصين واللاعبين الرياضيين، لتأتي آ ““اليمامةاليمامة”” مررت هذا الملف على نخبة من المختصين واللاعبين الرياضيين، لتأتي آ
وتعليق اتهم قراءة واقعية ترصد التحديات وتفتح آفاق الحلول نحو مستقبل أكثر وعيًا وتعليق اتهم قراءة واقعية ترصد التحديات وتفتح آفاق الحلول نحو مستقبل أكثر وعيًا 

واستدامة، وعيش كريم للاعب بعد اعتزاله.واستدامة، وعيش كريم للاعب بعد اعتزاله.
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من وهج الملاعب إلى تحديات الحياة
هــل ينجــح اللاعــب فــي كتابــة 

؟ مســتقبله
صالح أبو نخاع

نتاج أسلوب حياة يفتقر إلى 
التخطيط السليم

الاتحــاد  عضــو  أوضــح 
العام  والمشــرف  السعودي 

على المنتخب الأولمبي صالح 
أبو نخاع أن هذه المشــكلة لا 

تقتصر على الرياضيين فحســب 
“بــل تمتد إلــى فئات متعــددة في 

المجتمــع، ونتــاج أســلوب حيــاة يفتقر 
إلــى التخطيط المســتقبلي، حين يعيش 
بعــض الأفــراد يومهم دون أن يســعوا 
لبنــاء مصــادر دخــل إضافية تســاندهم 
فــي مواجهة تقلبات الحيــاة ومتطلباتها 

المتزايد”.
وأشــار إلــى أن هــذه الإشــكالية تنطبق 
كذلك على شــريحة مــن اللاعبين الذين 
كانــوا يتقاضــون رواتب وحوافــز مالية 
مجزيــة فــي فتــرات ســابقة “ إلا أنهم 
للأسف لم يدركوا أن لتلك العوائد سقفًا 
زمنيًا ســيتوقف عنده، ولــم يكونوا على 

أهبة الاســتعداد لتلــك المرحلة”.
وزاد: الفرص لا تزال متاحة أمامهم اليوم 
بشــكل مختلف، حيث يمكنهــم الالتحاق 
بالــدورات التدريبيــة والإداريــة، والعمل 
داخــل الأنديــة فــي الجوانــب الفنية أو 
الإدارية، لاســيما أن هــذا التوجه يحظى 
بدعم كبير مــن القيادة الرشــيدة، الذي 
يولون القطاع الرياضي اهتمامًا ملحوظًا، 
إلى جانــب اســتقطاب وتأهيــل الكوادر 

الإداريــة والفنية.
واختتــم حديثه بالتأكيد علــى أن الدولة 
– أيدها الله – لــم تغفل عن بقية فئات 
المجتمع “حيث أسهمت في إنشاء العديد 
مــن الجمعيات الخيرية التــي تهدف إلى 
دعم المحتاجين ومساندتهم، بما يعكس 

على  حرصها 
تحقيق 

التكافل الاجتماعي والاستقرار المعيشي”.
عبدالخالق الغامدي

الاستفادة من التجارب التجارية الناجحة
مــن جانبــه، يــرى الكاتــب الاقتصــادي 
عبدالخالــق الغامــدي وجــوب التفريــق 
بيــن ثــاث مراحــل فيما يخــص الدخل 
الرياضي للاعــب: “فالمرحلة الأولى قبل 
عام 2000 لم تشــهد الاحتراف الرياضي، 
واعتمــاد غالبيــة لاعبــي تلــك المرحلــة 

على دخل وظيفــي ممزوج  
ليس  رياضــي  بدخــل 

أن  فكان  بالمرتفع، 
التعامــل  أســاؤوا 
معه، نظير ســن 
المندفع   الشباب 
نحو الاســتهلاك 
العالي، وشــعور 
بالأمــن  خاطــئ 

المعيشــي الكامل 
الوظيفي  بالدخلين 

مع  القليل،  والرياضــي 
افتقــاد كامــل لثقافــة مــا 

يســمى بالاســتثمار، بينمــا نجــد من لم 
يحــظ بالوظيفة اتجه بعــد ترك الرياضة 
إلى المهن الحرة، فحقق بعضهم النجاح، 
بينمــا الغالبيــة فشــلت لأســباب عــدةً، 

وتعيش وضعًــا ماديًا لا يسُــر”.
الغامــدي  واختــزل 
المرحلــة الثانية ما 
و   2000 عامي  بين 
هذه  “وفــي   2016
المرحلة وقعت أكبر 
الرياضيين  مشاكل 
كــون  الماليــة، 
الأغلبيــة محترفون 
الســن  ومن صغار 
الخبــرة،  عديمــي 
مصــدر  والرياضــة 
الوحيــد،  رزقهــم 
فــكان الاســتهلاك 

المفــرط مــن دون وعــي ومن 
دون تحســب للمستقبل، إضافة 
إلــى عدم وجود نمــاذج رياضية 
تُمكن اللاعبين من الاقتداء بها 
فــي إدارة المال، فــكان التخبط 
والوقــوع فــي أخطــاء يدفعون 

ثمنهــا طيلــة حياتهم”.
وأدرج الغامدي المرحلة الثالثة ما 
بعد عام 2016 “ حيث أدت رؤية 
الســعودية 2030 الــى تغييرات 
جوهرية فــي كل جوانب الحياة 
بمــا فيهــا القطــاع الرياضــي، 
وظهرت مستجدات غيرت الواقع 
المالي للاعبين، تبلورت في: وجود لاعبين 
دولييــن كبــار يملكــون خبــرات ضخمة 
فــي إدارة أموالهــم عبر وســطاء ماليين 
محترفين، وتحديدًا اللاعبون الأوروبيون، 
كما في حالة اللاعب كريستيانو رونالدو، 
وهو ما فتح أعين اللاعبين الســعوديين 
على الطرق الصحيحة لاستغلال دخولهم 
وتأمين مســتقبلهم ومســتقبل  العالية 

أسرهم، إضافة إلى تشجيع الرؤية الشباب 
السعودي بشــكل عام، واللاعبون ضمن 
ذلــك، علــى الفكر الاســتثماري في كافة 
المجالات واستغلال دخولهم ومدخراتهم 

باستثمارها”.
وتابع:” بل ظهرت مؤخرًا مجالات استثمار 
ضخمة، وآمنــة، وذات مصداقيــة عالية، 
ســهلت علــى اصحــاب الدخــول العالية 
واللاعبيــن منهــم علــى الاســتفادة من 
تلك المجالات بحفظ مدخراتهم، وتامين 
مســتقبلهم، في ظل ظهور مؤسســات 
ماليــة اســتثمارية ذات مصداقية وخبرة 
عاليــة، وتحــت رقابــة صارمة مــن قبل 
كالبنــك  الرســمية  الدولــة  مؤسســات 
المركزي، ســهلت على اللاعبيــن اللجوء 

اليهــا لتشــغيل مدخراتهم”.
وبّين الغامدي أن عدم وجود مؤسســات 
اســتثمارية ذات مصداقيــة يلجــأ إليهــا 

حسام أبو داود:
 بعض اللاعبين 
وصلوا في 
مجالات 
استثمارية 
غير 
مدروسة.

صالح أبو نخاع: 
توعية اللاعب 
الرياضي جانب 
مهم يحظى 
باهتمام 
القيادة 
الرشيدة.

محمد البكيري:

 مغريات الحياة 
خلقت بيئة 
آمنة خدعت 
اللاعبين. 
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اللاعبــون مــن أجــل اســتثمار دخولهم 
ومدخراتهم العاليــة، وعدم وجود نظام 
تقاعــدي لمهنة لاعب، جعــل مدخراتهم 
-إن وجــدت- هي الملاذ الوحيد لهم بعد 
اعتزالهــم، مشــددًا على ضــرورة وجود 
نظام تقاعدي يُعنى باللاعبين الرياضيين 
المعتزليــن وحمايتهــم من أي مشــاكل 
ماليــة تعاصــر ابتعادهم عــن الرياضة، 
“فالنظــام التقاعــدي يعد المــاذ الآمن 
حقيقة للاعبين بعد الله سبحانه وتعالى 
من أي تعثر مالية في المســتقبل،  وفي 
يقيني أن أمن مجالات الاستثمار للاعبين 
تتمثــل في الأصول ذات العوائد كالعقار، 
والصناديــق الادخارية، وأســهم العوائد، 
وهناك بعض تجــارب اللاعبين التجارية 
جيدة، وناجحة، ويمكن الاستفادة منها”.

صالح الفهيد
ضرورة توعية اللاعب الرياضي، وأخذ العبرة 

ممن سبق
ويُرجــع الكاتــب الرياضي صالــح الفهيد 
أســباب صعوبة حيــاة بعــض اللاعبين 
الرياضيين إلى تواضع تحصيلهم العلمي 
“حيث لا يجــدون وظائف جيدة بعد ترك 
الكــرة، مرورًا بعدم اســتثمارهم للعوائد 
المالية التي كانــوا يجنونها قبل تركهم 
الكــرة، لكي تــدر عليهم دخــا ثابتا بعد 
اعتزالهم، وليس انتهــاءً بعدم إلحاقهم 
بنظــام التأمينــات الاجتماعيــة، جميعها 
عوامل تســببت في أن يتحــول كثير من 
اللاعبين بعد تركهم الكرة إلى أشــخاص 
عاطليــن عن العمــل، وبلا دخــل ثابت، 

يعينهم على تكاليــف الحياة”.
وقــال:” المســؤولية هنــا مشــتركة 

بين اللاعب والجهات المسؤولة، 
فاللاعب الذي خدعته الشهرة، 

أجل  مــن  الدراســة  وتــرك 
يتحمــل  للكــرة،  التفــرغ 
المســؤولية  مــن  جــزءاً 
عمــا انتهــى إليــه، كذلك 
فــي  الرســمية  الجهــات 

اتحــاد كرة القــدم، أو وزارة 
الرياضة والشباب )بمسمياتها 

تتحمــل  واللاحقــة(  الســابقة 
ســنها  لعــدم  نظــرا  المســؤولية، 

الأنظمة والتشريعات التي تضمن لهؤلاء 
اللاعبيــن دخلا مســتقرا بعد تركهم كرة 
القــدم، كمــا فعلــت أخيــرا حيــث أصبح 
جميــع لاعبــي كــرة القــدم المحترفون 
مشــمولين بنظام التأمينــات الاجتماعية 
وبشــكل إلزامي، وبسبب انتشــار الوعي 
بين هؤلاء اللاعبيــن الذين أخذوا العبرة 
ممن سبقوهم، وفي ظل عوائد مرتفعة 

يجنيهــا هــؤلاء اللاعبــون تســمح لهــم 
بتوظيف جــزء منها في جوانــب عقارية 
وتجاريــة تؤمن لهم مصــادر دخل جيدة 

ومســتديمة”.
 عبدالله الفهري

أزمة ما بعد الاعتزال نفسية قبل أن تكون 
مالية

أما أستاذ الإرشاد والعلاج 
بجامعــة  النفســي 

شقراء، البروفيسور 
عبــد الله الفهري 
فيــرى أن نهاية 
ة  لمســير ا
لكثير  الرياضيــة 
كرة  لاعبــي  من 

تتحول  لا  القــدم 
إلــى أزمــة ماليــة 

تبــدأ  بــل  فحســب، 
كأزمــة نفســية عميقــة 

تتعلق بالهوية والمعنى والدور 
الاجتماعي “فالهوية النفســية لدى عدد 
كبير من اللاعبين ترتبــط باللعب فقط، 
وعند زوال هــذا الدور يحدث فراغ داخلي 
وفقــدان للمعنى، مع ضعف الاســتعداد 
النفســي للمستقبل، خاصة وان علمنا أن 
المشــكلة لا تظهر فجأة عند الاعتزال، بل 
تتراكم بصمت طوال ســنوات الاحتراف”.
وقــال: “المســؤولية تبــدأ مــن اللاعــب 
نفســيًا، مــع أن البيئة المحيطــة تتحمل 
جزءًا كبيــرًا من المســؤولية، لأنها غذّت 
وهــم النجوميــة الدائمة، ولم تبــنِ وعيًا 

واقعيًا بطبيعة المسار الرياضي وحدوده 
الزمنية، وعقود احتــراف تركّز على الأداء 
وتتجاهل  الســريعة،  والمكاســب  الآنــي 
الأثر النفســي لما بعــد النهاية، في ظل 
غياب بنود واضحة للدعم النفسي وإعادة 
التأهيــل الذهني وخطط الانتقال لما بعد 
اللعــب، ممــا أحــدث خلــاً جوهريًــا في 

المنظومــة، آخذين فــي العلم أن مرحلة 
مــا بعد الاعتزال تُعد مــن أخطر المراحل 
نفســيًا، لأنها تجمع بين فقدان الهوية، 
وتغيــر المكانــة الاجتماعيــة، وانخفاض 
الإشــباع النفســي دفعة واحدة، فمعظم 
واقعيًــا  تصــورًا  يملكــون  لا  اللاعبيــن 

لحياتهــم بعــد الاعتــزال، لأن الطمــوح 
العالــي في ســن الشــباب يطغــى على 
التفكير بالمســتقبل، مع غيــاب التوجيه 
النفسي المبكر” مؤكدًا على فشل النظام 
الاحترافــي نفســيًا “كونه يتــرك اللاعب 
فجــأة دون دور بديــل أو انتقال تدريجي 
ودون  وجود برامج انتقال إلزامية تســبق 
الاعتــزال وتُعــد اللاعــب نفســيًا ومهنيًا 

للمرحلــة التالية”.
ودعــا الفهــري إلى ســرعة ســن قانون 
ضمان اجتماعي رياضي، وإدخال التأهيل 
النفسي ضمن العقود الاحترافية، 
بــأن  مبكــرًا  اللاعبيــن  وتوعيــة 
الاعتــزال مرحلة انتقــال لا نهاية. 
“لأنه يمنح اللاعب شعورًا بالأمان 
النفســي ويخفف قلق المستقبل، 
وغيــاب برامــج ضمــان أو تقاعد 
واضحــة يعــود إلــى أن الصحــة 
النفســية غالبًا ما تُهمَــل مقارنة 
بــالأداء والنتائج، وهــو ما يتطلب 
إعــادة تعريف مفهــوم الاحتراف 
والنفسي،  الإنساني  البعد  ليشمل 
الرياضيــة بأكملهــا  والمنظومــة 
مسؤولة عن حماية اللاعب نفسيًا 
بعد مســيرته، لأنها شــاركت في 
صناعــة هويتــه، والدخــل المرتفع خلق 
وهمًا زائفًا بالأمان والسيطرة، وكثير من 
الإخفاقات الاســتثمارية التــي وقع فيها 
اللاعب الرياضي تعود إلى دوافع نفسية، 
مثل الاندفاع، والثقة المفرطة، ومحاولة 
إثبات الذات خارج الملعب بسرعة، إضافة 
أن المــال لدى بعض اللاعبين يُســتخدم 

عبدالخالق 
الغامدي:
 النظام 
التقاعدي 
هو الملاذ 
الآمن للاعبين 
الرياضيين.

صالح الفهيد: 

غياب القوانين 
والأنظمة التي 
تحمي اللاعب، 
مسؤولية 
مشتركة.
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كأداة لتعويــض القلــق أو الحرمــان، لا 
كوســيلة تخطيــط طويل الأمــد، وهو ما 
يؤدي إلى قرارات عاطفية غير مدروسة”.

وأفــاد الفهــري أن الحــل يبــدأ مبكــرًا، 
عبــر بناء هويــة متعددة منــذ الاحتراف، 
وجلســات إرشاد نفســي دورية، وتدريب 
علــى إدارة القلق والتغييــر، واعداد خطة 
انتقــال تدريجــي “فاللاعــب الــذي يُعد 
نفســيًا مبكرًا لا يخسر ذاته عند الاعتزال، 
بل يغيّــر دوره فقــط فالنجومية مرحلة، 
أمــا القيمــة الإنســانية فتبقــى مــا دام 
الإنسان قادرًا على إعادة تعريف نفسه” 
موصيًّا علو إدخال التأهيل النفسي ضمن 
العقود، وســن برامج انتقال إلزامية قبل 
الاعتزال مــع توعية مبكرة بــأن الاعتزال 
مرحلة لا نهاية، وتنمية ثقافة أن  الصحة 
النفسية جزءًا من الاحتراف؛ فاللاعب الذي 
يُعــد نفســيًا مبكــرًا، لا يخســر ذاته عند 

الاعتزال، بل يغيّــر دوره فقط”.
محمد البكيري

العقود المليونية مطمع وضرورة إيجاد 
مستقبل آمن.

وبيًن الكاتب محمــد البكيري أن الكثير 
مــن اللاعبيــن المحترفيــن يفتقد إلى 
ثقافة إدارة المال ســواء بالســعي إلى 
إشباع النواقص من النفس بالكماليات 
من شراء سيارات وســفريات باذخة، أو 
الدخول في مشــاريع فاشــلة، في ظل 
عدم وجــود محيط أســري أو اجتماعي 
جيــد حوله “فعقود الاحتــراف الضخمة 
وحتــى المتوســطة هنا تحديــدًا غيرت 
حيــاة الكثيــر مــن اللاعبين وأســرهم، 

فكان أن انتفلوا إلى حياة اجتماعية 
أفضل وأكثر أمانًا، كون العديد 

مــن اللاعبيــن الســعوديين 
تحديدا نجحوا في اســتثمار 

عقودهم”. مداخيل 
وذكــر البكيــري أن ما قبل 
العديد  “كانت  عام ٢٠٠٢ 
مــن الأســر لا تقبــل زواج 

كــرة،  لاعــب  مــن  ابنتهــا 
فهــو في هويــة وحــال غير 

آمــن، أما الآن أصبــح  مطمعًا ، 
بفضل العقود المليونية، مما جعل 

حياة الكثيــر من اللاعبيــن المحترفين 
شــبه آمنــة اجتماعيــاً واقتصاديــا إلى 
والمتوســط”، مؤكدًا  القريــب  المــدى 
علــى اســتيعاب محترفــي هــذا الجيل 
مــن اللاعبين الــدرس ممن ســبقهم 
مــن زملائهــم “أولئــك الذيــن كانــوا 
متواجديــن كلاعبيــن إلى عــام ٢٠١٨ 
والذيــن أهدروا أموالهــم في أمور غير 

مجديــة، والعديــد منهم يعانــي الآن، 
وأكثــر ما يقلقنــي حاليًا هــم اللاعبون 
ذوي العقود المتوســطة او المحترفون 
في الدرجات الأدنى، لذا لابد من تعيين 
مستشــار مالــي أو وكيل أعمــال أمين 
عليه، وســد فجوة معرفية لدى اللاعب 

مهمــة، ولابد أيضًا من تأمينات 
للاعبين. اجتماعيــة 

 أحمد كاموخ
الحفاظ على التوهج 

بعد الاعتزال أمر 
ممكن

مســؤول  وأيــد 
الرقمــي  النشــر 
اليوم  بصحيفــة 

كامــوخ  أحمــد 
مقولة: إن مســيرة 

القــدم  كــرة  لاعــب 
بمرحلة  تمــر  المحتــرف 

ذهبية تتسم بالشهرة والدخل 
المرتفع والإشــادة الجماهيرية “غير أن 
هــذا التوهج قد يتلاشــى ســريعًا عند 
التعــرض لإصابة خطيــرة أو اتخاذ قرار 
الاعتــزال، خاصــة الاصابــات الخطيــرة 
تُمثــل نقطــة تحوّل قاســية فــي حياة 
اللاعــب؛ إذ يفقد تدريجيًــا مكانته في 
التشــكيلة الأساســية، ويواجه احتمالية 
انتهاء مســيرته مبكرًا، ما ينعكس سلبًا 

علــى حالتــه النفســية والمادية”.
ورغــم التحديات أفــاد كامــوخ “إلا أن 
الحفــاظ على التوهج بعــد الاعتزال أمر 

ممكن، لكنــه يتطلب اســتعدادًا مبكرًا 
الأولــى  والخطــوة  واعيًــا،  وتخطيطًــا 
تبــدأ بالتثقيــف المالــي، عبــر الالتحاق 
بــدورات متخصصــة تســاعد اللاعــب 
علــى إدارة دخله واســتثماراته وتنويع 
مصــادره، وضرورة بنــاء هوية متوازنة 
خــارج الملعــب، من خــال اســتكمال 

التعليــم، أو خوض تجــارب في مجالات 
أخــرى كالتدريب أو ريــادة الأعمال، بما 
يمنح اللاعب خيارات أوســع بعد نهاية 

الرياضية”. مســيرته 
وزاد “إن دراســات عدة أظهرت ارتفاع 
معدلات الاكتئاب لــدى اللاعبين الذين 

يعتزلون بســبب الإصابــة مقارنة بمن 
يعتزلــون بشــكل طبيعــي، فالاعتزال 
ســواء حان في ســن مبكرة أو متأخرة 
نســبيًا، يُحــدث تغيرًا جذريًــا في نمط 
اليومــي  الروتيــن  الحيــاة؛ إذ يختفــي 
المكثف، وتتلاشــى الأضواء والتصفيق، 
ليجــد اللاعب نفســه أمــام مــا يُعرف 
بالفــراغ الوجــودي، وهــو تحدٍ نفســي 
لا يقــل صعوبة عــن التحديــات داخل 
الملعــب، آثــار الإصابات قــد تزيد من 
احتمالات الإصابة بأمراض عصبية مثل 
الخــرف أو الزهايمــر، مقارنــة 

الرياضيين”. بغيــر 
أما على الصعيد المادي، أوضح 
كاموخ أن نســبة ملحوظة من 
تواجــه  المعتزليــن  اللاعبيــن 
صعوبات مالية خلال الســنوات 
الأولــى بعــد الاعتــزال، نتيجة 
أو  المالــي،  التخطيــط  غيــاب 
الإســراف في الإنفاق، أو ضعف 
الخبــرة الاســتثمارية، مــا قــد 
يقود بعضهم إلــى الديون أو 
حتى الإفلاس “وأن الاســتعداد 
الفعلي للاعتزال ينبغي أن يبدأ 
عند بلوغ اللاعب سن الثلاثين، 
عبر التأهيل الإداري أو الفني، والتخطيط 
التدريجــي للخروج من المنافســة، إلى 
جانب إشراك الأســرة في هذه المرحلة 
لتخفيف آثارها النفســية، واللاعب الذي 
ينجــح في جعل كــرة القدم جــزءًا من 
حياتــه، هــو مــن بيــده  الحفــاظ على 
توازنه وبريقــه بعد مغادرة الملاعب”.

بدر الخراشي: 
هناك بنود 
تعاقدية 
تشكل 
 على 

ً
خطرا

مستقبل 
اللاعب.

محمد الشيخي:
 الحياة الآمنة 
بعد  الاعتزال 
لن تتحقق 
الا بالتخطيط 
المسبق .
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محمد الشيخي
من المجد إلى المجهول.

وأكد الكاتب الرياضي محمد الشــيخي أن 
نجــاح مرحلة مــا بعد الاعتــزال لا تتحقق 
إلا لمــن خطــط لهــا “مــع أن اللاعبيــن 
المعتزلين يختلفون في طريقة تعاملهم 
مــع المرحلة  التي تمثل انتقــالًًا حادًا من 
حياة الاحتراف المليئــة بالعقود الضخمة 
والرفاهية والشــهرة، إلــى واقع جديد لم 
يعتادوا عليه، ويتطلب اســتعداداً نفسياً 

مختلفًا”. وعملياً 
وأشــاد بخطــوات عــدد مــن اللاعبيــن 
المعتزلين واغتنامهم لمداخيلهم المادية 
عبر مشــروع تجــاري أو اســتثمار يضمن 
لــه الاســتقرار “ في ظــل اختيــار آخرين 
مســارات متعددة بعد نهاية مســيرتهم 
الكرويــة؛ فمنهم من واصل العمل داخل 
الوســط الرياضــي من خــال التدريب أو 
الإدارة، بينمــا اتجــه آخرون إلــى مجالات 

بعيدة تمامــاً عن كــرة القدم”.
واستدل الشيخي بأمثلة من الواقع “حيث 
اتجه نجم منتخب فرنســا السابق فرانك 
لوبوف إلى التمثيل، بينما خاض الحارس 
الألماني تيم فيزه تجربة المصارعة الحرة، 
ودخل الحارس الفرنســي فابيــان بارتيز 
عالم ســباقات الســيارات، في دلالة على 
تنوع الخيارات واتســاعها أمام اللاعبين” 
وعلــى الصعيد العربي، بيّن الشــيخي أن 
كثيــرًا من اللاعبيــن العــرب اتجهوا إلى 

الاســتثمار في التجارة والعقار، في حين 
فضّل آخرون البقاء ضمن دائرة خبراتهم 
عبر التحليــل الرياضي في القنوات، بينما 
اختار بعضهم الابتعاد تمامًا عن الأضواء 
والركون إلى الهدوء، مبينًا في ذلك عدم 
خلــو مرحلة الاعتــزال مــن التحديات “إذ 
شــهدت حــالات لنجــوم كانوا فــي قمة 
الشــهرة انتهت مســيرتهم بأحداث غير 
متوقعة، بل ومأساوية أحياناً، ما يعكس 

أهمية الاســتعداد المبكر لهــذه المحطة 
المفصلية فــي حياة اللاعب”.

علي الغريب
غياب مهني واضح

وذكر مديــر إدارة علم النفــس الرياضي 
ورعاية الطفــل بنادي الاتفاق، الأخصائي 
النفســي علــي الغريــب أن ورش عمــل 

معنيــة باللاعبين كشــفت افتقارهم إلى 
رؤية واضحة لأهدافهم المســتقبلية، ولا 
يملكــون خططًــا بديلــة في حــال عدم 
تحقيق الاحتراف، في غياب الوعي المهني 
لديهــم منذ وقت مبكــر، وأن التكيف مع 
الانتقــالات يعتمــد علــى إدراك اللاعــب 
والدعــم  النفســية،  ومــوارده  للمرحلــة 
الاجتماعــي المتاح له “لاســيما والانتقال 
ليــس حدثًا لحظيًا، بــل عملية ممتدة قد 
تستغرق وقتًا طويلًا، مشددًا 
اســتحداث  ضرورة  على 
الرياضيــة  الأنديــة 
كل مــا من شــأنه 
فــي  يُســهم  أن 
شــخصية  بنــاء 
للاعب،  متوازنــة 
بيــن  تجمــع 
الالتــزام الرياضي 
جوانــب  وتطويــر 
حياتية أخرى وخاصة 

لمــا بعد الاعتــزال”.
وأكــد الغريب علــى تحقيق 
الرياضــي فــي مراحــل الفئــات الســنية 
سلسلة من النجاحات على مستوى النادي 
أو المنتخبــات الوطنيــة “ لكنها تتضاءل 
عند الانتقال إلى الفريق الأول، حيث تقل 
الفرص ويواجه اللاعب تحديًا حقيقيًا في 
إثبات ذاته، قد يصل أحيانًا إلى الشــعور 
بفقــدان قيمته الاحترافية، مما يثبت  أن 
النجــاح في مراحــل الناشــئين لا يضمن 
بالضرورة الاســتمرار في مستوى النخبة، 

وما يصحبها من جوانب نفســية مرتبطة 
بمرحلــة الانتقال من الفئات الســنية إلى 
الاحتــراف”، موضحًــا أن تجربتــه كلاعب 
ســابق أوجدت لديه ضرورة التركيز على 
مرحلة الشــباب بوصفها مرحلة وقائية، 
مع أهميــة  الاســتعداد النفســي المبكر 
الذي يســهم في حمايــة الرياضيين من 
مع  المستقبلية، خاصة  التحديات 
مــا يواجهــه اللاعبون من 
جماهيريــة  ضغــوط 
تتطلــب  وفنيــة 
علــى  الحفــاظ 
مســتوى أداء عالٍ 

بشــكل مستمر.
الغريــب  وبنــى 
رأيه على دراســة 
أجراهــا  حديثــة 
روبــرت  العالــم 
والعالــم  موريــس 
 )2019( ديســون  إيميلــي 
أوردت “أن الانتقــال مــن فئات 
الشــباب إلــى الفريــق الأول يعــد مــن 
أصعب المراحل، حيث لا ينجح ســوى نحو 
17 ٪ مــن الرياضييــن فــي الوصول إلى 
النخبة، بينما يفشــل أكثــر من 90 ٪ من 
لاعبي كــرة القدم في تحقيــق الاحتراف 
الكامــل، وأن التوجهات الحديثة في علم 
النفــس الرياضــي لم تعــد تقتصر على 
دراســة مرحلة الاعتزال، بــل اتجهت نحو 
فهم الانتقــالات المختلفة في المســيرة 
الرياضية، مثــل الانتقال من الهواية إلى 
الاحتراف أو من الفئات السنية إلى الكبار، 
وكونهــا نقاط تحــول حرجة قــد تنتهي 

باســتبعاد اللاعــب أو تعثــر مســيرته”.
ولفــت الغريــب إلــى أن هــذه المرحلــة 
تتزامــن مــع تحديــات نمائيــة متعددة، 
وقد تســتغرق من ســنة إلى أربع سنوات 
حتى يتمكــن اللاعب مــن تثبيت أقدامه 
فــي الفريــق الأول، رغم ما تشــهده من  
تحــولات نفســية واجتماعيــة معقــدة، 
مســتدلًًا بنموذج أعــده الإخصائي كوتيه 
قســم فيه المسيرة الرياضية إلى مراحل: 
التطــور، والأداء النخبــوي، والاعتزال، مع 
وجــود انتقــالات تتطلــب تدخلًا نفســيًا 
الرياضية  المســيرة  متخصصًا؛ “فنموذج 
الشــمولية يربط بيــن الجوانب الرياضية 
والأكاديميــة  والاجتماعيــة  والنفســية 
والماليــة، وأن تزامــن هــذه الانتقــالات 
يزيد مــن الضغوط علــى اللاعب ويرفع 
احتمالية التعثر فــي التكيف” محذرًا  من 
خطــورة اقتصار هوية اللاعــب على كرة 
القدم فقــط؛ كون الهويــة الأحادية قد 

علي الغريب:
 ورش عمل 

كشفت 
افتقار اللاعب 

إلى رؤية 
واضحة بعد 

الاعتزال.

عبدالله الفهري:
 المشكلة 

ليست وليدة 
الاعتزال، بل 

نتيجة تراكم 
طيلة سنوات 

الاحتراف.
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تعيــق التكيف عنــد التعــرض للإصابة 
أو الاســتبعاد، في حيــن أن تنوع الأدوار 
الحياتيــة يعزز مــن قــدرة اللاعب على 

الصمود.
واستعان الغريب بتجربة وزارة الرياضة 
البريطانيــة عــام 2019، وأنهــا وضعت 
خطــة متكاملــة لدعم الصحة النفســية 
للرياضييــن، نقلت هذا الملف من كونه 
مسؤولية فردية إلى مسؤولية مؤسسية، 
تشترك فيها الأندية والاتحادات “وشملت 
المبادرات برامج تثقيف نفســي وورش 
عمــل للكشــف المبكــر عــن مؤشــرات 
القلــق والاكتئــاب والاحتــراق النفســي، 
ووجــوب التعامل مــع الرياضي بوصفه 
إنســانًا متكامــاً لا مجــرد أداة لتحقيق 
الإنجــازات، لــذا لابد من فهــم العوامل 
المؤثرة في الانتقال من الناشــئين إلى 
الاحتراف، وإعداد خطط مســبقة، ورصد 
المؤشــرات السلبية مبكرًا، وتقديم دعم 
نفسي متخصص يوازن بين تطوير الأداء 
وإدارة الضغوط، بما يضمن اســتمرارية 

اللاعب واســتقراره على المســتويين 
والشخصي”. المهني 

حسام أبو داوود
رة المال  تحد حقيقي في إدا

أثناء الاحتراف.
بدوره عاصــر اللاعب المعتزل 
حسام أبو داود بدايات مرحلة، 
الدخل المــادي المرتفع للاعب 

حياتــه   وشــهدت  الرياضــي،  
نماذج حصلت على مداخيل مادية 

مرتفعة، “لكنها لم تُحســن التعامل 
معها، وافتقدت إلى الوعي، مما يكشف 
عــن تحــد حقيقــي فــي إدارة العوائــد 
الماليــة خلال فتــرة الاحتــراف” موضحًا 
أن قِصــر العمر المهني للاعب الرياضي، 
الــذي يبدأ عــادة من ســن 18 وينتهي 
غالبًا بين 30 و35 عامًا، يلزمه بالتخطيط 
المبكر والواعي، لأن في حال غيابها ومع  
توقف الدخل والمصــدر المادي  وغياب 
بدائــل الدخــل  يضع اللاعــب أمام أزمة 
مالية كبيرة، وحياة مستقبلية غامضة”.

ونبــه أن الإصابــات المبكــرة أو تراجــع 
المســتوى فــي ظــل بــذخ مالــي نحــو 
الكماليات وغياب التأمينات قد يسهمان 
في تقليص الدخل قبل نهاية المسيرة، 
وبداية المشــكلة يُفاقم من المشــكلة 
“والتي أيضًا من أســبابها دخول بعض 
اللاعبيــن في مجــالات اســتثمارية غير 
مدروســة، نتيجة ضعف الخبرة أو غياب 
المتخصصــة، وممــا أذكره  الاستشــارة 
تمامًــا فــي الثمانينيات والتســعينيات، 

لــم يكن اللاعب الرياضــي حينها يوازن 
بيــن الرياضــة والتعليم، ممــا أثر لاحقاً 

علــى خياراته بعــد الاعتزال”.
ودعا أبو داود إلى ضرورة إلزام اللاعبين 
المحترفيــن ببرامج توعويــة في الإدارة 
المالية والتخطيط الاستثماري “فالاحتراف 
لم يعد مجرد ممارســة رياضية، بل هو 
مســار مهني يتطلــب تأهيــاً متكاملًا، 
وحيــاة العديــد مــن اللاعبيــن الذيــن 
واجهوا أزمــات مالية بعد الاعتزال تمثل 
درسًا وتحذيرًا للاعبين الآن، وأن يتسلحوا 
بالوعي، وبناء مســتقبل أكثر اســتقراراً 

القادمة. للأجيال 
 بدر الخراشي

المشكلة لا تبدأ بعد الاعتزال بل في ذروة 
المسيرة.

وبيّن اللاعب الســابق بدر الخراشــي أن 
التحديــات التي تواجه اللاعــب المعتزل 
ليســت وليدة الاعتزال، ولا بداية توقفه 
عن اللعب “بل تمتد جذورها إلى سنوات 

مبكــرة من المســيرة الاحترافيــة، حين 
يكون التركيز حينها منصبًا بالكامل على 
الأداء داخــل الملعب، دون إعداد حقيقي 
للحيــاة بعده، حيث كمــا هو معروف أن 
مراحــل الفئــات الســنية يتــم تأهيلهم 
التكتيكي،  لتحقيق البطولات والانضباط 
في ظل غياب التوجيه والإرشاد المرتبط 
بــالإدارة الماليــة أو الاســتثمار، أو حتى 
تطويــر المهارات المهنيــة التي تضمن 
للاعــب مســتقبلًًا مســتقرًا بعــد انتهاء 

الرياضية”. مسيرته 
إلــى أن المســؤولية  وأشــار الخراشــي 
مشــتركة بين اللاعب نفســه من جهة، 
والأنديــة ووكلاء الأعمال من جهة أخرى 
“ فلاعبون كثر لا يملكون تصورًا واقعيًا 
عــن الحياة بعد الاعتــزال، رغم يقينهم 
بأنه أمر حتمي، لكنه يُؤجَّل ذهنيًا وكأنه 
بعيــد المنــال، وســط وجود فجــوة في 
طبيعــة العمر الكروي، حيث يُعد اللاعب 

في سن 20 إلى 25 عامًا في ذروة عطائه 
الرياضــي، بينما يُعتبر هــذا العمر بداية 
المســار المهني لدى الآخرين، ما يعمّق 
فجــوة الإدراك تجاه المســتقبل” مؤكدًا 
ســطوة الإنجاز وتحقيــق البطولات على 
اللاعــب وتغافله حينها عن مســتقبله، 
بــل إن البعض يــرى هذا التفكيــر نوعًا 

من التشــاؤم أو الاستسلام”.
وقــال:” محدودية الخبــرة الحياتية لدى 
المبكــر،  احترافهــم  نتيجــة  اللاعبيــن، 
العمــل  بســوق  وعيًــا  أقــل  تجعلهــم 
ومتطلباتــه، وأقل اســتعدادًا للالتزامات 
خارج الإطار الرياضي، لذا يســتوجب من 
البداية إعداد اللاعب مبكرًا عبر مســارات 
واضحة، منها المسار التعليمي بالحصول 
على شــهادات أو تعلم لغات، أو المسار 
المهني داخل الرياضة كالتدريب والإدارة 
والتحليل، أو المســار التجاري المدروس 

مالية”. اســتدامة  الذي يضمن 
ودعــا الخراشــي إلــى ضــرورة إطــاق 
برامــج حقيقيــة تبــدأ مــن 
ذروة اللاعــب، لا بعد اعتزاله 
كالتعليم المالي الإلزامي منذ 
أول عقــد، وتعريــف اللاعب 
بكيفية قراءة العقود، وإدارة 
الاســتثمار  وفهــم  الدخــل، 
توفير  أهمية  “مع  والمخاطر 
مســارات تعليميــة مرنــة لا 
تتعارض مع الاحتــراف، إلى 
جانــب برامــج انتقالية قبل 
نهايــة المســيرة بعاميــن، 
تُعنــى بالتأهيــل الوظيفــي 
والتعريــف بســوق العمــل، 
وقبــل ذلك كله إنشــاء صنــدوق خاص 
لدعــم اللاعبين بعد الاعتــزال، خصوصًا 
في حــالات الإصابــات أو التعثر المالي”.
أشــار الخراشــي إلــى عــدد مــن البنود 
التعاقديــة التــي تُشــكل خطــرًا علــى 
مســتقبل اللاعب، أبرزها بنود الإصابات 
التــي قد تتيــح للنــادي فســخ العقد أو 
تخفيــض الراتــب، إضافــة إلــى تأخيــر 
الرواتــب، وضعف بنــود التأمين الطبي، 
وغمــوض حقوق الصــورة، إلــى جانب 
محدوديــة مرونــة الانتقــال والإعــارة “ 
فاللاعب ليــس في حاجة الشــفقة بعد 
الاعتــزال، بقــدر حاجتــه الماســة إلــى 
منظومــة تحمية وهو فــي ذروة مجده، 
تُذكره بــأن كــرة القدم مهنــة مؤقتة، 
فيمــا تبقــى الحيــاة أطول وتحتــاج إلى 

إعــداد مبكــر ووعي مســتمر”.

أحمد كاموخ:
 الاستعداد 
الفعلي 
للاعتزال 
ينبغي أن 
يبدأ مع سن 
الثلاثين.



في كلمة ألقاها في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية ..

الأمير تركي الفيصل: لا بديل عن نظام دولي عادل 
وشامل يحترم القانون ويُنصف المظلومين .

رؤية إســامية« في مركز أكســفورد 
للدراســات الإســامية يوم 10 يونيو 
2026م، بدعــوة مــن مديــر المركــز 
الدكتــور فرحان نظامي، الذي أشــاد 
ســموه بدوره على مدى أربعة عقود 
في جعل المركز أحد أبرز المؤسسات 
في مجال الدراســات الإســامية على 
مستوى العالم. واستذكر سموه كلمة 
جلالة الملك تشارلز الثالث في المركز 
عــام 1993م حين كان وليًــا للعهد، 
والتــي أكــد فيهــا أن الروابــط بين 
العالميــن الإســامي والغربــي باتت 
أكثــر أهمية من أي وقــت مضى في 

عالم متزايد الترابط.
الاســتراتيجية  البيئة  ووصف ســموه 
وغيــر  مضطربــة  بأنهــا  الراهنــة 
والحروب  النزاعات  مستقرة، تسودها 
وتجاهل القانون الدولي ومؤسساته، 
الفيلســوف  تصويــر  مســتحضرًا 
البريطانــي تومــاس هوبــز لـ»حالــة 
الطبيعــة« باعتبارهــا »حــرب الــكل 
ضد الكل«، وأشــار سموه إلى ماقاله 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

اليمامة ــ خاص
أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي 
الفيصــل، رئيس مجلــس إدارة مركز 
الملــك فيصــل للبحوث والدراســات 
الإســامية، أن النظــام العالمي الذي 
قام عقب الحرب العالمية الثانية يمر 
اليــوم بمرحلة تصدّع وانهيار، محذرًا 
مــن أن العــودة إلى منطــق موازين 
القوى وصــراع الكبار لم تعــد خيارًا، 
وأن البديل الوحيــد هو إعادة هيكلة 
النظام الدولي ليكون عادلًًا وشــاملًًا 
ومعبّــرًا عــن الواقع الدولــي، بحيث 
تتــوزع القوة على مراكــز متعددة لا 
على قطب واحد. وشــدد سموه على 
أن المنطقة العربية والإسلامية كانت 
الأكثر تضــررًا من جور هــذا النظام، 
وأن السلام والاســتقرار العالميين لا 
يتحققان إلا باحترام القانون الدولي 
والأخــاق  العقــل  إلــى  والاحتــكام 

والإنصاف.
جــاء ذلــك في كلمــة ألقاها ســموه 
بعنــوان »النظــام العالمــي اليــوم: 

غوتيريش الــذي حذّر مــن أن إحلال 
»قانون القــوة« محل »قوة القانون« 
يقــوّض مصداقيــة النظــام الدولي 
القائم على القواعد ويضاعف معاناة 

الإنسان.
ونوّه ســموه إلى ما ذهب إليه رئيس 
وزراء كنــدا مارك كارنــي في خطابه 
بالمنتــدى الاقتصــادي العالمــي في 
دافــوس هــذا العــام، حيــن وصــف 
اللحظة الراهنة لا بأنها مرحلة انتقال 
بــل »تمــزّق« للنظام الدولــي القائم 

على القواعد.
واســتعرض ســموه المراحل التي مرّ 
بها النظــام الدولي منذ عام 1945م، 
الذي قد نجح في تجنيب العالم حروب 
القــوى الكبرى، وأســهم فــي تحرير 
شعوب كثيرة — ومنها دول إسلامية 
— من ربقة الاستعمار، ورسّخ مبادئ 
المســاواة بيــن الــدول وحــق تقرير 
الدولي.  القانــون  المصيــر وســيادة 
غير أن هذا النظام تحوّل من الثنائية 
القطبية إلى أحادية قطبية، ثم إلى ما 
وصفه سموه بـ»الأحادية الانفرادية« 
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التي تتجاهل قواعد الانتماء إلى نظام 
دولي.

وأشــار ســموه إلــى أن العالــم كان 
يأمل أن يقود ذلك التحول إلى نظام 
أكثــر إنصافًــا يجسّــد المبــادئ التي 
بشّــرت بها الولايــات المتحــدة إبّان 
الحــرب البــاردة من ســيادة القانون 
وحق تقرير المصير وحقوق الإنســان 
والحرية والمســاواة، وهو الحلم الذي 
طالما تطلّع إليه ونســتون تشرشــل 
حين دعــا إلى »نظــام عالمي تحمي 
فيه مبادئ العدل والإنصاف الضعيفَ 
مــن القوي«. غير أن هــذا الأمل تبدّد 
علــى أرض الواقع مع صعود النزعات 
القوميــة والإرهاب العالمــي، ثم مع 
أحــداث الحــادي عشــر من ســبتمبر 
والحربين على أفغانســتان والعراق، 
حيث تحوّلــت الأحاديــة القطبية إلى 
نزعــة انفراديــة تتجاهــل مقتضيات 

النظام الدولي.
وأوضح سموه أن الحروب على العراق 
وأفغانســتان، ثــم على غــزة ولبنان 
وإيــران، قد دفنــت الأحادية القطبية 
الانفراديــة  النزعــة  تدفــن  أن  دون 
فــي قضايا الحــرب والســلم، مؤكدًا 
أن العــودة إلــى منطــق القــوة وما 
 ، يســتتبعه من حروب كبرى ليس حلًّاًّ
وأن العالم لا يحتاج إلى حرب عالمية 
جديــدة لإنجاب نظــام عالمي جديد. 
وشدد ســموه على أن البديل الوحيد 
القابل للحياة هو إعادة هيكلة النظام 
الدولــي القائم ليكون عادلًًا وشــاملًًا 
ومعبّــرًا عن الواقع الدولي، متســائلًًا 
كيــف يمكــن قبــول غيــاب التمثيل 
الفعّال لمليار ونصف المليار مســلم، 
وأكثر من مليار هندي، وقرابة المليار 
أفريقــي، وأكثر من نصــف مليار من 
أبناء أمريــكا اللاتينية، على رأس هذا 

النظام.
المنطقــة  أن  علــى  وشــدد ســموه 
الإســامية، وفي القلــب منها العالم 
العربي، كانــت الأكثر تضررًا من جور 
النظــام الدولــي فــي مراحلــه كافة، 
مبيّنًــا أنها ظلت المذبــح الذي ضُحّي 
علــى أعتابه بمبادئ هذا النظام، وأن 

الفلســطينيين حُرمــوا — بالمبــادئ 
ذاتهــا — من وطنهــم ومن حقهم 
الأساســي في تقريــر المصير وإقامة 
دولتهم. وأشــار إلى أن استخدام حق 
النقض )الفيتو( كان دائمًا حائلًًا دون 
أي مسعى فلســطيني لنيل الاعتراف 
بالدولــة فــي مجلــس الأمــن، وأكد 
سموه أن الدعم الأوروبي والأمريكي 
المتواصل للوحش فــي تل أبيب هو 
الســبب وراء كل الشــرور في الشرق 

الأوسط.
واستذكر ســموه قول خادم الحرمين 
بــن  عبــدالله  الملــك  الشــريفين 
عبدالعزيــز — رحمه الله — إزاء عجز 
المجتمــع الدولــي عــن وقــف نزيف 
الــدم فــي ســوريا: إن الثقــة بالأمم 
المتحــدة قــد اهتزّت، وإنــه لا يمكن 
لأي دولــة، مهمــا بلغــت قوتها، أن 
تتحكم في العالم إلا بالعقل والأخلاق 
والإنصــاف. إن منــح الجمعية العامة 
ســلطة تشــريعية دوليــة لا تخضــع 
للنقض ضرورة ملحــة، مقترحًا البدء 
بإصــاح نظام الفيتو بحيــث لا يجوز 
نقض القــرارات التنفيذيــة المنبثقة 
عن قرار ســبق إقراره، كما هو الحال 
في القراريــن 242 و338 المتعلقين 

بالاحتلال الإسرائيلي.
الراهــن  الاشــتعال  وتنــاول ســموه 
للصراع المسلح بين الولايات المتحدة 

وإســرائيل وإيران، واصفًــا إياه بأنه 
المنفلــت  للاســتخدام  تجــلٍّ خطيــر 
وانعــكاس  العســكرية،  للوســائل 
لثــاث رؤى نهاياتيــة للعالم: عقيدة 
انتظــار الإمــام الغائــب لــدى إيران، 
وإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى 
الفرات لدى الإسرائيليين، وإعادة بناء 
الهيكل فــي القدس لدى الصهيونية 
المســيحية. وأوضح سموه أن صاحب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد الأمير 
محمد بن ســلمان قد نصــح بتجنّب 
الخيار العســكري منذ البداية، شــأنه 
شأن سائر قادة دول الخليج، ومع ذلك 
أصبحــت دول الخليج هدفًــا لضربات 
إيرانيــة انتقامية رغــم امتناعها عن 
الرد بالمثــل، مؤكدًا أن هذا الوضع لا 

يمكن أن يستمر.
وفي ختام كلمته، شــدد سموه على 
أن وجود نظام دولي فعّال قائم على 
القواعــد كان كفيلًًا بمنع هذا الصراع 
وما ســبقه من صراعات منذ تأسيس 
الأمــم المتحــدة قبل واحــد وثمانين 
عامًا، مختتمًا بآية من القرآن الكريم 
قوله تعالى: )وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ 
إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنْهُمْ وَقُولُــوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْــزِلَ إِلَيْنَا 
وَأُنْــزِلَ إِلَيْكُــمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُــمْ وَاحِدٌ 

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )46(.
٠٠



في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ..

محاضرة حول توثيق التراث 
البحري في البحر الأحمر .

الثقافي،  وضمن برنامج الفيصل 
نظم المركز مساء الإثنين 29 ذي 
الحجة 1447هـ )15 يونيو 2026م( 
محاضــرة بعنوان: »ذاكــرة البحر 
الأحمــر: توثيــق التــراث البحــري 
بوصفــه مكونًــا مــن مكونــات 

اليمامة ــ خاص
بحضــور صاحب الســمو الملكي 
الأميــر تركــي الفيصــل، رئيــس 
مجلــس إدارة مركز الملك فيصل 
الإســامية،  والدراســات  للبحوث 

الذاكرة الثقافيــة الوطنية – أملج 
نموذجًا«، قدمها الباحث والمصور 
الفوتوغرافي سليم غيث الفايدي.

مشــروع  الفايــدي  واســتعرض 
»ذاكــرة البحر«، الــذي انطلق من 
ملاحظة تراجع أعداد الرواة وحَمَلة 
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الذاكرة الشفاهية في المجتمعات 
الساحلية على البحر الأحمر، مشيرًا 
إلى أن المشروع يهدف إلى توثيق 
الموروث البحري وحفظ ما يرتبط 
به من معارف وممارسات وفنون 

وروايات قبل اندثارها.
جــاء  أملــج  اختيــار  أن  وأوضــح 
بوصفها نموذجًا تأسيسيًّا يمكن 
من خلاله دراســة التــراث البحري 
وتطوير  الســاحلية  للمجتمعــات 
منهجيــة قابلــة للتطبيــق علــى 
مناطق أخرى على امتداد ســاحل 

البحر الأحمــر، لافتًا إلى 
مــا تختزنــه المنطقــة 
تاريخية  طبقــات  مــن 
وثقافيــة تشــكلت عبر 
حركــة التجــارة والحــج 
تمثله  ومــا  والملاحــة، 
من حالــة فريدة تجمع 
البحــر  ثقافتــي  بيــن 

والصحراء.
الفايــدي  تنــاول  كمــا 
رئيســة  طبقات  ثــاث 
للذاكرة البحرية، تمثلت 
في الاقتصــاد المرتبط 
بمهنة اســتخراج اليسر 
الأســود(،  )المرجــان 
فــي  ممثــاً  والصــوت 
البحــري،  القــاف  فــن 

والاحتفاء الجماعي ممثلًًا في فن 
الزريبــي، مبينًا أن هــذه العناصر 
تمثــل وجوهًــا مختلفــة لذاكــرة 
بحريــة واحــدة تعكــس أنمــاط 
الحياة والعمــل والتعبير الثقافي 

في المجتمعات الساحلية.
وتطــرق إلــى مهنــة اليســر التي 
ازدهرت في أملــج خلال منتصف 
القــرن العشــرين، موضحًــا أنها 
اقتصاديــة  منظومــة  شــكّلت 
اعتمــدت  متكاملــة  واجتماعيــة 
على مهارات الغــوص والمعرفة 
البحريــة، وأســهمت فــي إيجــاد 
شــبكة مــن العلاقــات والعوائد 

المجتمــع  إلــى  آثارهــا  امتــدت 
المحلــي، قبل أن تندثــر تدريجيًّا 
وتبقــى تفاصيلهــا محفوظة في 

ذاكرة من عايشوها.
وأشــار إلــى أن فن القــاف يمثل 
أحد أبرز أشكال التعبير الوجداني 
المرتبطة بالبحــر؛ إذ أتاح للبحارة 
الغيــاب  مشــاعر  عــن  التعبيــر 
والانتظار والشــوق، فيما يجســد 
الزريبــي صــورة للاحتفــاء  فــن 
الجماعــي وإعــادة إنتــاج الذاكرة 
المشتركة من خلال الأداء والحركة 

والإنشاد.
كما أوضح أن المشروع لا يقتصر 
على جمع الروايات الشــفهية، بل 
يعتمد أيضًا على التوثيق البصري 
من خلال التصويــر الفوتوغرافي 
المرئيــة،  المــواد  وتســجيل 
أساســية في  بوصفهــا عناصــر 
حفظ تفاصيل التجربة الإنســانية 
والثقافية المرتبطة بالبحر، وبناء 
أرشــيف يوثق المكان والإنســان 

والممارسات التراثية.
وأكد الفايــدي أن المرحلة الأكثر 
إلحاحًــا في المشــروع تتمثل في 
توثيق الروايات الشــفهية للرواة 

رقمــي  أرشــيف  وبنــاء  الأحيــاء، 
للمــادة الميدانية، مشــيرًا إلى أن 
رحيــل الــرواة يؤدي إلــى فقدان 
جانب مهم مــن الذاكرة الثقافية 
المرتبطة  المتوارثــة  والمعــارف 

بالمجتمعات الساحلية.
وبيّــن أن الهــدف مــن التوثيــق 
يتجــاوز حفــظ المــادة التراثيــة 
وأرشفتها، ليشــمل تحويلها إلى 
معرفة منظمة يمكن الاســتفادة 
منهــا فــي الدراســات والأبحاث، 
وإنتــاج محتوى ثقافــي وتعليمي 

يســهم في التعريف بالتراث غير 
المــادي، وإبــراز قيمتــه للأجيال 

القادمة.
وتأتي هذه المحاضرة في ســياق 
اهتمــام المركــز بتوثيــق التراث 
وحفــظ  المــادي  غيــر  الثقافــي 
خــال  مــن  الوطنيــة،  الذاكــرة 
مشــروعاته العلميــة والتوثيقية، 
وفــي مقدمتهــا قســم الذاكــرة 
الســعودية الذي يعمل على جمع 
المــوروث الثقافــي والاجتماعــي 
والفنــي فــي المملكــة وتوثيقه 

ودراسته وإتاحته للباحثين.
17



أكاديميون يؤكدون أهمية المحتوى 
الرقمي في حفظ الذاكرة الوطنية .

رة الملك عبد العزيز بالدرعية .. في محاضرة نظمتها دا

طلال لبان 
التاريــخ  عاصمــة  الدرعيــة  فــي 
وموطــن البدايــات الأولــى للدولة 
التاريخية  الخبرة  التقت  السعودية، 

بالإعــام الرقمــي فــي محاضــرة 
الملــك  دارة  نظمتهــا  ثقافيــة 
عبدالعزيــز بعنوان »مبادرة أنتمي: 
الذاكــرة والهوية«، لتؤكــد أن بناء 
الهويــة الوطنيــة لا يقتصــر على 

حفظ التاريخ، بل يمتد إلى تقديمه 
للأجيال الجديدة بأســاليب إبداعية 

ومعاصرة.
الدكتــور  المحاضــرة  أدار  وقــد 
الأســتاذ  الوايــل،  عبدالســام 
المشــارك بكلية العلوم الإنســانية 
والاجتماعية بجامعة الملك سعود، 
حيث أكدت المحاضــرة أن الذاكرة 
التاريخيــة تمثــل أحد أهــم روافد 
الهويــة الوطنيــة، وأن اســتحضار 
المحطات التاريخيــة وتحويلها إلى 
محتــوى معرفــي معاصر يســهم 
في ترســيخ الانتماء وتعزيز الوعي 

الوطني لدى أفراد المجتمع.
وشــاركت في المحاضرة الدكتورة 
الجويســر،  عبــدالله  بنــت  غيــداء 
كليــة  فــي  المشــاركة  الاســتاذة 
الملك  الإعــام والاتصال بجامعــة 
دور  تناولــت  حيــث  عبدالعزيــز،  20
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إيصــال  فــي  الرقميــة  المنصــات 
إلى  والمعرفي  التاريخــي  المحتوى 
شــرائح المجتمع المختلفة، وأهمية 
تطوير أدوات إعلامية حديثة قادرة 
على مخاطبة الشباب بلغة تتوافق 
مع اهتماماتهم وتحافظ في الوقت 

ذاته على أصالة المحتوى الوطني.
كما شــاركت الدكتــورة منيرة بنت 
الاســتاذة  الدريويــش،  عبــدالله 
العلــوم  كليــة  فــي  المشــاركة 
بجامعــة  والإجتماعيــة  الإنســانية 
الملك ســعود، متحدثةً عن أهمية 
الذاكــرة الوطنية، والــدور الثقافي 
والتاريخي في بناء جسور التواصل 
علــى  والمحافظــة  الأجيــال  بيــن 

الموروث الوطني.
وناقشــت المحاضــرة ســتة محاور 
»الذاكــرة  أولهــا  تنــاول  رئيســة، 
التاريخية وأثرها في تشكيل الهوية 
الوطنيــة والثقافيــة الســعودية«، 
حيــث اســتعرض المتحدثون كيف 
والمحطــات  الأحــداث  أســهمت 
التاريخيــة التي مرت بهــا المملكة 
في بناء الشخصية الوطنية، وأهمية 
التجــارب وحفظهــا  تلــك  توثيــق 
بوصفها جزءًا مــن الوعي الجمعي 
الذي يربــط الأجيال بتاريخ وطنهم 

ومنجزاته.
وتنــاول المحــور الثانــي »مبــادرة 
أنتمي ودورهــا المأمول في تعزيز 
الشــباب«،  لدى  التاريخــي  الوعــي 
المبــادرة  جهــود  مســتعرضًا 
فــي تقديــم المحتــوى التاريخــي 

بأســاليب إبداعية معاصرة، تسهم 
فــي تقريــب التاريــخ الوطني من 
المعرفة  الجديدة، وتحويل  الأجيال 
التاريخيــة مــن مــادة توثيقية إلى 
تجربة معرفيــة تفاعلية تعزز قيم 
الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وركز المحور الثالث على »المنصات 
الرقميــة وإســهامها فــي توســيع 
المعرفــي  للمحتــوى  الوصــول 
الوطني«، حيث ناقش المشــاركون 
التحــولات التي أحدثتها الوســائط 
الرقميــة في نشــر المعرفــة، وما 
وفرتــه مــن فــرص للوصــول إلى 
فئــات متنوعة مــن المجتمع داخل 
المملكة وخارجها، بما يتيح تقديم 
الرواية الوطنية والمحتوى الثقافي 

بأساليب أكثر انتشارًا وتأثيرًا.
أمــا المحــور الرابع فســلّط الضوء 

علــى »الســرد الرقمــي ودوره في 
تقديــم التاريخ بأســاليب معاصرة 
للجمهــور«، مبينًــا أهميــة توظيف 
القصــة الرقمية والصــور والأفلام 
القصيرة والوســائط التفاعلية في 
إعــادة تقديــم الأحــداث التاريخية 
بصورة أكثر قربًا من المتلقي، بما 
يســهم في تعزيز ارتباط الجمهور 

بالمحتوى التاريخي والثقافي.
الخامــس  المحــور  واســتعرض 
»المحتــوى الرقمــي بوصفــه أداة 
لحفــظ الذاكــرة الوطنية ونشــرها 
التأكيــد  جــرى  حيــث  بفاعليــة«، 
الشــهادات  توثيــق  أهميــة  علــى 
والوثائــق  الوطنيــة  والتجــارب 
التاريخيــة وتحويلهــا إلــى محتوى 
رقمي مســتدام يضمن استمرارية 
وصولها للأجيال القادمة، ويســهم 
في صون الإرث الثقافي والتاريخي 

للمملكة.
الســادس  المحــور  ناقــش  فيمــا 
وفــرص  الحديثــة  »التقنيــات 
توظيفهــا لخدمة التــراث والانتماء 
إلى  الوطنــي«، متطرقًــا  الثقافــي 
التقنيات  التي توفرهــا  الإمكانــات 
الاصطناعــي  والــذكاء  الناشــئة 
والوســائط  الافتراضــي  والواقــع 
التفاعلية في إثراء تجربة المتلقي، 
وإبراز المواقع التاريخية والقصص 
الوطنية بطرق مبتكرة تعزز حضور 
التراث السعودي في البيئة الرقمية 

العالمية.
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بمناسبة بلوغها الخامسة والسبعين ..

الاحتفاء بـ»اليمامة « في »دارة 
العرب« .
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احتفاء

 اليمامة ــ خاص
أقام مركز حمد الجاسر 
صباح  نــدوة  الثقافــي 
يــوم الســبت الماضي، 
الاحتفــال  بمناســبة 
بمرور خمسة وسبعين 
عاماً على إصدار الشيخ 
مجلــة  الجاســر  حمــد 
“اليمامــة”، والاحتفــاء 
بالعــدد الخــاص مــن 
المناسبة  بهذه  المجلة 
يــوم  صــدر  الــذي 

الخميس الماضي.
وأدار  للنــدوة  قــدم 
الحوار الذي جرى خلالها 
تحرير  علــى  المشــرف 
اليمامة الأستاذ عبدالله 

الصيخــان بكلمــة موجــزة تناول 
فيها جوانب من مسيرة الصحافة 

في المملكة، وقال في تقديمه :
اهتمت بلادنــا بالإعــام ، لكونه 

أحد عوامل التنمية ووسيلة مثلى 
لنشــر الوعي والفكر والثقافة منذ 
عهــد المؤســس طيــب الله ثراه 
الذي ما أن اســتقر في الحجاز عام 
1343 هجريــة  1924م، حتى بادر 

بوعيه المعروف عنه واستشــرافه 
لمستقبل البلاد، بالتوجيه بإصدار 
جريــدة أم القــرى لتكــون بريــد 
القيادة إلى الشــعب تنقــل أخبار 
التنمية وتربط بين أجزاء الوطن، 

معالي الدكتور أحمد الضبيب- وإلى جانبه معالي الدكتور إبراهيم العواجي- معلقاً على المحاضرة التي ألقاها د. عبدالعزيز بن سلمة 

في مركز حمد الجاسر الثقافي في 6 شعبان 1423 هـ، وأدارها الدكتور عبدالرحمن الشبيلي ــ رحمه الله ــ ، بمناسبة صدور كتاب “حمد 

الجاسر ومسيرة الصحافة والطباعة والنشر في مدينة الرياض”، وتزامنت مع مرور خمسين عاماً على صدور “اليمامة”.
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وتجسد بدايات الوحدة التي كانت 
النواة الأولــى لقيام هــذا الكيان 
العزيــز وإيمانــا مــن المؤســس 
رحمه الله بأهمية الإعلام، وبكونه 
أحــد أذرع التنمية وقناة لســماع 

صوت المواطنين ومطالبهم.
اهتمــام  أن  ويبــدو 
المؤســس  الملــك 
النخبة  بالأعلام، شــجع 
فــي المنطقــة الغربية 
على تأســيس الصحف 
فصدرت صحيفة صوت 
1350- عــام  الحجــاز 
1932 في مكة المكرمة 
أعقبها صحيفة المدينة 
المنــورة بالمدينة عام 
1937-1356 ثــم البلاد 
1937. تبعها عدد  عام 

من الصحفو المجلات.
ولعل من أهم السمات 
بها هذه  تميــزت  التي 
الصحف، أن مؤسسيها 
الأدبــاء,  مــن  كانــوا 
إيمانــا  ويحملــون 
الثقافــة  أن  راســخا 
هــي اللبنــة الأولى إلى 
جانــب التعليم في بناء 
الإنسان ومن الطبيعي 
أن تهتــم هذه الصحف 
بــالأدب بكافــة ألوانه، 
أســس  مما  وبالمقال، 
للنهضة الأدبية الأولى، 
والتي ظهر من خلالها 
الــرواد والذيــن  جيــل 
الأدبــي  الحقــل  أثــروا 
ومهــدوا  بإنتاجهــم 
لنشوء أجيال من الأدباء 

والمثقفين.
في عام 1372 الموافق 
1952 فكر فتى من نجد 
بتعليــق أول مصابيــح 

الإعلام في فضاء العاصمة ، كان 
للتاريخ  بــالأدب ومحبــا  شــغوفا 
ويــرى في تأســيس مطبوعة في 
عاصمة بــاده واجبــا ملقى على 

عاتقه.
ذلكم هو الشيخ حمد الجاسر بكل 
ما يحمله اسمه من معاني الريادة، 
والأقــدام على مشــروع كبير في 
معناه، عميق في مبناه، فأســس 
صحيفة اليمامة، وأنشأ إلى جانبها 
أول مطبعــة في الريــاض ،يقول 

الدكتور عبد العزيز بن سلمة عن 
تجربة الجاســر في إصدار اليمامة 
أن الجاسر أقدم على إصدار مجلة 
اليمامة في وقت لــم يكن يوجد 

أبســط  الوســطى  المنطقة  فــي 
مقومات الصحافة وفي فترة كان 
يتحمل خلالها مســؤوليات كبيرة 
فــي مجــال التعليــم إلــى جانب 
اهتماماتــه الكبيــرة فــي مجالات 
البحــث وتحقيق التــراث لذلك لم 
يكــن الجاســر مســلحا إلا بقــوة 

الإرادة وتجربــة لــم تتجاوز حدود 
نشــر مقالات في الصحف المحلية 
وقليل من المجلات العربية خلال 
العقديــن الذيــن ســبقا صــدور 



معهد   « عن  مجلة»اليمامة«  من  الأولى  السنة  من  الثاني  العدد  افتتاحية 
ناصر  للأستاذ  ومقال مطول   ، الصفحتين 2و3  العلمي«، نشرت في  الرياض 

الشيخ عبد الله المزروعالمنقور عن »التعليم في نجد« نشر في الصفحات 12 ــ 16.

فة
قا
الث

18

اليمامة، تلك الإرادة كانت تستند 
إلــى قناعــة صلبــة ووعــي قوي 
متجــذر فــي النفس يقــوم على 
أساس أن الصحافة وسيلة مكملة 
لــدور التعليم الــذي كان في نجد 
فترة ظهــور المجلة فــي بداياته 
في مطلــع الســبعينات الهجرية. 

انتهي كلام د. بن سلمة
ثم قــدم الصيخــان المتحدث في 
النــدوة الدكتــور عبدالعزيــز بن 
صالح بن ســلمة الذي استعرض 
محطــات فــي مســيرة مؤســس 
“اليمامة” والعوامل التي أسهمت 
في تكوين تجربتــه مع الصحافة 

وأسهمت في تشكيلها.
وتطرق المتحدث إلى علاقة الشيخ 
حمــد الجاســر مع الشــيخ عبدالله 
بن ســليمان المــزروع وعدد من 
الشخصيات التي كان لها تأثير في 
تفتح ذهن الجاســر على الصحافة 
الحديثــة،  الثقافــة  ومعطيــات 

وبدايــات مشــاركته المبكرة في 
الســعودي،  العلمــي  “المعهــد 
ثم فــي الصحافــة المحليــة، في 
الحجــاز”  و”صــوت  القــرى”  “أم 
المنورة”  و”المدينــة  و”المنهل” 
خــال ثلاثينيات القــرن الميلادي 
الماضــي، ثــم انطلاقتــه الكبيرة 
الســعودية”-  مع صحيفة “البلاد 
الصحيفــة الوطنيــة الكبــرى في 
آنــذاك- منــذ منتصف  المملكــة 
الأربعينيــات من القــرن الماضي، 
ابتعاثــه  مرحلــة  تأثيــر  وتنــاول 
للدراســة الجامعيــة في مصر في 
النصف الثاني من عــام 1939 م، 
ضمــن إحــدى البعثــات الطلابية 
التي كانت ترسلها المملكة آنذاك.

وفــي الجــزء الثاني مــن الحديث 
اســتعرض د. بــن ســلمة البيئة 
التعليميــة التي صدرت “اليمامة” 
خلالهــا، وتطرق إلى الإســهامات 
الثقافية لمعهد الرياض العلمي، 

الذي أمر جلالــة الملك عبدالعزيز 
بافتتاحــه- رحمــه الله-، وافتتحه 
جلالة الملك سعود رسمياً- رحمه 
الله- في العاشــر مــن محرم عام 
1371 هـــ، الموافق للحادي عشــر 
من شــهر أكتوبــر 1951 م، ودور 
الشيخ حمد في تأسيسه وتأسيس 
النــادي الأدبي بالمعهد، وهو أول 
نــادٍ أدبي فــي منطقــة الرياض، 

حسب قول المتحدث.
أعقب ذلك الاستماع إلى عدد من 
المداخــات الشــفهية والكتابيــة 
التــي أثرت النــدوة، والإجابة على 
ما طرح من أســئلة الحضور، التي 
أتاحت للمتحَدِثَين تســليط الضوء 
على جوانب مختلفة من مســيرة 
وعــدد  ومؤسســها  “اليمامــة”- 
مــن الشــخصيات التي أســهمت 
فــي مســيرتها، مــن مســؤولين 
وكُتَّاب ورؤســاء ومديري تحريرها 

السابقين.



الحارثي: كانت تجربة ثرية ومؤثرة
رئيــس تحريــر مجلــة اليمامــة الأســبق 
الدكتور فهد العرابي الحارثي، يســتحضر 
مرحلــة توليه قيــادة المجلــة، ويعبّر عن 
اعتزازه بمســيرتها الممتدة، قائلًًا: " صدر 
العــدد التوثيقي المميــز )المتعوب( عليه 

التحقيق

مهنيًــا وتاريخيًــا احتفــاءً بمرور خمســة 
وســبعين عامًا على صدور مجلة اليمامة،  
هذه المجلة العريقة التي أسســها الشيخ 
حمــد الجاســر رحمــه الله، وظلــت علــى 
مدى عقود شــاهدًا علــى تحولات الوطن 
الثقافيــة والفكريــة والإعلاميــة، ومَعبًرا 

مهمًا عن قضاياه وتطلعاته"
وتابع" وبالنسبة لي شخصيًا، فإن اليمامة 
لم تكن مجرد محطة مهنية في مسيرتي 
الصحفية، بل كانــت تجربة ثرية ومؤثرة 
شــكّلت جانبًا مهمًا من حياتــي الثقافية 
والعملية، فقد تشــرفت برئاسة تحريرها 

»واس« و»الإخبارية« و»إذاعة الرياض« 
يواكبون احتفالات »اليمامة« بمرور 75 

عاما على تأسيسها. 

75
عاماً

اب وصحفيون يستعيدون بداياتهم مع المجلة.. كتَّ

عثمان العمير:
 بداياتي الأولى كانت 
في اليمامة وكتبت 
في الرياضة والفن  

إحسان بو حليقة: 
كتبتُ فيها، ولا

 يزال ذلك
 يعني لي الكثير.  

رثي:  د. فهد العرابي الحا
ظلت على مدى عقود شاهدًا 
على تحولات الوطن الثقافية 

والفكرية والإعلامية

صادق الشعلان
رتبطت بمسيرتها، مستعيدين البدايات الأولى في الكتابة  يفتح احتفاء مجلة اليمامة ببلوغها 75 عامًا على تأسيسها نافذةً على ذاكرة عدد من الأسماء التي ا

والنشر عبر صفحاتها، ومحطاتهم المهنية التي صنعت جزءًا من علاقتهم بهذه المجلة العريقة.
وقد حظيت المناسبة باهتمام الأوساط الثقافية والاعلامية، وتناول العديد من الأسماء البارزة تاريخ اليمامة وحاضرها في مقالاتهم ومنابرهم على وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
الذي أصدرته  الخاص  الممتدة لأكثر من سبعة عقود، والعدد  المناسبة، مستعرضةً مسيرة »اليمامة«  السعودية )واس( هذه  الأنباء  وقد واكبت وكالة 
ق محطات بارزة في تاريخ الصحافة والثقافة السعودية. فيما نشرت الشقيقة صحيفة 

ّ
المجلة احتفاءً بمرور 75 عامًا على تأسيسها، وما تضمنه من مواد توث

»الرياض« تقريرا موسعا عن هذه المناسبة، تناول مسيرة »اليمامة« ومحطات من تاريخها، واستعرض العدد الخاص الذي أصدرته المجلة احتفاءً بمرور 75 
عامًا على تأسيسها. كما واكبت صحف »المدينة« و«مكة« وعدد من المواقع الإخبارية هذه الذكرى، مسلطة الضوء على مسيرة المجلة ودورها في 

تاريخ الصحافة السعودية.
كما أجرت قناة الإخبارية في برنامج »نشرة النهار« وإذاعة الرياض في برنامج »أبعاد« لقاءين مع الزميل عبدالله الصيخان المشرف على تحرير المجلة تحدث 
خلالهما عن تاريخ اليمامة وشخصية مؤسسها والمراحل التي مرت بها، وعن العدد الخاص الذي أصدرته اليمامة بهذه المناسبة. وخصصت إذاعة Ufm حلقة 
هذا الأسبوع من برنامج »كتاب الثلاثاء« الذي يقدمه الكاتب خالد الباتلي، للحديث عن تجربة »اليمامة« ومسيرتها الممتدة، بمناسبة مرور خمسة وسبعين 

عاما على تأسيسها، مستعرضة حضورها في المشهد الصحفي والثقافي السعودي
فمن بين صفحات اليمامة بدأت تجارب كتابية مبكرة، وعبرها اكتشف عدد من الكتّاب والصحفيين طريقهم الأول إلى المشهد الثقافي والإعلامي، فيما 

تحولت لاحقًا إلى مساحة عمل ومسؤولية لبعضهم، تولوا فيها مهام التحرير والإشراف، ليظل أثرها حاضرًا في سيرهم وتجاربهم.
وفي مناسبة مرور ثلاثة أرباع القرن على صدورها، تستعيد هذه الشهادات جانبًا من حكاية اليمامة مع أجيال متعاقبة من الكتّاب، وتكشف عن حضورها 

بوصفها أكثر من مطبوعة؛ إذ كانت سجلًًا لتحولات المجتمع السعودي، ومنبرًا احتضن الأصوات الجديدة، وصنع ذاكرة صحفية وثقافية ممتدة
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لأكثر من اثني عشــر عامًا، عشــت خلالها 
مــع زملاء أعــزاء رحلة حافلــة بالتحديات 
والطموحات والإنجازات، وأسهمنا معًا في 
تطوير المجلة، وتعزيز حضورها وتأثيرها، 
وأســهمنا معًا فــي التحــولات الثقافية و 
التنمويــة للمجتمع الســعودي في طريق 
نهضتــه المشــهودة، ومــا زلــت أرى أن 
كثيــرًا ممــا تعلمتــه واكتســبته في تلك 
المرحلة يرافقني حتى اليوم في مسيرتي 
و تحولاتي، وســيظل حاضراً في الغد وما 

للزمــاء وعلــى رأســهم الزميل الأســتاذ 
عبدالله الصيخان”

بوحليقة: كتابتي فيها تعني الكثير
ويرى الكاتب الاقتصادي احسان بوحليقة 
أنه »من النادر ألا يمر كاتب سعودي على 
هــذه المجلة الأســبوعية الجادة«. ويقول 
:«لقــد كتبــتُ فيها، وكان ذلــك ولا يزال 

يعني لي الكثير.«  
العوين: وعاد أمين لتاريخنا الثقافي

ومــن صفحــات اليمامــة التــي احتضنت 

فــي اليمامة، كمــا لا يمكــن إلا أن أدون 
إعجابــي برقــة وعذوبــة ودماثــة أخلاق 
المشــرف علــى الأدب فــي اليمامة حين 
التقيتــه أول مــرة، ولا زال كما هو بنفس 
الروح العذبة، والخلق الكريم؛ وهو رئيس 
تحريــر لها الآن؛ الشــاعر المبدع الأســتاذ 
عبــدالله الصيخان الذي تــدرج في مراتب 
الصعود الصحفي بصبــر ومثابرة وعطاء 
إبداعــي متواصل إلــى أن وصل إلى قمة 
رئاســة تحرير هذه المجلــة العريقة التي 

د. محمد المشوّح: 
أول كتاب

 صدر لي كان من 
مقالات
 اليمامة

د.محمد العوين:
 نشرت فيها بداياتي 

الأولى ثم أشرفت 
فيها على صفحات 
الأدب أربع سنوات

سهم الدعجاني: 
العدد التأريخي
رموز  أنصف 

 الوطن

خالد الباتلي: 
اليمامة

 مدرسة كاملة 
الأركان

بعد الغد بإذن الله".
وقــدّم العرابــي الشــكر والتقديــر "لكل 
الزمــاء الذين شــاركوني تلك المســيرة 
ودعمونــي خلالهــا، كما أقدم شــكري و 
امتنانــي لكل من أســهم في إبــراز هذه 
الذكــرى الوطنية المهمــة والاحتفاء بها، 
وأخص بالشــكر الأســتاذ خالــد العريفي 
مدير عــام المؤسســة، والزميل الأســتاذ 
عبــدالله الصيخــان رئيــس التحرير، على 
جهودهمــا في إشــهار هــذه المناســبة 
وتوثيقهــا بمــا يليــق بتاريــخ اليمامــة 
ومكانتهــا، و تبقــى اليمامة جــزءًا عزيزًا 
من الذاكرة ، وصفحة مضيئة في مسيرة 
الصحافــة والثقافــة الســعودية، وصرحًا 
يســتحق أن يُحتفى به وأن يُروى تاريخه 

للأجيال. 
العمير: بداياتي الأولى فيها

ويستدعي  الصحفي الكبير عثمان العمير 
شــهادات البدايــات مــع مجلــة اليمامة، 
علاقتــه المبكرة بهــا بوصفهــا الإصدار 
الصحافي الأول في العاصمة الســعودية 
الرياض قبل ثلاثة أرباع القرن، إذ يقول: 
“واعتز بانها كانت من بداياتي الأولى مع 
الراحل الصحافي المتألق محمد الشــدي، 
وكتبــت فيهــا بالرياضة والفــن، فهنيئًا 

بداياتــه الأدبية، يســتعيد الدكتور محمد 
العوين علاقتــه بالمجلة؛ إذ كانت بوابته 
الأولــى إلــى النشــر، قبل أن يعــود إليها 
مشــرفًا على صفحــات الأدب، في تجربة 
امتدت أربعــة أعوام. ويقول: "بمناســبة 
مرور 75 عاماً علــى صدور مجلة  اليمامة 
العريقــة أتشــرف بأننــي نشــرت فيهــا 
بداياتي الأولى في كتابة المقال، والقصة 
القصيرة، ثم أشــرفت فيها على صفحات 
الأدب مدة أربع ســنوات من عام 1410 – 

1413هـ".
وأرفق العوين مع تغريدته  صورة لمقال 
نشره وهو في السنة الرابعة بكلية اللغة 
العربيــة، وتحديــدًا فــي جمــادى الثانية 
1399هـــ 4 مايو 1979م، العدد 549 تحت 
عنوان هــل اعترفنــا بالمســرح ومكانته 
المجلــة وســألت  زرت   " قائــاً  الأدبيــة، 
عــن المشــرف علــى الثقافــة؛ قيــل لي 
إنهما الأســتاذان محمد علوان، وعبدالله 
الشــاعر  الأســتاذ  فاســتلم  الصيخــان، 
الصيخــان مقالي وكان هــو الموجود في 
غرفــة التحرير، ووعدني خيــرًا ، وبالفعل 
نشر مقالي في الأسبوع التالي على ثلاث 
صفحــات بإخــراج أنيــق، وهنــا أعبر عن 
اعتزازي بنشــر مقالاتــي وقصصي الأولى 

دخلت الآن عامها الخامس والسبعين".
وأضــاف العويــن " مجلــة اليمامــة وعاء 
أميــن لتاريخ مراحل النمــو والنهضة في 
المملكة، والقضايــا والهموم الاجتماعية 
والفكرية، والأوضاع والتطورات السياسية 
العربــي، وأرى أن تقتــرح  الوطــن  فــي 
قضاياهــا ومقالاتهــا وإبداعها الشــعري 
والقصصي موضوعات للدراسات العلمية 

في مرحلتي الماجستير والدكتوراه".
وقال:" أما الســنوات الأربع التي تشــرفت 
فيها بالإشراف على الأدب فيها،  فسأكتب 
في الوقت المناســب عما نشــر فيها من 
إبــداع أدبي، ومــا دار فيها مــن حوارات 
مع شــخصيات أدبية مرموقة، وما واكبته 
الصفحــات الثقافيــة من أحــداث؛ كذلك 
الحدث المؤســف الكبير الذي تعرضت له 
الكويت بغزو صدام حسين واحتلاله لها، 
وما نتج عن ذلك خلال سنتين تقريباً من 
نتائــج كارثية علــى دول الخليــج العربي 

على الاخص، والعالم العربي".
الغامدي: بدأت الكتابة عن المياه في 

اليمامة
ولم تقتصر صفحات اليمامة على الكتابة 
الأدبيــة والثقافيــة، بل احتضنــت كذلك 
21موضوعات متخصصة أســهمت في إثراء 



الوعــي العام، ومن بينها كتابات الدكتور 
محمــد حامد الغامدي حول قضايا المياه، 
التــي بــدأت علاقته بالمجلة مــن خلالها 
عام 1993، إذ يقــول: “بداية كتابتي عن 
المياه كانت في مجلة اليمامة عام 1993، 
وهــي مجلــة نفتخــر بهــا، 75 عامًــا من 
العطاء والتألــق، تغيرت خطوط عناوينها 
لكن محتواها مدرســة ثابتــة العطاء في 
كل مجــال الحيــاة، جهــود ترتقــي بهــا 
لمواصلــة التأثير المعرفي لهــذا الوطن 

الغالي حفظه الله"
المشوح: عملت محررا للصفحة الدينية

أمــا الدكتور محمد المشــوّح، فيســتعيد 
علاقــة بدأت مــع اليمامــة قارئًــا متابعًا 
لصفحاتهــا، قبــل أن تقوده الأيــام إلى 
أن يصبــح أحــد كتّابهــا ومحرريهــا، في 
رحلة ثقافية ومهنيــة امتدت من التعلق 
بالمجلــة إلــى الإســهام فــي صفحاتها. 
ويــورد عبر حســاب الثلوثية فــي منصة 
X: "تمر ذكرى مــرور 75 عامًا على صدور 
مجلــة اليمامة، هــذه المجلــة التي بدأت 
علاقتي معهــا مبكرة أثناء دراســتي في 
المرحلة المتوســطة، نتلهــف لصدورها، 
ونلاحــق صفحاتهــا، وعناوينهــا، لم يدر 
في خلــدي وأنا أقرأ تلــك المجلة وأقتني 
أعدادهــا آنــذاك، أني في يومٍ ما ســوف 
أكون أحــد كتابها ومحرريهــا، فقي عام 
1415 هـــ بــدأت علاقتي المهنيــة محررًا 
فيهــا فــي صفحــة رحــاب الإيمــان ،ثم 
تطورت تلك العلاقة حتى صرتُ  مشــرفًا 
على هذه الصفحات ،وكاتبًا اســبوعيًا عبر 

زاوية أسميتها مفردات". 
وأفــاد " اســتمرت الكتابــة فيهــا خمس 
ســنوات حتــى غادرتها ،ثــم جمعتُ تلك 
المقالات ونشرتها في أول كتابٍ صدر لي 
بذات عنوان الزاويــة، وذلك عام 1421هـ 
وقد حظي بتقديم استاذي الدكتور حسن 
الهويمــل، وتقديــم من لــه الفضل في 
كتابتــي وعملي مع المجلــة وهو الدكتور 
عبــدالله الجحلان، الذي أتــاح لي الفرصة 

وقدّمني وشــجعني على الكتابة في تلك 
الزاوية،ثم تُوج الكتاب بخطاب من خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز حين كان أميــرًا على الرياض 
شكرني فيه على الإهداء ،وأثنى على تلك 
المقالات، التجــارب الثقافية تحمل معها 
ذكريــات جميلة، وصــارت اليــوم تاريخًا 
مضــى، التهنئــة لهــذه المجلــة العريقة 
وإدارتها على هذا النجاح المستمر، ورحم 
الله مؤسســها علّامة الجزيرة الشيخ حمد 

الجاسر".
وفي امتداد حضور اليمامة في المشــهد 
الشــعري، يســتعيد الشــاعر مطلــق ندا 
بداياتــه مــع صفحاتها، حيــث كانت من 
أوائــل المنابــر التــي احتضنــت قصائده 
في صفحة الأدب الشــعبي عام 1398هـ، 
تجربتــه  فــي  مبكــرة  محطــة  لتشــكل 
الشــعرية. ويقــول: " تهنئــة مــن القلب 
إلى مجلة اليمامة بمناســبة مرور خمسة 
وسبعين عامًا على صدورها، هذه المجلة 
العريقة التي أعتــز بأنها كانت من أوائل 
المنابر التي احتضنت قصائدي في صفحة 
الأدب الشــعبي عام 1398ه، تحت إشراف 
كبيــر شــعراء النبــط الأســتاذ راشــد بن 
جعيثن، فكانت إحدى المحطات المضيئة 

في بداياتي الشعرية".
وتابــع:" لقد ظلت اليمامــة - وعلى مدى 
عقــود –حاضــرة فــي المشــهد الثقافي 
والإعلامي السعودي، شاهدة على تحولات 
الوطــن ومرافقــة لمســيرة أجيــال مــن 
الكُتّاب والشــعراء، فهنيئاً لأســرة اليمامة 
هذا التاريخ العريق، وعلى رأسهم الأستاذ 
عبدالله الصيخــان ، مع خالــص الأمنيات 
بمزيد من النجاح والتألق والعطاء الدائم".

الدعجاني: الوفاء المستدام 
 أمــا الكاتب الصحفي ومديــر مركز حمد 
الجاسر الثقافي السابق فيعبر عن مشاعر 

كبيرة:« ماذا أقول ؟‏و‏ماذا أكتب ؟
‏هذا الصبــاح لونه هــذا العــدد التأريخي 

الوفائــي لعلامــة الجزيــرة الشــيخ حمد 

الجاســر  رحمه الله ،  هــذا العد الوثائقي 
أعــاد للأذهان الأعمــال التوثيقية النادرة 
التي تجمــع بين المصداقية والشــمولية 
ويتابــع   .« الوطــن  رمــوز  لإنصــاف 
الدعجاني:«شــكراً للمشــرف على التحرير 
ومهنــدس هذا الإبــداع التوثيقــي النادر 
الذي هو بشهادة الجميع ربان هذا النجاح 
الذي تشهده مجلة ‫اليمامة اليوم متناغماً 
مع  السياسة التحريرية والمنهج الصحفي 
الذي رســمه وعمل به ‫مؤســس اليمامة  
الشــيخ حمد الجاســر رحمه الله ، والشكر 
موصول للأســتاذ خالد العريفــي المدير 
العام لمؤسســة اليمامــة الصحفية على 

الوفاء المستدام‬«.
الباتلي: أحد أجمل العناوين في الذاكرة 

الصحفية
ويســتعيد الإعلامي خالــد الباتلي رحلته 
مــع مجلة اليمامة من زاوية أكثر قربًا من 
تفاصيل العمل الصحفــي، حيث لم تكن 
علاقته بها مجرد نشــر أول مقال أو إجراء 
أول حــوار، بل تجربة كاملــة داخل غرفة 
التحرير وما يدور فيها من صناعة يومية 
للصحافــة. ويقول:" ففي مجلــة اليمامة 
لم تكن الحكاية أوراقًا تُطبع فحسب، كنا 
في مدرسة كاملة الأركان، من اجتماعات 
التحرير إلى مناكفة الأرشــيف، إلى سباق 
اللحظــات الأخيرة قبل إغــاق العدد، إلى 
فرحة موضوع يتصــدر الغلاف وتفاصيل 
صغيــرة لا يراهــا القــارئ، لكنهــا تصنع 
الصحافة الحقيقية، خمسة وسبعون عامًا 
من عمر مجلتنــا اليمامة وعمر كامل من 
الذكريات لمن مروا بهــا ومرّت بهم، أما 
أنا فســتظل مجلــة اليمامــة أول الطريق 
الصحفــي وأحــد أجمــل العناويــن فــي 
الذاكــرة الصحفية، بــدأت في صيف عام 
1414ه، ومــا زلت أتمنــى أن أختم الرحلة 
من حيــث بدأت علــى صفحــات اليمامة 

وبين ممراتها وفي كل جزء فيها".
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العمل عن بُعد.. 

حين يلتحق العمل بالإنسان.
في  الاستثمارية  والفرص  الوظائف  كانت 
النصف الثاني من القرن العشرين تتركز في 
العواصم والمدن الرئيسة، التي أضحت بمثابة 
رؤوس  يجذب  وبشري،  اقتصادي  مغناطيس 
الأموال والكوادر البشرية. لهذا عانت المناطق 
الأخرى - خارج الحواضر الكبرى - في كثير من 
خصوصًا  البطالة،  معدلات  ارتفاع  من  الدول 
بين الشباب والشابات. وغالبًا ما كانت الهجرة 
أمام  الوحيد  الخيار  المليونية هي  المدن  إلى 
الباحثين عن فرص أفضل للعمل. حيث أسهم 
وارتفاع  المدن،  هذه  تضخم  في  النمط  هذا 
تكاليف السكن والمعيشة فيها، ناهيكم عن 
والخدمات  التحتية  البنية  على  الضغط  زيادة 
الاقتصادي في  النشاط  تراجع  العامة، مقابل 

المناطق الطرفية، أو الأقل نموًا.  
أدوات  وظهور  المتسارع،  التقني  التطور  مع 
تحولات  يشهد  العالم  بات  الرقمي،  الاتصال 
يعد  فلم  ذاته،  الأعمال  قطاع  في  جذرية 
أو  معين،  تقليدي  بمكتب  مرتبطًا  العمل 
بالإمكان  أصبح  بل  محدد،  جغرافي  موقع 
تتوفر  مكان  أي  من  الأعمال  من  كثير  إنجاز 
مناسبة.  رقمية  وأدوات  اتصال  شبكة  فيه 
عن  “العمل  مفهوم  عالميًا  برز  هنا  ومن 
الإدارية  الوظائف  نطاق  في  خاصة  بُعد” 
إداري  نمطٍ  مجرد  كونه  ليس  المكتبية. 
اقتصاديًا  مشروعًا  باعتباره  بل  حديث، 
واجتماعيًا يمكن أن يسهم في إعادة توزيع 
الجغرافية  المناطق  بين  الاقتصادية  الفرص 
السياق،  هذا  وفي  موضوعية.  أكثر  بصورة 
أهم  كأحد  بُعد  عن  العمل  إلى  النظر  يمكن 
الأدوات الحديثة لتحقيق “العدالة الجغرافية” 
إلى  الإنسان  انتقال  من  فبدلًًا  الاقتصاد.  في 
الوظيفة، تنتقل الوظيفة إلى الإنسان. وبدلًًا 
من اضطرار الشاب أو الشابة في المحافظات 
بحثًا  الكبرى  المدن  نحو  الهجرة  إلى  البعيدة 
الكريمة،  الحياة  لهم  تحقق  عملٍ  فرص  عن 
وهم  الفرصة  تصلهم  أن  الممكن  من  فإنه 
من  الهجرة  من  يخفف  بما  مناطقهم،  في 
ويعيد  الكبرى،  المدن  إلى  والقرى  الأرياف 
توزيعًا  ويخلق  المحلية،  الاقتصادات  تنشيط 
أكثر توازنًا للدخل والثروة. ومن المهم أيضًا 
بُعد.  الأثر الاجتماعي للعمل عن  إلى  الإشارة 
فهذا النمط من العمل يمكن أن يمنح المرأة 
الاقتصادية، خصوصًا  للمشاركة  أوسع  فرصًا 
عندما تواجه بعض النساء صعوبات مرتبطة 

والأسرة.  العمل  بين  التوفيق  أو  بالتنقل 
كما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا أكبر 
للاندماج في سوق العمل دون عوائق مكانية 

أو لوجستية.
تتحقق  لا  الاجتماعية  الحماية  برامج  إن 
الأخرى  البرامج  أو  الحكومي  الدعم  عبر  فقط 
توزيع  خلال  من  أيضًا  تتحقق  بل  فحسب، 
بصورة  العمل  وفرص  الاقتصادية  الفرص 
الاجتماعية.  والفئات  المناطق  بين  متوازنة 
بل  دخل،  مصدر  مجرد  ليست  فالوظيفة 
والاجتماعي،  الاقتصادي  للاندماج  أداة  هي 
للنشاط  ومحرك  الأسري،  للاستقرار  ووسيلة 
فإن  ولذلك  المحلية.  والتنمية  الاجتماعي 
إلى  الوصول  قاعدة  ع  تُوَسِّ سياسة  أي 
توسيع  في  عمليًا  تُسْهِم  الوظائف 
الاقتصادي.  النمو  من  الاستفادة  دائرة 
عن  للعمل  الاستراتيجية  القيمة  تظهر  وهنا 
بل  العمل فحسب،  يوفّر فرص  لا  فَهْوَ  بُعد، 
الاقتصادية والاجتماعية  الخريطة  يعيد رسم 
في  موظفة  أو  موظف  يعمل  فحين  للدولة. 
في  مقرها  جهة  لصالح  صغيرة  محافظة 
دخله  فإن  كبرى،  مدينة  في  أو  العاصمة، 
مما  لمحافظته،  المحلي  الاقتصاد  في  يُضخ 
المحلية  والخدمات  الصغيرة  الأسواق  ينشط 
الناشئة. وبذلك تصبح  والمشاريع  والعقارات 
من  هذا  انتشارًا.  وأكثر  تمركزًا  أقل  التنمية 
جهة، ومن جهة أخرى، يحقق العمل عن بُعد 
والمؤسسات  الأعمال  لأصحاب  كبيرة  فوائد 
في  المنتشرة  الصغر  ومتناهية  الصغيرة، 
يخفف  فهو  الصغيرة.  والمدن  المحافظات 
الإدارية  والمصروفات  الأعباء  من  كثيرًا 
وتكاليف  المقرات،  إيجارات  مثل  والتشغيلية، 
الطاقة، والمياه، والضيافة، والصيانة، وبدلات 
كما  الحضوريين.  للعاملين  تُمْنَح  التي  النقل 
يتيح للمنظمات الوصول إلى كفاءات متنوعة 
أثبتت  وقد  الجغرافي.  بالموقع  التقيد  دون 
التي  المؤسسات  أن  عديدة  عالمية  تجارب 
بُعد  والعمل عن  المرن  العمل  أنظمة  تتبنى 
تستطيع تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة 
الأعمال  قطاعات  من  كثير  في  والإنتاجية 
الحضورية. ولعل جائحة كورونا كانت نقطة 
أَجْبَرَت  إذ  المجال،  هذا  في  تاريخية  تحول 
على  بُعد  عن  العمل  اختبار  على  العالم 
اكتشفت  قصيرة،  فترة  وخلال  واسع.  نطاق 
من  كبيرة  نسبة  أن  والشركات  الحكومات 

عين

المكاتب  خارج  بكفاءة  إنجازها  يمكن  الأعمال 
العالمية  المؤسسات  بعض  إن  بل  التقليدية. 
هجينة  نماذج  اعتماد  الجائحة  بعد  قررت 
لمست  أن  بعد  بُعد،  عن  للعمل  دائمة  أو 
وتحسن  المرونة  وارتفاع  التكاليف  انخفاض 

رضا الموظفين.
غير أن نجاح العمل عن بُعد لن يتحقق بمجرد 
السماح به وكفى، بل يحتاج إلى تطوير أنظمة 
العمل الحالية، لتشمل علاقات العمل عن بُعد، 
وساعات  وواجباته،  العامل  حقوق  حيث  من 
التأمينات  وحقوق  التقييم،  وآليات  العمل، 
وحماية  المهنية،  والسلامة  الاجتماعية، 
تطوير  يتحتم  كما  والبيانات.  الخصوصية، 
عن  العمل  تحول  عدم  تضمن  عادلة  معايير 
بُعد إلى وسيلة للتطفيف في حقوق العاملين 
بُعد  عن  العمل  فإن  ولذلك  استغلالهم.  أو 
ليس مجرد أسلوب عمل حديث فقط، بل هو 
مشروع اقتصادي واجتماعي وتنموي متكامل، 
يُسْهِم في فتح آفاق جديدة أمام الجنسين من 
سكان المناطق الطرفية، والأقل نموًا. هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى قد يشجع “العمل   عن 
اللحمة  ويعزز  العكسية،  الهجرة  على  بُعْد” 
الاجتماعية للأسر. إنه انتقال من اقتصاد تتركز 
اقتصاد  إلى  محددة،  أماكن  في  الفرص  فيه 
وعدالةً،  انتشارًا  أكثر  الفرص  فيه  تصبح 

وتقترب فيه التنمية من الإنسان حيثما كان.

@awably

عبدالله بن 
محمد الوابلي
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تعــود علاقتي بــه إلى مــا قبل نحو 
بــإدارة  كلفــت  إذ  عقــود،  خمســة 
مهرجــان شــباب مجلــس التعــاون 
الخليجي )للشعر والقصة والمقال( في 
مدينــة أبها عام 1409هـ، وطلبنا من 
بعض الجامعات الســعودية ترشــيح 
عــدد مــن أســاتذتها لإدارة وتحكيم 
اللقاءات الشبابية، وكان من بين من 
رشحته جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 
الدكتور القحطاني إلى جانب أساتذة 
من جامعات أخرى أذكر منهم: مرزوق 
بن تنباك وعبدالله المعطاني وسعد 

الناجم وغيرهم.
قابلتــه مــرة أخــرى بالنــادي الأدبي 
بجــدة وهــو عضــو بمجلــس إدارته 
عــام 1416هـــ، وتكــرر اللقــاء بداية 
باثنينيــة عبدالمقصود  1421هـ  عام 
خوجــة بجــدة عنــد تكريمــه للرائد 
عبدالكريــم الجهيمان، وتعددت بعد 
ذلك اللقاءات في المناسبات الثقافية 
بالرياض وجدة، وتعمقت علاقتي به، 

عبدالمحسن بن فراج القحطاني..

سيرة التحّول 
من الخيمة إلى القصر.

إذ وجدته مرحباً ومبتسماً ومرحاً 
عمــل  لأي  ومبــادراً  ومتواضعــاً 
اجتماعــي يشــارك بــه خصوصاً 
المشــاركة الثقافيــة محاضراً أو 
عضواً في نــدوة، وكان لا يتردد 
فــي تبنــي العمــل الــذي يعود 

بالفائدة للمجتمع.
دعانــي للمشــاركة فــي )ملتقى 
قراءة النص الثامن عن الســيرة 
الســعودي(  الأدب  فــي  الذاتيــة 
عندما كان رئيســاً للنادي الأدبي 
25- مــن  الفتــرة  فــي  بجــدة 
27/3/2008م، وكانت مشــاركتي 
بورقة )الذاتــي والموضوعي في 
الســيرة الذاتية لدى عبدالرحمن 

منيف(.
كمــا دعانــي لحضــور المؤتمــر 
الدولــي الخامس عشــر لجمعية 

لســان العرب بالقاهرة في 8 نوفمبر 
2008م، بعنوان )محنة اللغة العربية 
وعلاقتها بتقليد المغلــوب للغالب(، 
وقــد كان القحطانــي رئيســاً لهــذا 
المؤتمر، وســعدت بصحبــة الدكتور 
مرزوق بن تنباك وعــوض القوزي – 

رحمه الله - .
قابلتــه بمعــرض القاهــرة الدولــي 
للكتــاب مــرات عديــدة، وحضرت له 
مشاركاته في النشاط الثقافي بالجناح 
الســعودي وغيره، وعرفت شــيئاً من 
علاقاته الواسعة بالمثقفين وأساتذة 
الجامعــات المصريــة المختلفــة من 
جامعــة القاهرة إلى جامعتــي المنيا 
والمنصــورة وغيرهما، ولما يتمتع به 
مــن أخلاق فاضلــة واحتــرام للجميع 
فهــو مكان تقدير واحتــرام، وعرفت 
أنه خصص جوائز تشجيعية لمدرسي 

وطلاب أقســام اللغــة العربية بكلية 
دار العلوم باسم )جوائز عبدالمحسن 

القحطاني لدعم البحث العلمي(.
اســتضفته وســجلت معه في مكتبة 
الملك فهــد الوطنية ضمــن برنامج 
)التاريــخ الشــفهي للمملكــة( عــام 
2011م، وعلــى مــدى ســاعتين من 
صبــاح يــوم الأربعــاء 4/4/1432هـــ 
استعرض بإيجاز سيرته ضمن برنامج 
التاريخ الشــفهي لمكتبة الملك فهد 
الوطنية قائلًا: الــولادة بجوار رويضة 
العــرض )لجعــة( عــام 1366هـ من 
قــرى القويعيــة. انتقالــه طفــاً مع 
والــده وإخوته بعد وفــاة والدته إلى 
الريــاض عــام 1368هـــ. درس فــي 
المعهد العلمي بالرياض وتخرج منه 
عــام 1387هـــ التحاقه بكليــة اللغة 
العربية وزواجه. تخرج من الكلية عام 

1391هـ.

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي
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للتدريس  جــدة  إلى  انتقاله  	
في مدارسها. مشاركته مع أشقائه في 
المقاولات. ســفره للقاهرة للدراسات 
العليــا الماجســتير والدكتــوراه فــي 
الأزهــر عــام 1392هـــ. حصــل على 
الماجســتير عام 1394هـ. والدكتوراه 
عام 1399هـ. وفاؤه لأســتاذه حســن 
جاد وإهداؤه مكتبته الخاصة. انتقاله 
إلــى جامعــة الملــك عبدالعزيز يوم 
10/6/1399هـ. التحاقــه بدورة اللغة 

الإنجليزية بلندن.
عمــل عميداً لكلية الآداب.  	
عيــن عميداً لشــؤون الطلاب. كما 
عمل عميداً للقبول والتسجيل عام 
1411هـــ. حصوله على الأســتاذية 
1415هـــ.  عــام  )البروفيســور( 
عضويته ثم رئاسته للنادي الأدبي 
لســان  لجمعية  بجــدة. وعضويته 

العرب بالقاهرة...إلخ.
وقــال إنــه بصــدد كتابة ســيرته 
الذاتيــة، وفعــاً صدر الجــزء الأول 
منها بعد سنوات قليلة باسم )بين 
منزلتيــن.. ســيرة ذاتيــة(، أتبعها 
بالجــزء الثانــي بعد أربع ســنوات. 
قــال فــي إهدائــه لــي فــي الجزء 
الأول )... هــذه ســيرة تقاطعت أو 
تشــابهت مع ســيرتك.. لك ودي(. 
والتــي وجــدت بهــا معانــاة جيل 

بكاملــه، بعــد وصولــه – مــع والده 
وأخويــه اللذين يكبرانــه – للرياض 
وهو طفل صغيــر، وليس لدى والده 
مــا يقتات منه وأطفاله. إلا أن يذهب 
للشيخ ليعينه مؤذناً في مسجد بأحد 
أطــراف الريــاض، وهــو أحــد الأحياء 
الشــعبية العشــوائية. وقد استرسل 
كثيراً في وصــف الحيــاة الاجتماعية 
لهذه الأحيــاء. فإذا كنت في )بدايات( 
أصف وســط الرياض الحي الرئيســي 
)دخنــة( ومــا جاورها، فهــو ينقل لنا 
صور وأحــوال القادمين مــن البادية 
أو المــدن والقــرى الواقعــة جنــوب 
الريــاض، والذيــن يبنــون مســاكن 
شــعبية تقيهم البــرد والحر، ويصف 
لنا مشاهد ومواقف مضى عليها أكثر 
من ســتين ســنة، تســتحق أن تروى 
لــولا ضيق المســاحة، ولعلهــا دعوة 
وتشــجيع لمن لم يقرأ هذه الســيرة 

أن يبــادر، ففيها مــن المعلومات ما 
يستحق.

قــال إن الجزء الأول من ســيرته أخذ 
أربعة وعشرين عاماً )1391-1367هـ( 
مــن الــولادة حتــى انتهــاء دراســته 
الجامعيــة بالريــاض وبدايــة عملــه 

مدرساً بجدة.
والجــزء الثاني أخذ مــن عمره اثنتين 
وعشرين سنة )1415-1392هـ( والتي 
بدأها بزيارتــه الأولى للقاهرة، والتي 

وصفهــا وصفــاً دقيقــاً مــن ركوبه 
ســيارة الأجــرة مــن المطــار وحتــى 
الفندق، وعن محاولة الســائق إغرائه 
كشــاب بعــرض قطعــة )حشــيش( 
أخرجها من تحت خاتمه، فقطع عليه 

الطريق قائلًا: إنه لا يدخن.
حصل علــى الدكتوراه – فــي الثالثة 
والثلاثيــن من عمره – فاختار جامعة 
الملــك عبدالعزيــز بجــدة.. وتــدرج 
فــي عملــه أســتاذاً في كليــة الآداب 
».. ولــم يكن للطائفيــة فيها مكان، 
ولا للعنصريــة وجــود، ولا للإقليمية 
متســع من الفكر..« وانتخب الدكتور 
]عبدالهادي الفضلي[ رئيســاً لقســم 
اللغة العربية«.. انتخبه زملاؤه رئيساً 
عليهم، وهو شــيعي، بل يعد مرجعاً 
مــن مراجعهم، ولم تكــن هناك لغة 
خفيــة تــدار ضــده، لأن توحيــد هذا 
الوطــن ألغى التمايــز«. وقد دَرّس – 

القحطاني – أكثر من منهج دراســي، 
كالبلاغة، والأســلوب، ونظرية الأدب، 
ودراســة النص الشــعري، كما دَرّس 

مادة العروض والقافية.
وبعد نحو خمســة عشــر عاماً أحس 
بشــعوبية قادمة تحاول أن تجتث ما 
يقابلهــا.. حتــى خرج بعــض أعضاء 
ــل العنصرية،  هيئــة التدريــس يؤصِّ
هــذا  ويفتــت  الإقليميــة،  ويجــذر 
المناصب  الجميل.. فأصبحت  التلاحم 
بالتعيين، فبرزت التقسيمات بأسوأ 
ما تكون على الســطح الأكاديمي، 
وتسنم بعضها من لا يستحقونها.. 
العــرف الأكاديمــي، وبرزت  وغاب 
فيمــا  اليقيــن  تملــك  لا  قــرارات 
الــرؤى  فتخبطــت  إليــه،  اتجهــت 
وفقــاً للأهواء والمصالــح.. فأصبح 
الأكاديمــي يبتعــد عــن الإدارة، أو 
يبعد عنها لقوتــه ووضوح رؤيته، 
وهذه لا تجدي مع مسؤول ضعيف. 
ونشــطت لدى بعضهم في أروقة 
العنصريــة  مقــولات:  الجامعــة 
والشــعوبية، والقبليــة والقوميــة 
وإن كانت على استحياء«. في هذه 
الفتــرة انشــغل – صاحب الســيرة 
– بمناصب إدارية: رئاســة قســم، 
وكالة كلية، عمادة شؤون الطلاب، 
عمــادة قبول وتســجيل والتي قال 
عنهــا: » وهــي فتــرة من حســناتها 
أنها جعلــت الآخرين يتعاملون معه، 
ويعرفون شــيئاً مــن تعامله، فكانت 
بوابة لولاها ما أطل بشــخصيته على 
المجتمــع..« فقــد أصبــح يتحســس 
مواجع صاحب الحاجــة، وصدق نيته، 
وشــغف أملــه فــي ســاحة عليها أن 
تســعه ولا تضيق به« وأصبح تعامله 
مع أهل المنطقة تعاملًا جيداً، وصنع 
معه علاقات صادقة، مع اختلاف بيئته 
عنهــم، وثقافته أيضاً، فشــهدوا له 
بفكره التطلعي، ونظرته المتوازنة..« 

ص124.
جدد له في العمــادة فرفض إلا بعد 
تدخــل وزيــر التعليم العالي الشــيخ 
حســن آل الشــيخ.. وقال بعد انتهاء 
الفتــرة الثانيــة: ».. وهو شــعور قل 
مــن يعيش فيــه ممن يغــادر موقع 
السلطة، لكنه غادره عن اقتدار، ولم 
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يغادره على غرة أو اجترار..«.
».. وتبين له أن الثبات في كل الأمور 
خير مــن القلق والانفعــال، ولذا ظل 
خمســة وثلاثيــن عاماً فــي الجامعة 
المختلفــة  تركيبتهــا  مــع  يتعامــل 
ويصنع قاســماً مشــتركاً، اســتوعب 
الجميــع.. وظل في ذهنــه أن حاجات 
الناس خليقــة بأن تُقضــى، أو يُقنع 
أصحابها بصعوبات تنفيذها، أو عدم 
استحقاقهم لها. كان يؤخذ عليه أنه 
يتعامل مع المراجعين في كل مكان 
يقابلونــه فيه، وهو خارج من مكتبه، 
أو ذاهــب إلــى الصلاة، أو خــارج من 
اجتماع، أو منته مــن الدوام المتأخر، 
وذاهب إلى ســيارته.. سمع أقوالاً من 
بعــض زملائه أنه قضــى على هيبة 
أستاذ الجامعة، وما عرف هذا البعض 
أن هيبة الأســتاذ في إنجازه وسلوكه 
وتعاملــه.. ربح الرهــان في بقاء حب 
الناس له، وتقديره، لأنهم لا يأبهون 

بالمنظر بقدر ما يقدرون الجوهر..«.
القصــص  مــن  كثيــراً  واســتعرض 
والمشــاكل التي تعرض لها بصفته 
عميداً لشــؤون الطلاب وعالجها بكل 
اقتــدار مثــل: الطالــب الــذي انتقل 
مــن جامعــة الملــك ســعود لكونه 
درس وهي أنثــى فتحولت إلى ذكر.. 
النســب بدار  والطالبــات مجهــولات 
الأيتام وقبولهن ومعالجة تسميتهن 

وحتى تزويجهن.
وتحمــل مهاجمــة بعــض أصحــاب 
المصالح من أعضــاء هيئة التدريس 
لعدم قبول من لا تنطبق عليه شروط 
القبول من أقاربهم. بدعوى تسجيل 
أعــداد كبيــرة ممــا أدى إلــى ازدحام 
الفصــول.. وأن صنيعه يُفقد التعليم 

عمقه ووهجه.
وقال:«.. وعلى مؤسسات التعليم أن 
تستوعب الطلبة جميعاً، بل إنه طالب 
فــي إحدى ندوات القبول والتســجيل 
بأن يكون التعليم الجامعي حقاً لكل 
مواطــن ومواطنة، وعلــى الدولة أن 
تســخِّر الإمكانات لتحقيــق هذا الحق، 

وألا تعوقه بأي معيار يحد منه«.
وقــال:« فقد ولدته أمــه في البادية، 
وانتقل رضيعاً إلى الرياض واســتفاد 
من الإمكانيــات التي وضعتها الدولة 

للتعليــم.. وعــاش صاحــب الســيرة 
في هذه الوحــدة، وعاش نحو نصف 
قرن منها فــي مدينة جــدة الجميلة 
المخمليــة، التي حافظــت على رائحة 
المــكان بلهجة الإنســان الســعودي 
أينمــا كان. وقال في الختــام متذكراً 
طفولته البائسة فهو مولود في بيت 
شــعر، إلى ســاكن في حجــرة واحدة 
مــن الطين« فآخر مــن البلوك، فمن 
الخرســانة إلى فيلا، فقصر.. كل هذا 

حدث له في فترة وجيزة.
وطلــب من القــارئ أن يتنــاول هذه 
السيرة بعينه وقلبه، لا بعين صاحبها 
التي ترغب في محاكمتها ومساءلتها.

بعــد أن تقاعــد من العمــل بجامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة – كلية الآداب 
– وترك رئاســة النادي الأدبي، أنشــأ 
)مجلــس القحطانــي الثقافــي( وهو 
ملتقى اسبوعي يستضيف فيه الأدباء 
والمهتمين منــذ قرابة عقد ونصف، 
وينشــر ما يلقى به من محاضرات أو 
ندوات، وقد تكرم ودعاني للمشاركة 
فــي هذا الملتقى أكثــر من مرة، ولم 
يتســن لي المشــاركة به إلا في عام 
2020م على هامش معرض القاهرة 
الدولي للكتاب في منزله العامر بحي 
الشيخ زايد بالقاهرة وكانت المشاركة 
عن )النشــاطات الثقافية الســعودية 
المبكــرة فــي مصــر( وقــد فوجئــت 
بالعــدد الضخــم مــن الأكاديمييــن 
وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
المصرية ومــن ضيوف المعرض من 
الســعوديين، وعلمت أنــه يقيم مثل 
هذا النشاط عندما يكون في القاهرة.

تحيــة تقديــر وإعجــاب لأبــي خالــد 
ونشاطه المتجدد والمتواصل، وشكراً 
للدكتور يوســف العارف على دعوته 
الكريمــة للاحتفال بمرور العقد الأول 
لأســبوعية القحطانــي الثقافيــة مع 

قبول خالص تحياتي وتقديري.
•ترجــم لــه في )موســوعة  	
مؤسســة  الســعودية(  الشــخصيات 
عــكاظ للصحافــة والنشــر، ط2، ج2، 

ص839.
•كمــا ترجــم لــه محمد بن  	
)قامــوس  فــي  الدبيســي  إبراهيــم 
الأدب والأدبــاء في المملكــة العربية 

السعودية( ط1، ج3، قال عنه:« أستاذ 
جامعي.. كان له دور ريادي وأكاديمي 
مؤثــر،.. أما مســاهمته في المشــهد 
الثقافي فكانت مساهمة مهمة، فقد 
كان عضواً في نادي جدة الأدبي منذ 
ســنة 1402هـــ )1982م(، وفي ســنة 
1427هـ )2006م( أصبح رئيساً للنادي 
حتى سنة 1432هـ )2011م( بالإضافة 
إلى ذلك قدم عــدداً من المحاضرات 
في عدد من الأندية الأدبية، والمنابر 

الثقافية داخل المملكة وخارجها.
أصــدر أربعــة كتب في نقد الشــعر، 

هي:
الفقيــه  بــن إســماعيل  1ـ منصــور 
مصــر  وشــعره،  حياتــه  )ت306هـــ( 

1979م.
2ـ بيــن معيارية العــروض وإيقاعية 
الشــعر، مطبوعات نادي جدة الأدبي 

1998م.
3ـ القوافي للإربلي – دراسة وتوثيق، 

الثقافة. مصر 1985م.
شعراء جيل: سرحان – عرب – مدني، 
مطبوعــات نادي جدة الأدبي 1427هـ 

- 2006م.
وله عدد من الأبحاث والدراسات التي 
تعكــس نشــاطه البحثي فــي مجال 
الدراســات النقدية، ومنها: أراد علي 
بن عثمان الإربلي في القافية )مجلة 

جامعة تشرين 1992م(.
ومرصــاد الفلالي وإنجاز النقد المبكر 
)مجلــة جامعة كليــة اللغــة العربية 
بالمنصــورة 1415هـــ 1995، وشــعر 
حســين عــرب بيــن اللغــة والإيقاع، 
بحــوث الأدبــاء الســعوديين الثانــي 

1419هـ )1998م(.
يصفه حســن جاد بأنــه باحث دؤوب 
في التحقيــق، ومولع بإحيــاء التراث، 
ويصفــه محمــد الشــنطي بأنــه من 

النقاد الأكاديميين التنويريين«.
أصــدر الدكتــور يوســف بن حســن 
العارف عــن ندوته )الأســبوعية في 
عقدهــا الأول 1443-1433هـــ كتاب 
تذكاري بمناســبة مرور عشر سنوات 
على أسبوعية عبدالمحسن القحطاني 

الثقافية، ط1، 1444هـ 2022م. 20
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نجاحات متوالية للأدب السعودي .
ران في »الكونغرس«  ..  أمل الفا

هالة نهرا*

مكتبةُ  أدرجَـــــــتْ 
في  “الكونغرس” 
المتّحدة  ــولايــات  ال
الأميركية ثلاثة كتب 
والروائية  للقاصة 
السعودية  والكاتبة 
وهي:  الفاران،  أمل 
الأحقاف”  “غواصو 
تاريخية(  )روايــــة 
الموشومة  و”روحها 

به” )رواية(، و”الفتاة التي لم تعد 
)قصص  الصور”  ألبوم  في  تكبر 

قصيرة(.
وبسواه  ــيّ،  ــداع الإب ــر  الأث بذلك 
بالتوازي أيضاً في أفضية الثقافة، 
الحديث  السعودي  الأدب  يحجز 
القرن  في  ومكانةً  مكاناً  لنفسه 
خريطة  على  والعشرين  الحادي 
المقروءة  البصمة  عبر  العالم 

والمتقفّاة بلغة الضادّ.
أُدرِجتْ  الفاران  كتب  فإنّ  كذلك، 
الجامعات  مكتبات  ــرز  أبـ ــي  ف
الأحــقــاف”  “غــواصــو  العالمية: 
“جورجتاون”،  جامعة  مكتبة  في 
و”كولومبيا”،  و”بنسيلفانيا”، 
و”مانشستر”،  و”ســتــانــفــورد”، 
اندراج  إلى  إضافةً  و”نيويورك”، 
مكتبتَيْ  فــي  ــذه  هـ ــا  ــه ــت رواي
“نيويورك العامة” و”مكتبة محمد 

بن راشد” في الإمارات.
“الفتاة  قصصها  ــت  أُدرِجـ فيما 

احتفاء

ألبوم  فــي  تكبر  تعد  لــم  الــتــي 
مكتبات  مــن  ــلٍّ  ك فــي  ــصــور”  ال
و”تورونتو”  “مينيسوتا”،  جامعة 
ــت”،  ــمــاون ــاري ــدا(، و”م ــن )فــي ك
ــويــورك”،  ــي و”بــرنــســتــون”، و”ن
إلى  إضافةً  وسواها،  و”هارفارد”، 
الوطنية  المكتبة  في  اندراجها 
الملكية  )المكتبة  الدنمارك  في 

الدنماركية(.
أما كتابها “روحها الموشومة به”، 
وعشّاق  والباحثون  القرّاء  فيجده 
مكتبات  من  العديد  في  الأدب 

مكتبة  منها:  العالم،  جامعات 
الأميركية،  أوهايو”  ولاية  “جامعة 
و”ستانفورد”  “هــارفــارد”  وفــي 
اندراجه  إلى  إضافةً  المرموقتَيْن، 
الثقافة  ــرة  ــ “دائـ مكتبة  ــي  ف

والسياحة” في أبو ظبي.
في  ــاران  ــف ال ونــتــاجــات  أعطية 
تستحقّ  الأدب  وسراديب  ردهــات 
العالم والاحتفاء بها  الاقتناء حول 

على المستوى العربيّ أيضاً.
روايتها  أنّ  ــى  إل ــارة  الإشـ تجدر 
الأخيرة “حجرة”  تحثّ على التأمّل 
وعلمياً  وسيكولوجياً  ــاً  ــوديّ وج
الكلمات  منذ  متّكئةً  وفلسفيّاً، 
ع أدبيّاً” . الأولى على جدار اللامتوقَّ

غاية  فــي  الخلّّاقة  الــفــارن  أمــل 
نتاجُها  يتلفّع  والغزارة.  الكثافة 
وتمايزه  وتبايناته  بهارمونيّته 
قدرتها  بملاحف  ويتزيّا  وتنوّعه، 

على اجتراح الجديد والمستحدث.

* كاتبة وشاعرة



البوق يستعرض حياة النمر 
العربي وعلاقته بالموروث الأدبي.

اليمامة - خاص
أقامت جمعية أدبــي الطائف، ضمن 
فعاليــات برنامج »الشــريك الأدبي«، 
أمسية ثقافية بعنوان »النمر العربي 
الغائــب فــي الطبيعــة الحاضــر في 
المــوروث الأدبــي «، قدّمها الشــاعر 
الأستاذ أحمد البوق، الذي شغل سابقًا 

منصب مديــر مركز الحيــاة الفطرية 
بالطائــف، ويعمل مستشــارًا بوزارة 
البيئــة ، واشــتهر باهتمامــه العميق 
بالحيــاة الفطريــة والبريــة، جامعًــا 
بين هــذا الشــغف واهتمامه بالأدب 
والشــعر، حتــى أطلــق عليــه بعض 
المقربيــن لقــب »ذو الوجهتين« لما 

حققه من حضور مميز في المجالين.
وافتتح الأمسية مدير الحوار الإعلامي 
محمد ســعد الثبيتي، مرحبًا بالضيف 
والحضور، ومقدمًا نبذة عن مسيرته 
العلميــة والعمليــة والأدبية، قبل أن 
يبدأ الضيــف في اســتعراض محاور 
الأمســية التي تناولت الحياة الفطرية 
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في جمعية أدبي الطائف وضمن برنامج الشريك الأدبي ..

أمسيات



00

فــي جزيــرة العــرب عمومًــا، والنمر 
العربي على وجه الخصوص.

وأوضح الأســتاذ أحمد البوق أن النمر 
العربي لم يُشــاهد في جبال الجزيرة 
العربيــة منذ فتــرة طويلــة، غير أن 
الشــواهد والقرائن الميدانية تشــير 
إلى اســتمرار وجوده بأعداد محدودة 
جدًا، الأمر الذي يســتدعي مزيدًا من 
عليه  للحفــاظ  والإجــراءات  الجهــود 

ومنع انقراضه . 
كمــا تنــاول عــددًا مــن المحميــات 
العربيــة،  الجزيــرة  فــي  الطبيعيــة 
مســتعرضًا أدوارها في حماية التنوع 
النباتــي والحيوانــي والمحافظة على 

التوازن البيئي.
وفــي الجانــب الأدبي من الأمســية، 
نمــاذج مختارة  الضيــف  اســتعرض 
من الشــعر العربي القديم التي ورد 
فيها ذكــر الحيوان المفترس، متتبعًا 
حضــوره فــي النصــوص الشــعرية 
من الوصف المباشــر إلــى التوظيف 
الرمــزي، وصولًًا إلى أنســنة الحيوان 

وإضفاء الصفات الإنسانية عليه. 
ومن أبرز الشواهد التي توقف عندها 
أبيات للقتّــال الكلابي، يصــور فيها 
علاقة اســتثنائية بين الإنسان والنمر 
فــي إطــار شــعري فريد يجمــع بين 
التأمــل والرفقــة والمنافســة ومنها 

قوله:
كَ صاحِباً وَلي صاحبٌ في الغارِ هَدَّ

هُوَ الجَونُ إِلّّا أَنَّهُ لا يُعَلَّلُ

إِذا ما التَقَينا كانَ جُلَّ حَديثِنا
صِماتٌ وَطِرفٌ كَالمَعابِلِ أَطحَلُ

نَتِ الأرَوى لَنا بِطامِعِنا تَضَمَّ
كِلانا لَهُ مِنها نَصيبٌ وَمَأكَلُ
فَأَغلِبُهُ في صَنعَةِ الزادِ إِنَّني

لُ أُميطُ الَأذى عَنهُ وَلا يَتَأَمَّ
وَكانَت لَنا قَلتٌ بِأَرضِ مَضِلَّةٍ

شَريعَتُنا لِِأيَِّنا جاءَ أَوَّلُ
كِلانا عَدُوٌّ لَو يَرى في عَدُوِّهِ

مَحَزّاً وَكُلٌّ في العَداوَةِ مُجمِلُ
وفي ختام الأمسية، أتاح مدير الحوار 
فتوالت  للمشــاركة،  للحضور  المجال 
المداخــات والأســئلة التي عكســت 
تفاعلًًا كبيرًا مــع الموضوع، وتناولت 
قضايــا الحيــاة الفطريــة والنباتيــة، 
ومســتقبل المحافظة عليها في ظل 
مســتهدفات رؤية المملكــة العربية 
الســعودية، وما تحقق مــن منجزات 

في هذا المجال.
واختتــم اللقاء رئيس مجلــس إدارة 
جمعية أدبي الطائف الأستاذ عطاالله 
للضيــف  شــكره  مقدمًــا  الجعيــد، 
وللحضــور، ومعبرًا عن ســعادته بما 
طُــرح خلال الأمســية مــن معلومات 
وتجــارب ورؤى ثريــة. وفــي نهايــة 
البرنامــج، كرّمــت الجمعيــة الضيف 
ومديــر الحــوار بحضور مديــر مركز 
الحيــاة الفطريــة بالطائــف ســابقا 
ثــم  خوجــة  عبدالرحمــن  الأســتاذ 
التُقطــت الصــور التذكاريــة بهــذه 

المناسبة.
بعدها وقع الشــاعر البــوق للحضور 
ديوانه الشــعري ) كأنني كنت أحلم ( 
الذي صدر عن نــادي الطائف الأدبي 

الثقافي سابقا .
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الأمريكــــي  للباحــــث  مهــــم  كتــــاب 
على  بــــه  حصل  كريســــتوفر  مايــــكل 
جائــــزة ألبــــرت حورانــــي للكتــــاب من 
 ، الأوســــط  الشــــرق  دراســــات  جمعية 
وقد نجح الكتاب في الربط بين معلومات 
متفرقة عن التحكم في مواسم الحج بين 
القرن  عبر  العثمانية  والدولــــة  بريطانيا 
التاسع عشــــر، وهناك الكثير مما يستحق 
ولكن  الكتــــاب،  في  ورد  ممــــا  التقديم 
موضوع الكوليرا مــــن أهم ما وضح من 

خلال الكتاب.
بين عامي ١٨٣١م و ١٩١٤ م عاشت كل 
الرعب  حالة من  واســــطنبول  الحجاز  من 
الدائم من الكارثة المســــتوردة من الهند 
عن طريق الحج، فقد انتقلت الكوليرا من 
الهنــــد الى الحجاز في ٤٠ مناســــبة على 
الأقل. بين عامي ١٨٣١ و ١٨٦٠ شــــهد 
الحجاز ست موجات من الكوليرا  متفاوتة 
في الشدة. في عام ١٨٦٥ م وصلت موجة 
شــــديدة من الكوليرا إلى مكة قٌدر عدد 
الوفيات بســــببها بين خمســــة عشر إلى 
ثلاثين ألفا مــــن الحجاج، وأطلقت العنان 
فشهد  العالم،  نطاق  على  امتدت  لجائحة 
موجات عديدة مــــن الكوليرا. بين أعوام 
١٨٨١ و١٨٨٣ م تفشــــت موجــــة عاتية 
من الكوليرا في موســــم الحج، ثم وصلت 
إلى مصر وتسببت في وفاة خمسين ألف 
شــــخص، وتوالت هذه الموجات فوصلت 
اسطنبول، وأدت إلى إعادة تنظيم إمدادات 
المياه المحلية وبنــــاء نظام صرف صحي 
أرجاء  وسائر  والحجاز  اسطنبول  في  جديد 

السلطنة.
الهند منذ عــــام ١٨٦٥ وحتى  شــــهدت 
الحرب العالمية الأولى تصاعدا شديدا في 
وخمسة  أربعة  بين  كان   الوفيات،  معدل 
آلاف لكل مائة ألف . تقع المسئولية على 

وتوســــع  البريطاني  الجيــــش  حمــــات 
الرأســــمالية والطــــرق الحديثــــة فــــي 
التجــــارة التــــي أعيــــد تنظيمهــــا عن 
الحديثــــة  الوســــائل  إدخــــال  طريــــق 
البخاريــــة  الســــفن  مثــــل  للنقــــل 
كل  أن  ورغــــم  الحديديــــة.  والســــكك 
الهند  أن  علــــى  تدل  كانت  المؤشــــرات 
هذه  وأن  والطاعــــون  للكوليــــرا  ضحية 
الأوبئــــة تتفشــــى منهــــا إلــــى العالم 
ترفــــض  كانــــت  بريطانيــــا  أن  إلا 
تأثير ســــلبي  له من  لما  بذلك،  الإعتراف 
اســــتغلال  على  المعتمد  اقتصادها  على 
الهند. وقد قُــــدر أن الكوليرا قد حصدت 
أرواح خمســــة عشــــر مليون إنسان حتى 
ولأهداف  العام  هــــذا  بعد  ١٨٦٥م،  عام 
أكثر  إحصائيــــات  بــــدأت  اســــتعمارية 
منهجيــــة للوفيــــات بالصــــدور وقدرت 
هــــذه الإحصائيــــات أن هــــذا الوباء قد 
حصد أرواح ثلاثة وعشرين مليونا. تشمل 
هذه الإحصائيــــات الموتى في كل قارات 
العالــــم القديم، فلم ينــــج أي قطر من 
تأثيره بل وصل إلى كنــــدا وأمريكا. وقد 
ركــــزت بريطانيا على اتهام الحج بتصدير 
الوباء إلى العالم، رغــــم أنه لا يمكن أن 
يفســــر وجوده في مناطق يســــتحيل أن 
انعقاد  رغم  عنها،  مســــؤولا  الحج  يكون 
وإنشــــاء  الأزمة،  لإدارة  عالمية  مؤتمرات 
الأزمة  لإدارة  إسطنبول  مجلس صحي في 
ومن أعضائه مراقبون من أطباء أوروبيين 
يميلون إلى موقف الحكومة البريطانية إلا 
أن كل الدلائل كانت تشير إلى ما ترفضه 
عن  المســــؤولون  عجز  ولذا  بريطانيــــا، 
البحريــــة  المواصــــات  بيــــن  الربــــط 
والكوليــــرا  الحجــــاز  إلــــى  الهنديــــة 
بالرغــــم مــــن أن مســــتنقعات دلتــــا 
البنغــــال أصبحت مشــــهورة على نطاق 
عن  المسؤول  المصدر  بصفتها   واســــع 
الكوليرا، ورغــــم ذلك فإن مجلس الصحة 
باريس  في  انعقــــد  الذي  الأول  العالمي 

لمناقشة تفشــــى الكوليرا عام ١٨٥١م ، 
لم يدع إلى إتخــــاذ أي احتياطات من أجل 

مراقبة مواصلات الحج. 
زعمت بريطانيا أن موجة كوليرا قد بدأت 
من جدة عام ١٨٦٥م ، ثم انتشــــرت مع 
بيشــــاور، وكشمير  إلى  العائدين  الحجاج 

ومنها انتشرت إلى أفغانستان وأوروبا.
قامــــت الدولة العثمانيــــة إضافة إلى ما 
اتخذته من إجراءات بتبني إنشاء مجموعة 
للقادمين  الصحــــي  الحجر  أماكــــن  من 
الحج ، وهي وسيلة مهمة  والعائدين من 
الكوليرا  وبائيــــات  انتشــــار  في  للتحكم 
والطاعون ، ولكــــن بريطانيا لم تتعاون 
لأنها رأت فيها وسيلة  للتحكم في التجارة 
والجمــــارك، واتهمت الدولــــة العثمانية 
تكلفــــة  تحصيــــل  علــــى  بالعمــــل 
خــــال  مــــن  الصحيــــة  الإصلاحــــات 
الرســــم الذي وضعتــــه علــــى كل حاج 
الصحــــي  الحجــــر  نفقــــات  لتحصيــــل 
رغــــم أن محصلة هذا الرســــم لم تكن 

تغطي نفقة  الحجر الصحي.
المركزي  الصحى  الحجر  محطة  إنشاء   بدأ 
في جزيرة ســــعد بجدة عــــام ١٨٦٦م ، 
أوصى  فقد  العالمي  الصحــــة  مؤتمر  أما 
بوضع المركــــز الرئيس للحجر الصحي في 
جزيرة بريم لأنها تقــــع عند مدخل البحر 
للسيطرة  خاضعة  الجزيرة  وكانت  الأحمر، 
مما  رفضت،  بريطانيا  لكــــن  البريطانية، 
أجبر العثمانيين على اختيار جزيرة كمران 
التي تبعد ١٦٠ ميلا شــــمال مضيق باب 
المندب. عيب هذا الاختيار أنه من الممكن 
لبعض الســــفن أن تنزل ركابها في ميناء 
مخا أو مينــــاء الحديدة الذين يقعان قبل 
المحاجر  تعــــددت مواقع  الجزيرة.   موقع 
الصحية، فــــي الطور وفي بيروت وغيرها، 
وهكذا خلت الفتــــرة بين عامي ١٨٦٦ م 
و ١٨٧٨م من أي انتشــــار للكوليرا خارج 
الهنــــد. ورغــــم ذلــــك فــــإن بريطانيا 
بالمعاييــــر  الالتــــزام  رفضــــت 
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التــــي وضعهــــا  الموحــــدة  الوقائيــــة 
مؤتمــــر الصحــــة العالمي الــــذي انعقد 

في فيينا عام ١٨٧٤م.
أعلنــــت بريطانيا أن  في عــــام ١٨٨١م 
الطبيــــب ادوارد فرانكلاند قــــام بتحليل 
نُشــــرت  زمزم،  ماء  من  لعينات  كيميائي 
نتائــــج بحثه في مجلة اللانســــت الطبية 
العريقة، قالت إن مياه بئر زمزم المقدسة 
ملوثــــة بفضلات حيوانات بنسبة ســــتة 
ســــبب  لندن.  مجاري  تحتويه  ما  أضعاف 
الصحية  للســــلطات  عريضة  ذلك صدمة 
التقرير  وأن  خاصة  العثمانية،  الدولة  في 
انتهــــى إلى التوصية بإغــــاق بئر زمزم، 
كذلك نشــــر ممثل هولنــــدا في مجلس 
اســــطنبول الصحي أطروحةً حول الكوليرا 
تؤيد ما جاء في التقرير البريطاني وثارت 
العثمانية  ضجة، ولكن  أحد أطباء الصحة 
تمكن من إثبات خطأ هذا التقرير، وعندما 
افتضح الأمر قــــال القنصل البريطاني إن 
أحضر  من  هو  )مســــلم(  محمديا  شخصا 
العينــــات من زمزم  له، وهذا الشــــخص 
اســــمه يوســــف قدســــي، وهو مترجم 
، كان رجلا  البريطانية في جدة  القنصلية 
تحميه القوانين البريطانية، وهو من أصل 
ادعى  القدس،  في  مولود  يهودي  روسي 
أنه أمضى ســــنوات فــــي الهند والصين، 
واعتنق الإسلام قبل حضوره إلى جدة عام 

١٨٧٠م.
الألماني  العالم  اكتشف  ١٨٨٤م  عام  في 
روبرت كوخ ميكــــروب الكوليرا في خزان 
الكشــــف  هذا  وقوبل  كلكتــــا،  في  مياه 
والمقاومة  الإنــــكار  بحملة شرســــة من 
من قبل الســــلطات في بريطانيا والهند. 
ورد المفــــوض الصحى في حكومة الهند 
الهند  في  الكوليرا  تفشى  بأن  البريطانية 
للهنود”.  القــــذرة  “العــــادات  عن  ناتج 
إنكار  في  البريطانية  السلطات  واستمرت 
اكتشــــافات الدكتور كــــوخ عقدا آخر من 
الزمن. بل إن نتائج تحقيق مستقل أجرته 
السلطات البريطانية أفادت بأن الميكروب 
الذي تحدث عنه كوخ غير ضار، ولا يمكن 
أن يكون الســــبب الوحيد للكوليرا. وعليه 
فقد قدمت بريطانيا طلبا لمؤتمر الصحة 
الحجر  قيود  تخفيــــف  إلى  يدعو  العالمي 
الصحي والرسوم المفروضة في السويس 
مسؤولو  عبر  الهندي.  المحيط  حجاج  على 
من  اســــتيائهم  عن  العثمانيون  الصحة 
التضليــــل الفكري الفاضــــح الصادر عن 
البريطانيين، ولذا لم تنته المســــألة إلى 

نتيجة محددة، فلم يكــــن في إمكان أى 
تحالف من الدول الأوروبية موازنة العرقلة 

البريطانية على نحو كامل.
فيها  الكوليرا  بــــدت  التى  الفترة   انتهت 
رابع  ١٨٧٨م وضربت  عام  السيطرة  تحت 
جائحة للكوليرا العالم بين عامي ١٨٨١م 
الصحية  المؤتمرات  وعام ١٨٩٥م وعادت 
أن  واضحا  وكان  الانعقــــاد.  إلى  الدولية 
بدأ ينضج  العثماني قد  الصحي  الانضباط 
ويحدث آثــــارا إيجابية. وصلــــت الكوليرا 
إلى مكة عام ١٨٨١م من خلال تفشــــيها 
في عدن، ومــــن عدن التــــي تقع خارج 
وأعرب  إلــــى مكة،  الصحي وصلت  الحجر 
استيائهم  عن  العثمانيون  المســــؤولون 
البريطانيين  المسؤولين  عن سبب سماح 
بإعطاء تقارير صحية نظيفة عن سفنهم 

المغادرة من عدن. وصلت نسبة الوفيات 
بين الحجاج عامــــذاك إلى ٨٠٠٠ بين كل 
عشــــرة آلاف. أدى ذلك إلى إنهيار النظام 
الصحي الذي طوره العثمانيون في موسم 
الحــــج، لدرجة أن المســــؤولين عن دفن 
الموتى بطريقة صحية هربوا لأنهم تبينوا 
أنهم أكثر الناس عرضة للإصابة، تراكمت 
العديد منها  المقبرة، وتُــــرك  الجثث في 
دون دفن أو إحصــــاء ملقاةً على جوانب 
الطرق وغرقت شــــوارع المنطقة بالجثث 
المتحللة. يمكن أن نلاحظ هنا أن الرحالة 
إلى مكة مــــن الغربيين لــــم يعيروا أي 
تصدير  فــــي  الإنجليز  لــــدور  اهتمــــام 
الكوليــــرا ومعظمهــــم مثــــل الهولندي 
وكورتيلمــــون  هيرجرونجــــى  ســــنوك 

الفشــــل  ركزوا على مظاهر  الفرنســــي، 
وربطوا  الحج،  إدارة  في  العثماني  الصحي 

ذلك بالتشكك من جدوى  الحجر الصحي.
بدأ العمل في محجــــر جزيرة كمران عام 
١٨٨١م، وتمكنت من اســــتيعاب ٣٠ ألف 
حاج سنويا ، كل ستة آلاف منهم في وقت 
واحد. وقبل أن تصل السفن إليها اشتكى 
الشــــعاب  الســــفن من خطورة  قباطنة 
المرجانية المحيطــــة بالجزيرة. كما تلقت 
القنصلية البريطانية ســــيلان من شكاوى 
العثمانية  الســــلطات  واستجابت  الحجاج، 
بأن وفرت إمدادات تحــــوي مواد غذائية 
قادمة من السويس وبور سعيد، وحاولت 
إصلاح مســــاكن الحجاج وإمدادات المياه 
لهم، وهكذا استمرت السلطات البريطانية 
في إثــــارة متاعب حقيقية، ولكنها حفزت 

إلى مزيد من الإصلاحات. 
اكتُشــــفت الكوليرا مجددا عام ١٩٨٢ فى 
عدن قبل أن تعبر إلــــى الحجاز، واتهمت 
الســــلطات العثمانية البريطانيين بإخفاء 
الحقيقة عــــن طريق إصدار تقارير صحية 
مضللة في عدن عن خلو المسافرين من 
حــــالات الوباء، في عام ١٨٩٠م تفشــــت 
الكوليرا على متن السفينة الهندية ديكان 
وتوفي ٥٢ هنديا خلال فترة ٧٢ يوما من 
الحجر الصحي في جزيرة كمران، وانتشــــر 
الوباء منهم إلى بعض ســــكان الجزيرة، 
وإلى ركاب السفن الأخرى. وتكرر الأمر عام 
١٨٩١م حيث تفشــــت الكوليرا مرة أخرى 
على متن سفينة بخارية بريطانية قادمة 
من مومباي، وأسفر موسم الحج هذا عن 
الأمر في  الحجاز. وتكرر  ٢٩٤٢ ضحية في 
العام التالــــي، ولكن الأمور تغيرت لصالح 
رأي روبرت كوخ لأن المرض قد وصل إلى 
روسيا واليمن والعراق والأناضول، وكذلك 
إلى فرنســــا وألمانيا. إثر ذلك عُقدت عدة 
مؤتمرات توصلت إلى إقرار توصيات بشأن 
المراقبة الصحيــــة للحجاج الذين يعبرون 
البحر الأحمر إلــــى الحجاز، وفرض معايير 
مراقبة وحجر صحي فــــي الخليج العربي، 
موانئ  في  صحية  تدابير  بفرض  وأوصت 
إجراءات حجر على  يعنى فرض  المغادرة، 
سواحل الهند. وأخيرا وافقت بريطانيا بعد 
ثلاثة عقود تقريبا من المقاومة الشديدة 
على جميــــع الشــــروط المتعلقة بقواعد 

المغادرة الهندية.
انطوت صفحة حزينة من عمر       وهكذا 
الإنســــانية أظهرت جبــــروت القوة حين 

29تفقد الصواب. 
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تُمثــل المجموعة القصصيــة “حبال الليف” 
للكاتبة الســعودية صباح فارسي )الصادرة 
فــي مايو 2025 عــن دار تأثيــر(، جملة من 
النصــوص الســردية التــي تنتمــي إلى فن 
القصــة القصيــرة و القصيــرة جــداً وتضم  
ســتةً وأربعين نصّاً ،  وتتميّز بطابع رؤيوي 
فلسفي إنســاني يقارب إشــكاليات الوجود 
البشــري في عالمنــا المعاصر بمــا ينطوي 
عليــه من تعقيــدات وتحــوّلات متســارعة 

الإيقاع،متمايزة الأشكال.
      وعنــوان المجموعة يحمــل دلالة رمزية 
ثريّة مستقاة من القصة الرئيسية فيها التي  
تصوّرمعاناة امرأة مطلقة  تعرضت لأشكال 
مــن الغوايــة ،و رُميت في صميم شــرفها 
مــن قبل إحدى جاراتهــا التي تعكس إحدى 
الظواهــر الشــريرة ، مما حدا بهــا أن تطلق 
عليها صفة )الحربــاء( حيث تناهى الأمر إلى 
أبيهــا الذي أراد أن يتخلّــص ممّا قد يلحقه 
من عار من جرّاء تلك الإشــاعات التي رُوّجت 
حول ابنته  فجاء على لسانها وهي الساردة : 
“ امتدت يد والدي  لجديلة شعري  ، سحبني 
مــن ضفيرتــي  ، ربط في جيــدي حبلًا  من 
الليــف  الخشــن  أحكــم وثاقــه ، أمســك 
بطرفه الآخر وجرّني أســفل السلالم ، وحبل 
مشنقتي في يديه  ، وهو يصيح بي أشنقك 

تنوّعٌ في الرؤى وتعدّدٌ في الأصوات 
وتمثّلٌ للواقع وتسليطٌ للضوء 

وتركيزٌ وتكثيفٌ في اللغة.

في مجموعة صباح حمزة فارسي القصصية حبال الليف..

بحبلي  قبل ان تشنقيني بدخولك في حبائل 
الشيطان “ 

ثمّة طاقة دلاليّــة ورمزيّة عالية؛ فـ “الليف” 
)المأخوذ من النخيل( بإيقاعه الصوتي حيث 
تشــديد اللام والإطالة  والتوتّر والإمساك و 
الإطــاق  والثقل و الغلظة و التكرار و الكثرة  
التــي جعلت هذه المفردة أشــبه بالضربات 
القويــة فــي الموســيقى ، والكلمة  تتّســم 
بالخشــونة والمتانــة فــي آنٍ واحــد ، وقد 
اســتخدمت الكاتبة هذا الرمزلتعبّر عن شِدّةٍ 
في العقــاب و قيد في الحركة و مبالغة في  

الغضب  وقسوة بلا رحمة .
وقــد كان للتعبير المجــازي المكثّف - الذي 
تكــرّر فيه ذكر الموت فــي مراحل ثلاث من 
الشــعور بالظلم فــي مفارقــة مزدوجة مع 
الاعتــراف الضمنــي – أثر في اختــراق البنية 
النفسية بعمق و واقعية ، وإشارات خفيّة لما 
ينال المرأة  إثر الطلاق ســلوكاً ومظلمة من 
؛ وقــد حقّقت الكاتبة  أذىً نفســيٍّ و أخلاقيٍّ
بذلــك إنجــازاً جماليّــاً جمع بيــن مفارقات 
مزدوَجة تضرب في أغــوار الأنثى المضهدة 
تخصيصاً و تعميماً ونقداً لســلوك اجتماعيٍّ 
آثم ، اشــترك فيه الجنسان الرجل و المرأة : 
الجارة الحرباء و الأب القاســي وظلم مزدوج 

للأم المطلقة و الوليدة البريئة .
     وفــي الاتجاه ذاته  - حيث تتجه البوصلة 
النقديــة إلى جانــب آخر من جوانــب الحياة 
حيــث   - القاتــل   روتينهــا  و  الاجتماعيــة 
للتقاليد  والاستســام  القســري  الانضبــاط 
الموروثــة و التعليمــات القاهــرة ؛ و لكــن 
المباشــر  للانكشــاف  معانــدة  برمزيّــة 
الكاتبــة  تســتلهم  الواضــح  العُــري  و 
الحلــم فــي معادلــة رمزيّــة بالغــة الدلالة 
علــى  الــدال  المغلــق  الرقــم  فتختــار  ؛ 
ازدواجيّــة  فــي  المصمــت  الاكتمــال 
واقعيّــة  و  رمزيّــة  إيحائيــة  دلاليّــة 
حيــث   ، رؤيَــوِي  استكشــاف  و  تقريريّــة 

الحلــم المُتكــرر الذي يشــذّ فيــه واحد من 
الخراف الثلاثيــن التي تراها فيما يرى النائم 
وهــي تلتــزم بروتيــن الحركــة المفروضة 
عليهــا  متمرّداً على ذلك الروتين و مخالفته 
للاتجاه  المقرر في إســقاطٍ بيّنٍ على  نمط 
الحياة الشخصية الساردة في قصة )الخروف 
الثلاثــون( الذي تصفه بقولها في مســتقل  

السرد :
 “ يســير كل شــيء فــي حياتــي  بالورقة و 
المســطرة  لامجــال للأخطــاء : أصحــو في 
السادســة ، أنام  بمجرد أن تشــير الســاعة 
للعاشرة... روتين أرهق زوجتي الراحلة ...إلخ” 
فقد وظّفــت الكاتبة الحلم ليغــوص بعيداً 
فــي  أغوارها النفســية  في تفســير ضمنيٍّ 
للواقــع  الذي تعيشــه ، بين روتيــنٍ مُرهِق 
دٍ مبــدع ، جاء مــن أدنــى المخلوقات  وتمــرُّ
كوامــن  ليحفّــز  التفكيــر  علــى  قــدرة 
قاســية  دلالــة  فــي  البشــريّة  النفــس 
والتمــرّد  الاستســام  محاربــة  علــى 
علــى الواقــع  تمثّــل فــي رفــض الخروف 
للإمــاءات الجبريّة  فخالــف روتين الجماعة 
التي أجبرت على القفز يميناً بينما أصرّ على 
القفز يســاراً ،و ربمــا اعترض معترض على 
هندســة الحدث ليفضي مباشــرة بالدلالة ، 
وربمــا نلتمس له العــذر  ؛ ولكننا نظنُّ أنها 
رؤية مدروسة بمنطق الفن الذي يوازن بين 
منطــق التصميم و موهبة الفــن ؛ فالكاتبة 
أبدعــت الحلم كما صــوّرت الواقع ، ومكمن 
الإبداع يتمثّل في جمالية التكامل وتراســل 

الدلالة بين الحلم و الواقع.
     وبيــن التعبيــر الذي يتشــكّل عبر مســار 
القصــة ببطءٍ و أنــاةٍ في القصــة القصيرة 
وتلك الومضــة الخاطفة فــي القصيرة جداً 
تتجلّى الدلالة حادّةً وخاطفةً وخارقةً للوعي 
وحارقة للمســافة بيــن الــدال و المدلول ، 
البون النفســي الدلالي الواسع بين جماعيّة 
الرؤية و واجبات الدفاع عن الهوية الوطنيّة 
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وخصوصيّة الألم وعمق الجرح على المسنوى 
الفردي الإنســاني ؛ كما في النص المعنون 
)حرقــة( الــذي لا يتجــاوز الســطور الثلاثة ، 
وكذلــك في النــص  )حنجرة(  الــذي انطوى 
علــى احتجاجٍ مكتوم على نهــج في التعليم 
الذي ينهض على التلقين وقمع الســؤال ، و 
ما يفضــي إليه من ضياع الشــخصية و تيه 
المصيــر : كثافة وترميــز و تصوير و تمثيل 

ومفارقة .
 ومــن الواضــح أن الحس الانتقــادي واضح 
فــي نهجها الرؤي عبــر الثيمــات المختارة ، 
وهذا التراتب النظيم بيــن لونين من ألوان 
الســرد ،إذ تتجاوز  الدلالات الضمنية السطح 
و وقائعــه وتفاصيلــه إلــى أبعــاد عميقة ؛ 
فالشــق في الجــدار  الذي لــم يصلحه الجد 
فــي القصة القصيرة جداً المعنونة ب)خرير( 
تومــيء إلى دائرة دلاليّة واســعة تتمثل في 
ما يمكن معها استحضار التوقيعة الشهيرة 
)داوِ جرحك لا يتّســع( عبر كثافةٍ حَدَثيّة دالّة 
ومقدّمــات واقعيّــة ملموســة تفضــي إلى 
نتائــج بعيــدة الأثــر ، حيــث جمعــت بيــن 
خصائــص هــذا الفــن مــن حيــث الكثافة 
والتوصيــف  والترميــز  التركيــز  و 

والإيجاز الوامض واللمحة الخاطفة .
    وأمــا قصــة )جلــود( فالهندســة الرمزية 
و  الألــوان  خــال  مــن  واضحــة  فيهــا 
فالســواد  الدلالــة  المطلــق  التجريــد 
مطلقــة  رمــوز  البيــاض  و  والحمــرة 
الدلالــة ، مجــردة المعنــى ، و مع هــذا ثمّة 
قــدرة و اضحة على الترميز ؛ وإن بدا أن ثمة 
حاجــة إلى الإجهاد الفكــري في فهم الرموز 
والمعــادل الدلالي لها ، وكذلك  فيما يتعلق 
بمــا هو أعمق من النقــد المتعلّق بالظواهر 
اليوميــة إلى المســائل الكبرى التــي تتّصل 
بالظواهر المِفصلية فكريّاً و ثقافيّاً كما في 
قصــة )أجــراس الظلام(  التــي تخترق حجب 
التضليــل  شــرنقة  تمــزّق  و  التاريــخ 
ممتزجــة  فانتازيــا  عبــر  الفكــري 
فكشــط  واقعيّــة  حسّــية  بتفاصيــل 
التاريــخ  دهليــز  إلــى  يســلم  الســطح 
و  الفكــر  تزييــف  و  بالحقائــق  والعبــث 
تضليل العقل؛ فكم هي دالة عبارة الختام “ 

ليت لنا جيش من التتار “
     وتلمــس الكاتبة ظاهرة حضاريّة ثقافيّة 
بالغــة الخطــورة عبر ما يعــرف ب)الاغتراب 
الرقمي( والتشتت الأســري و الاجتماعي عبر 
الانشــغالات الهامشــية بتفاصيــل اغترابية 
كشــفت عن حقائــق غائبة مســكوت عنها 
شــدّت الاهتمــام وأدّت إلى اغتــراب الذوات 

عــن محيطها الحيوي، و أدت إلى اســتفحال 
و  والأســري  الذاتــي  والاغتــراب  التمــزق 
العزلــة  مــن  هالــة  وخلقــت  الاجتماعــي 
أدى  الــذي  الافتراضــي  المحيــط  و 
إلــى لون مــن ألــوان الانفصــام الوجداني 
والاغتــراب الوجــودي؛ إذ ترصــد نصــوص 
بعينها بدقةٍ وشفافية  كيف عبثت التقنيات 
الحديثــة بنظــام العائلة وقيمهــا ووحدتها 
تنتقــد الكاتبة ضيــاع “الحس  الإنســاني” 
وســط عوالم تدار بأزرار صمــاء  وتغريدات 
مزاجية  تشــكّل عالماً افتراضيّاً جذًاباً يسرق 
مســاحة واسعة من الوقت و الوعي ، وكيف 
أدى  ذلك إلــى  إضعاف العلاقات  الحميميّة 
أفــراد  بيــن  المشــاعر  ودفء  التواصــل  و 
الأســرة ؛ مما قاد  إلى التشــتّت و التشــقّق 
في جدران الأســرة النفســية و الاجتماعية ، 
وإسقاط سلوكيّات غريبة على أنماط الحياة 

العائلية ؛ مما أضعف سلطان القيم العقدية 
والأخلاقيّة ، كما أن الكاتبة تعالج شرخاً في 
بنيان المجتمع تتسرّب منه أخلاقيات موروثة 
عبر منافــذ اللهو غير البريء وفضاءات التيه 

في المناسبات و الأعياد .
      أما - فيما يتعلق بتقنيات الســرد-  فإن 
الكاتبة لم تضحِّ بتقاليد البنية السردية التي 
ينهض عليها فن القصة القصيرة من حيث 
البنية الثلاثية الأرســطية المعروفة : البداية 
و الــذروة و النهاية ؛ ولكنها شــحنتها بثراء 
رمــزيٍّ خصب يمتلك طاقــة تأويليّة موجّهة 
بعنايــة وإســقاطاتٍ مبهــرة فيمــا يتعلق 
بهــذا الفن ؛ أما القصــة القصيرة جداً فهي 
بنيتهــا  مــن صميــم  ماهــو  فــي  تتمثّــل 

الشــريط  قِصــر  حيــث  مــن  التكوينيّــة 
البعــد  و  الدلاليّــة  والكثافــة  اللغــوي 
الرمــزي و الاحتمــالات التأويليّــة والتركيــز 
التشكيلي ، والعلاقة بين هذين الفنّين في 
هــذه المجموعــة لاتخطئها بصيــرة القارئ 
فنّيّــاً ورؤيويّــاً. إذ ترتبــط بعلاقــة تكامليّة 
وعضويّــة تخــدم الرؤية الكليــة للكاتبة ؛إذ 
تشــترك القصــة القصيــرة والقصيــرة جداً 
فــي “حبــال الليف” فــي معالجــة الظواهر 
الإنســانيّة والاجتماعيّة والنفســيّة؛ فالقصة  
القصيرة  تتناول القضايا الاجتماعية بشــيء 
مــن التفصيــل المألوف في الحيــاة اليوميّة 
مــن حيث المعانــاة الإنســانية الناجمة عن 
الموروث من التقاليــد في ارتباطاته بالبعد 
النفســي و الاجتماعي ؛ أما القصة القصيرة 
جــداً فتســلّط الضوء علــى  القضايــا ذاتها 
ولكــن في  ومضات إلماحية ذكيّة ؛ فالقصة 
القصيرة جداً فــي المجموعة فالتركيز فيها 
علــى الزوايا الخفيــة العميقة التــي قد تمرُّ 
فــي القصة القصيــرة بوصفهــا تفصيلاتٍ 
عادية غيــر لافتــة ، وفي القصــة القصيرة 
جداً اســتثمار لتقنية مركزيّة في هذا الفن ، 
قُوامها المفارقة الصادمة والقفلة المضيئة 

في تنويرٍ موجّه وضوْء ساطع .
        ثمة ملمح بيئي يكشــف عن خصوصية  
يتمثّــل  الاجتماعــي   و  المكانــي  الفضــاء 
فــي عنــوان المجموعة “حبــال الليف” وهو 
ما ســبقت الإشــارة إليــه عبر ملامــح الليف 
لغويــا وإيقاعيــاً ودلاليــاً ، وثمة مــا يمكن 
وصفــه بالتــوازن الجمالــي والدلالــي بين 
الفنّيــن الســرديين فــي هــذه المجموعــة 
مســاحة  تمتلــك  القصيــرة   فالقصــص  ؛ 
واســعة للتأمــل، والقصص القصيــرة جداً 
تأتــي  بوصفها تســليطاً للضوء على بعض 
الجوانــب التفصيليّــة التي تنــدرج في إطار 
الســرد المعتاد على نحو يلفت ذهن القارئ 
ذات  المتلاحقــة  العلامــات  مــن  بسلســلة 
الــدلالات العميقــة اللافتــة ؛ وإذا كان مــن 
المعتاد أن نلحظ  الفرق بين المونولوجيّة و 
الدرامية ، وتعدّد الأصوات في الرواية ؛ فإن 
ما يلفت الانتبــاه في هذه المجموعة  تعدد 
الأصوات )البوليفونية(  فثمة أصوات سرديّة 
متعــدّدة فــي هــذه المجموعــة  تنبئ عن 
تشــكيلةٍ متنوِّعة من الشخصيات في بنيتها 

النفسية وتراتبها الاجتماعي .
    ثمّــة الكثيــر ممــا يمكــن أن يقــال فــي 
هــذه المجموعــة من حيــث اللغــة والرؤية 
تضيــق  ممــا  النفســية  و  الاجتماعيــة 

عنه هذه المساحة المتاحة 
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كرة القدم )مقاربة في مجازية اللعبة(..

مسرح الوجود في مستطيل أخضر.

ال
مق

32
مــع انطــاق كأس العالــم تتجاوز كــرة القدم 
حــدود المنافســة الرياضيــة المؤقتــة لتتبدى 
منصــةً حضاريــة متكاملــة الأركان تلتقي على 
عتباتهــا ثقافة الأمم، ويتحول هذا المســتطيل 
الأخضــر إلى محــورٍ للاهتمام العالمــي، وفضاءً 
رحبًــا لتعارف الشــعوب وتطلعاتهــا الرياضية. 
هــذا اللقــاء المرتقــب يأتي في توقيــت كوني 
مشــحون بصراعات مادية حادة، تلقي بظلالها 
القاتمة علــى المنطقة وعلى العالم؛ مما يجعل 
من المونديال مســاحة قلق نقدي تتجسد فيها 
مفارقة عميقة بين ســام الملعــب الافتراضي 

واشتعال الواقع الجيوسياسي.
ومن رحــم هــذه المفارقة يجدد هــذا المحفل 
الكونــي المرتقــب فــي فضــاء النقــد الثقافي 
التذكيــر بأبعاد اللعبة؛ وهــي أن كرة القدم لم 
تكن يومًــا اختزالًًا لعَدْوٍ خلف كرة من الجلد، بل 
هي تمثيــلٌ رمزيٌّ مكثف للصراع الإنســاني في 
تجلياته الكبرى. يبرز الفيلســوف الوجودي )ألبير 
كامو( بوصفه الأكثر دقة حين جعل من الملاعب 
مدرســةً للأخلاق، ومجازًا للحيــاة؛ فالمباراة في 
جوهرهــا وحدة زمنية تختزل مســيرة الإنســان 
بيــن الولادة )صافــرة البداية( والفنــاء )صافرة 
النهاية(. وهي ثوانٍ معدودات تعيد التذكير بأن 
الوجــود ليس عبثًا، بل هو زمنٌ مســؤول يُختبر 

فيه السلوك الإنساني.
وكــرة القدم وصفها الشــاعر )محمود درويش( 
بأنها أشرف الحروب؛ كونها الحرب الوحيدة التي 
تــراق فيها المشــاعر بدلًًا من الدمــاء، وتُخاض 
بالمهــارة لا بالرصــاص، حيث ينتهــي الصراع 
بمصافحــةٍ تُعيــد صياغــة مفهــوم النبــل في 
المواجهــة. وهو التعبير العميق الذي اســتدعى 
توثيقه الكاتب أشــرف عبد الشــافي في كتابه 
»المثقفون وكرة القدم«، مبينًا أن حديث الشعر 
والكــرة لا يكتمل بهــاؤه إلا بذكر درويش الذي 
كان كــروي الهوى، يعشــق ســحر المســتديرة 

ويتغزل في مهارات لاعبيها.
وإذا كانــت العــودة إلــى هــذا الكتــاب تتيــح 
بهــا  صــدّر  التــي  الأفــكار  بعــض  اســتلهام 
بيــن  الوثيقــة  الرابطــة  تلــك  حــول  رؤيتــه 
لتأكيــد  إلا  ذلــك  فمــا  والثقافــة؛  الرياضــة 

حقيقــة معرفيــة بأن كرة القدم لــم تكن يومًا 
معزولــة عن النبــض الثقافي، ولا عــن الحراك 
الاقتصادي أو السياسي، بل كانت دومًا في قلب 

الحدث الحضاري وصانعةً لدلالاته.

سيميائية الفضاء الرياضي وانبثاق الدلالة.
إن قــراءة المســتطيل الأخضــر بوصفــه فضاءً 
ســيميائيًّا تســتند إلى رؤيــة )رولان بارت( حول 
ســيميولوجيا الأســطورة، عندما تتحول الأشياء 
البســيطة إلى رمــوز ثقافية كبــرى. فالكرة هنا 
ليست أداة لعب فحسب، بل هي دالٌّ منفتح على 
التأويل. وهذا ما يمكن التأسيس عليه سيميائيًا 
بالاتــكاء علــى أطروحــات )أومبرتــو إيكو( في 
تحليلــه للبنى التواصلية، حيــن يُنظر إلى اللعبة 
بوصفهــا منظومــة تواصلية معقــدة تخاطب 
الوعــي الجمعــي؛ إذ تتحــول الخطــوط البيضاء 
والمرمــى وحــركات اللاعبيــن إلى لغــة كونية 
تنبثــق منهــا الدلالــة، التــي تتجــاوز المنطوق 
يفــرض  ســيميائيًّا  خطابًــا  لتصبــح 
دلاليًّــا  نظامًــا  والجمهــور  اللاعبيــن  علــى 
يعيــد صياغــة مفاهيــم الحدود والســيادة في 

إطار رمزي منضبط.

جدلية الآخر وتراجيديا القدر.
تقوم فلســفة كرة القدم على فكرة المواجهة؛ 
فالذات لا تتحقق إلا بوجــود الخصم الذي يمثل 
الآخــر المعيــق لإرادة الفــرد. وفي هذا الســياق 
التراجيــدي، يبرز البعد الإنســاني الذي جســده 
)إدواردو غاليانــو( فــي كتابه ) كــرة القدم بين 
الشــمس والظل( عندما صوّر اللعبة صراعًا بين 
النــور والعتمة، وبيــن مجد الانتصار وانكســار 
الهزيمــة، ليتحول اللاعــب عند )غاليانــو( كائنًا 
يبحــث عــن خلاصــه فــي المرمــى، لأن “رجال 
الأعمال يشــترونه، يبيعونه، يعيرونه، ويســلّم 
هو قياده لهم مقابل الوعد بمزيد من الشــهرة 
ومزيــد من المــال”، وهو ما يتقاطــع مع قراءة 
اللعبــة بوصفهــا نســقًا رمزيًا يحاكــي الوجود 
الإنســاني في تقلباته بين السعي والقدر؛ حيث 
يواجه الإنســان قدره في أوضــح تجلياته عندما 
ينقلب ســعيه عليه مع كده واســتفراغ جهده، 

أ.د. منصور 
المهوس

المقال
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وهنــا يتجلى درس الحياة الذي أدركه )البير كامو( من مركزه 
حارسًــا للمرمــى؛ إذ تعلّم في هذا الفضاء الحــرج “ أنّ الكرة 
لا تذهــب أبدًا إلى حيــث نتوقّعها”، وهو مــا يتوافق ونظرة 
)إدواردو غاليانو( الســاخرة لمكر المســتديرة؛ إذ يرى أنها ‘لا 
تدخــل أحيانًا إلى المرمــى لأنّها تبدّل رأيهــا وهي في الجو، 

وتنحرف عن مسارها”.

أخلاقيات التجربة ونمذجة السلوك.
يُعد الميــدان الرياضي مختبــرًا حقيقيًّا لصقــل القِيَم، حيث 
تتشابك فيه مســؤولية )اللاعب( مع وعي )الجمهور( لتقديم 
 ، نموذج سلوكي منضبط. فاللاعب هنا ليس مجرد مؤدٍّ حركيٍّ
وإنما نموذج قيمي يُحتذى به تحت مجهر الشاشــة والمدرج؛ 
إذ تفــرض عليه العوائــد المادية والتعاقديــة الضخمة التي 
يتقاضاها اســتحقاقًا موازيًا في الســلوك والقــدوة، ليكون 
مطالبًا بتقديم نموذج إنســاني يكافــئ تلك المبالغ الطائلة؛ 

لــذا تقــع على عاتقه مســؤولية ضبــط الانفعــال وترويض 
الغريــزة العدائيــة، وتجنــب اســتفزاز الخصــوم أو الجماهير 
بحــركات تخرج اللعبة عن انضباطها الميداني. ويتكامل هذا 
الــدور مع وعي الجمهور بوصفه الوعــي الجمعي الذي يمنح 
الفعل شرعيته الأخلاقية؛ فالمشجع الشريك في هذه التجربة 
مُطالب بالارتقاء بالتشــجيع من مستوى الهياج العاطفي إلى 

مستوى التذوق الجمالي، بعيدًا عن )التعصب الإقصائي(. 
إن هذه العلاقة التبادلية هي ما قصده )ألبير كامو( حين رأى 
في الكرة مدرســة للأخلاق؛ حيث يتعلــم الجميع أن القيمة لا 
تتحقق إلا بالاحترام المتبادل، وبالتزكية النفســية التي تجعل 
من الرياضة وســيلة للتهذيب لا للتهريج أو التجريح، وعامل 

بناء لا معول هدم للقدوة الإنسانية.
حوكمة المجاز وضبط الفضاء الرياضي.

وإذ كانــت هــذه الأخلاقيــات الوجدانيــة تتطلــب امتثالًًا من 

أطراف اللعبة، فإن حماية هذا المجاز من الانفلات تســتدعي 
إطارًا حازمًا من الرقابة الميدانية، وهنا يبرز )الحَكَمُ( تجسيدًا 
لســلطة القوانيــن النافــذة التي تضمــن نزاهــة المواجهة، 
وتمنــح هذا الفضــاء الرمــزي توازنــه واســتقراره، وتكتمل 
هــذه المنظومة بالدور المرجعي لـــ )هيئة الرياضة، والفيفا( 
بوصفهما الضامن التشريعي لحماية بيئة التنافس وحوكمة 
الفضاء العام. إن إجراءات الانضباط هنا ليســت مجرد أدوات 
نظامية، بل أدوات نقدية عملية تهدف إلى تطهير “أشــرف 
الحروب” من شــوائب العبث، وضمان بقاء الملاعب فضاءات 
آمنــة تعكــس تحضــر المجتمع وقوة مؤسســاته فــي إدارة 

الميدان.

المنظور البيئي وأخلاقيات المكان.
ارتباطًــا بهــذا الوعــي الجمعــي، يبرز 
البيئــي  الأدب  زاويــة  مــن  الملعــب 
نظامًــا بيئيًّــا موازيًا يحاكــي الطبيعة 
الأم، ويتضاعــف هــذا المفهوم اليوم 
في ســياق رؤيــة المملكــة 2030 التي 
جعلــت من الاســتدامة البيئيــة ركيزة 
أساســية في بنــاء وتحديــث الملاعب 
إن  الكبــرى.  الأحــداث  لاســتضافة 
هذه الملاعب ليســت مجــرد أيقونات 
معمارية، بــل فضاءات بيئيــة نابضة 
بالحياة ومحكومة بالتوازن، مما يجعل 
الحفاظ عليها نظيفةً وســليمةً اختبارًا 
المكان؛ فالمشــجع  حقيقيًّا لأخلاقيات 
فــي  الاســتخلاف  أن  يــدرك  الواعــي 
الأرض يقتضــي الإصــاح لا الإفســاد، 
ومن هنــا تتبدى ممارســات )الانفلات 
الجمعي( -كشغب المدرجات أو العبث 
بالبيئة المحيطة- ليست مجرد مخالفة 
قانونيــة، بل خطيئــة بيئية وتشــويه للمكتســبات الوطنية 

ولسمعة هذا الفضاء الذي يجمعنا.

الخاتمة: نحو رؤية إنسانية شاملة.
إنّ اســتنطاق كرة القدم بوصفها مجازًا للحياة يؤكد ضرورة 
الحفــاظ على الفضاء المشــترك الــذي يجمعنا؛ فــإذا كانت 
المبــاراة تعيد إنتاج صراعات الوجــود، فإنها في الوقت ذاته 
تمنــح الأدوات الأخلاقية والتشــريعية لتهذيــب هذا الصراع. 
وبذلــك، يتجــاوز المســتطيل الأخضــر أبعــاده الجغرافيــة 
والهندسية الصارمة ليصبح فضاءً لإنتاج القيم، محولاً اللعبة 
بامتثــال  إلا  المتعــة  إذ لا تكتمــل  إلــى خطــاب حضــاري؛ 
الــذي  الأخلاقــي  العقــد  لمقتضيــات  اللعبــة  أطــراف 

ينظم علاقاتهم داخل الميدان وخارجه.
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صانع الفرحة الرياضية الأولى.
ارتبط اســم خليل الزياني في الذاكرة 
الرياضية السعودية بأولويات الانجاز 
الرياضي، واسمًا يعيد مرة بعد أخرى 
تدويــر الحنيــن المســتطاب الى أيام 
الانجاز والتتويج ببطولات كانت محل 
أمان الشــارع الرياضي، فكان اســمه 
أيقونــة رياضيــة يعتليهــا الطموح،  

والوصول الى الهدف المنشود.
خليــل الزياني خريج الثانوية التجارية 
الذي استطاع ان يُثبت بوصلة التفوق 
في مشــواره الرياضي منذ كان لاعبًا 
في فئة الاشــبال بناديه الاتفاق، إلى 
أن  صــار مدربًا للمنتخب الســعودي، 
ومن ثم عميدًا للمدربين السعوديين، 
وأضحى مثالًًا يحتذى به رياضيًا،  بعد 
أن استحوذ على مساحات في الذاكرة 
الرياضية السعودية باختلاف ميولها.
بداية الصداقة مع الإنجازات الرياضية

بدأت صداقة المــدرب الوطني خليل 
الزيانــي بالإنجازات مع ناديه الاتفاق، 
وتحديدًا في فئة الاشــبال، حين حمل 
أول بطولــة اتفاقيــة وهو في ســن 

ذاكرة 
حية

صادق الشعلان

السادســة عشــر، الانجاز الــذي أوجد 
بداخلــه بــذرة طموح بــدت تنمو مع 
الأيام، فــكان أن أينعــت أول ثمارها 
بتحقيق بطولة الدوري للاتفاق كأول 
نــاد يحققهــا دون هزيمــة موســم 
١٩٨/١٩٨٢،  لتتوالــى ثمــرات انجازه 
التدريبــي الثانــي بتحقيــق الاتفــاق 
بطولــة خليجيــة كأول ناد ســعودي 
يجلبهــا لــدولاب بطولاته، وســابقة 
انجاز رياضي سعودي أول، بعد تغلبه 
على نادي العربي الكويتي عام 1983 
المترع بنجوم منتخب الكويت آنذاك.

وحمــل خليــل الزيانــي إنجازاته على 
مســتوى الأندية إلى نادي القادسية، 
ولــم يمنعــه انتمائــه الاتفاقــي من 
تولــي تدريــب نــاد منافــس لناديه 
الاتفــاق، فحــاز نادي القادســية معه 
على أول بطولة رســمية كبرى تمثلت 
في كأس ولي العهد من أمام الشباب 
عام ١٩٩٢، ليتقاســم القادســية مع 
منافســة الاتفاق فرحة الانجاز الأول، 

وقاسمها المشترك خليل الزياني.

المكاسب الرياضية التي حققها خليل 
الزيانــي لأندية الشــرقية جعلت منه 
فناراً يلوح في أعين الاتحاد السعودي، 
واســما رُفع الى رف قريب من رفوف 
التذكر والاستعانة به مدربًا للمنتخب 
الســعودي، وحانــت تلك الاســتعانة 
فــي بطولــة كأس الخليج الســابعة، 
والتــي اســتضافتها ســلطنة عمان، 
بعــد هزيمة المنتخب الســعودي من 
المنتخــب العراقــي بأربعــة أهــداف 
دفــة  يديــر  ان  اســتطاع  نظيفــة، 
المنتخب فــي ما تبقى مــن مباريات 
ويرسو به على ضفاف المركز الثالث.

ويُعد عام ١٩٨٤ عامًا استثنائيًا  لدى 
خليل الزيانــي، بحيث تجلــت قدراته 
التدريبية أولًًا في تصفيات قارة آسيا 
لكــرة القدم المؤهلة لــدورة الألعاب 
الأولمبية في لوس أنجلس والمقامة 
في دولة ســنغافورة، وتُوج المنتخب 
حينهــا بالتأهــل لهذه الــدورة،  بعد 
انتصــارات ملفتة على منتخبات قوية 
كالمنتخــب الكويتي فــي أوج مجده، 

خليل الزياني ..
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ومنتخــب كوريــا الجنوبيــة ومنتخب 
نيوزيلنــدا أثناء تطورهمــا الرياضي، 
أنجليــس،  لــوس  أولمبيــاد  ورحلــة 
مازالت عالقة في أذهان السعوديين، 
كــرة  لانتصــارات  الفاتحــة  كونهــا 
ذروة  وبدايــة  الســعودية،  القــدم 
المنتخب الســعودي،  ســنام انجازات 
وقفــزة إلــى تحقيق منجز غــال على 
كل الســعوديين وفرحــة كبرة عمت 

الصغير والكبيــر والرياضي 
جمعــت  الرياضــي،  وغيــر 
السعودي،  المجتمع  أطياف 
بحصول المنتخب السعودي 
علــى أول بطولة قارية هي 

كأس آسيا.
حس قيادي ملهم

عــرف عــن خليــل الزياني 
منذ  منه  قريبين  وبشهادة 
كان لاعبًــا بتفوقــه علــى 
أقرانــه بالحــس القيــادي، 
حسٌ قيادي لازمه من بداية 
حياتــه الرياضية، أخذ بيده 
إلى عالــم التدريــب، عززه 
والطموح  بالشغف  الزياني 
نحــو هــدف مرســوم كان 
يمــوج فــي داخلــه، هدف 
الــذي  للإنجــاز  الوصــول 
لــن يتحقــق الا بالتطويــر 
والإخلاص، والرغبة الأكيدة 
الصادقــة، متذكرين كلامًا 
لــه حــول التدريــب مفاده 
يأتــي  التدريــب  “عالــم 
بالتــدرج، وضــرورة تنميته 
بالدورات التدريبية، والأهم 
أن يتحلّــى اللاعــب بصفة 
الوطني  والمدرب  القيادية، 
لا يحتــاج الــى ثقــة، بقدر 
المصداقيــة  إلــى  حاجتــه 
والعمل الدؤوب الذي يقنع 
به من حوله من الجماهير”.

خليــل الزياني وحين حديــث له عن 
التدريــب لا ينفــك أن يتذكــر بداية 
الخطــوات مــع ناديــه الاتفــاق لاعبًا 
للوســط، هــي عنــده وعنــد محبيــه 
الانطلاقــة المثلى نحــو مجد رياضي 
ســباق، خاصــة أنه ضحّــى بوظيفته 
مــن أجل كرة القدم ولعيون الاتفاق، 
حيــن وصلــه خطــاب مــن أرامكــو 

ورغبتهــا أن يلتحــق بهــا، فكانــت 
فرحــة اول كاس للاتفــاق مــن امام 
نادي النهضــة كأس بطولة المنطقة 
الشــرقية عام ١٩٦٢العوض الجميل 
لتضحيته بوظيفته، واســتمراره لاعباً 
يشــار إليه بالإعجاب إلى حيت إصابة 
أوقفت قدماه عن الركض ولم توقف 
طموحه للتدريب، فكان بمثابة اغلاق 
صفحــة إنجاز لاعــب، وفتــح صفحة 

إنجاز مدرب.
الجدارة والاستحقاق

ممــا يذكــره رياضيــون ومتابعــون 
لمشــوار المنتخب السعودي مع خليل 
الزياني إن اســتمراره مدربًا للمنتخب 
الســعودي مــن بعــد بطولــة كأس 
الخليج السابعة كان مثار ترقب يحوم 
حولــه تفاؤل خفــي يــراود الجماهير 

على اظهاره، قوامه اختيارات الزياني 
للاعبــي المنتخــب، والمنصــب حول 
مســتواه بعيدًا عن شــهرته وشهرة 
ناديه، المراهنة التي كسبها الزياني، 
تدريبيــة  لقاعــدة  مرســخة   وأتــت 
مهمــة، قلمــا نجدهــا لــدى مدربين 
علتهــم التأثر بأضواء شــهرة اللاعب 
أو شــهرة ناديــه، وبالتالــي حجبــت 
أعينهــم عن لاعبيــن يفوقون لاعب 
الشــهرة مســتوى ومهارة، 
فمــن يعرف حينها شــايع 
النفيسة من نادي الكوكب، 
وبنــدر الجارالله مــن نادي 
أحــد، والقابعــة أنديتهــم 
في مصــاف الدرجــة تحت 

الممتازة.
لحظــة  الزيانــي  يصــف 
اعتزالــه بالتدريب باللحظة 
ان  عجــز  التــي  الصعبــة 
حبــه  بســبب  يتقبلهــا 
وتعلقــه بمجــال التدريب، 
ليصل الــى قناعة ان العمر 
محطات وان أُغلقت محطة 
فتحت له محطة أخرى ينثر 
من خلاله خبرته الرياضية، 
وتمثلت بالتحليل الرياضي، 
وانضمامــه الــى عضويــة 

الاتحاد السعودي.
أمضــى الزيانــي خمســين 
عامًــا فــي عالــم الرياضة، 
الصحيح  بفهمــه  اتســمت 
لكــرة القــدم وكيفيــة أن 
وولــدت  معهــا،  يتعامــل 
وحدة فريــدة بين جماهير 
الكــرة الســعودية تمثلــت 
فــي اتفاقهــم علــى حبه، 
ميولهــم  مــن  متجرديــن 
وأســتطاع  الرياضيــة، 
الزياني بصدقــه واخلاصه 
أن يظل حاضراً رغم اعتزاله 
منــذ ســنوات طويلــة فــي الذهنية 
الرياضيــة الســعودية، وظلت محبته 
تكبر كلما غاب عــن الأضواء، فخليل 
الزيانــي لم يقــدم البطــولات فقط، 
بل كســب محبة الناس الذين طالما 

رددوا “حيوا الزياني حيّوووه”.
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الإمبراطورية الرومانية.. 

هيمنة لم تعتمد على الحرب 
فقط.. كيف وُلد مجد روما؟ المقال

را فارس  د. سا
عبدالله فلبي

@DrSaraPhilby

مجرد  الرومانية  الإمبراطورية  تكن  لم 
و  الحروب  على  تعتمد  فذة  عسكرية  قوة 
السيوف، بل فكرة حضارية عبقرية متكاملة 
صغيرة  مدينة  من  متواضعة  بداية  بدأت 
الإيطالية  الجزيرة  شبه  قلب  في  تقع 
العناصر  أهم  أحد  يعد  نهر  من  بالقرب 
الحضارة  نشأة  في  ساهمت  التي 
الزمن  في  التيبر.  نهر  هو  و  الرومانية 
القديم، كانت المدن بحاجة ماسة بأن تكون 
قريبة من الأنهار لتنهض، لما توفره الأنهار 
و  كالزراعة  مجالات،  عدة  في  مساعدة  من 
النقل و التجارة، و هذه العوامل وفرها نهر 
التيبر في ذلك الحين، حيث أعطى روما ميزة 
و  النمو  و  للاتساع  قابلة  جعلتها  طبيعية 
التقدم. تعود بدايات روما إلى نحو عام ٧٥٣ 
قبل الميلاد، بدأت كمستوطنة صغيرة على 
بقبائل  محاطة  كانت  و  التيبر،  نهر  ضفاف 
اللاتين،  و  الإتروسكان  مثل  إيطالية قديمة 
و التي شكلت الملامح الأولية لروما. مع مرور 
تحولت  حتى  تدريجياً  روما  توسعت  الوقت، 
حكمها  مرحلة  من  الميلاد  قبل   ٥٠٩ عام 

إلى  استندت  جمهورية  إلى  الملوك  فيها 
نظام المجالس و الشيوخ و القناصل، و من 
ثم إمبراطورية سيطرت في وقت لاحق على 
مساحات واسعة من العالم القديم، و بدأت 
هذه المرحلة عام ٢٧ قبل الميلاد حين صعد 
باسم  سابقاً  المعروف  و  أغسطس  القائد 
أوكتافيان إلى الحكم و أصبح أول إمبراطور 
روماني. في هذه المرحلة، وصلت روما إلى 
حيث  قوتها،  و  نفوذها  و  اتساعها  أقصى 
امتدت عبر أجزاء واسعة من أوروبا و شمال 
الأدنى.  الشرق  و  الصغرى  آسيا  و  إفريقيا 
قارة  تحتل  تكن  لم  الرومانية  الإمبراطورية 
حول  الامتداد  على  اعتمدت  بل  كاملة، 
جعله  الذي  السبب  هو  و  المتوسط،  البحر 
ركزت  حيث  الرومان،  ببحر  أحياناً  يسمى 
و جعلته قلب عالمها  روما سيطرتها حوله 
أراضيها  بين  ربط  الذي  شريانها  و  القديم 
لم  الإمبراطورية  هذه  قوة  لكن  ثرواتها.  و 
تعتمد على قدرتها على التوسع في القارات 
الثلاث فحسب، بل في العقلية التي تم بها 
امتلكت  المثال،  سبيل  على  التوسع.  هذا 
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و  الهائل  بالانضباط  تميز  جيشاً  الرومانية  الإمبراطورية 
التنظيم الشديد، لم يعتمد على قوته فحسب، بل على 
منهج متكامل من التدريب و التخطيط و العمل، مما جعله 
إمبراطورية  بناء  في  مباشر  بشكل  ساهمت  فعالة  أداة 
الحقيقة  في  الروماني  الجيش  كان  مترابطة.  و  راسخة 
عمود الإمبراطورية، و ليس مجرد أداة قتالية. كل جندي 
المعارك،  في  دوره  و  بموقعه  كافية  دراية  على  كان 
عقوبات  من  ذلك  يتبع  لما  للأوامر  مخالفة  لأي  متجنباً 
صارمة. كان الجيش الروماني يساهم في بناء الطرق و 
تشييد المعسكرات بدقة شديدة خلال الحملات، و أسس 
مدن عسكرية مؤقتة ذات نظام داخلي محدد. كما ساعد 
بعض  في  القنوات  و  الجسور  إنشاء  في  الجيش  هذا 
الأحيان، و كان بالفعل أداة بناء هندسية للإمبراطورية. 
كل فرد في هذا الجيش تحلى بعقلية التشكيل الجماعي 
و الانسجام، مما جعله يبدو كالجدار المتحرك عند القتال 
و البناء. على صعيد آخر، أدرك الرومان بأن السيطرة على 
مساحات واسعة من الأراضي لن تتحقق من غير وجود 

المناطق  و  المدن  تربط  شبكة 
ببعضها البعض، و هو ما جعلهم 
يقومون بالعمل على أحد أعظم 
الطرق  هي  و  ألا  إنجازاتهم 
الرومانية  الطرق  كانت  الحجرية. 
في  دقيقاً  هندسياً  مشروعاً 
التصميم،  و  القياس  و  التخطيط 
إنجازاً  التنفيذ  من  جعل  مما 
أداة  و  العصور  مر  على  هندسياً 
ساهمت  متماسكة  استراتيجية 
الإمبراطورية  هذه  بقاء  في 
قوية و مترابطة. لم تكن الطرق 
الرومانية مسارات ترابية معتادة، 
بتحديد  الرومان  قام  حيث 
العمل  سيتم  التي  المسارات 
دراسة  بعد  فائقة  بعناية  عليها 
يقع  كان  حيث  الأرض،  طبيعة 
الاختيار على الأراضي المستقيمة 
المختصرة  و  التحمل  شديدة  و 

إلى حد ما. لكنهم كانوا يواجهون عدة صعاب في هذه 
الأراضي  مواجهة  و  معقدة  تضاريس  كعبور  المرحلة 
إلى  بالإضافة  التلال،  بعض  قطع  إلى  الحاجة  و  الرخوة 
تحديد الانحدارات و الارتفاعات بأدوات بدائية لكنها كانت 
تفي بالغرض في ذلك الزمن. كل هذه الصعاب و غيرها 
لم تزد الرومان إلا إصراراً و عزيمة على إكمال مشروعهم 
العظيم. حيث عمل آلاف العمال و الجنود سوياً في مرحلة 
التنفيذ على حفر الأساس ذو العمق المناسب، و من ثم 
وضع حجر كبير في القاع ليشكل قاعدة صلبة و ثابتة، و 
أخيراً تم وضع عدة طبقات من الحصى و الرمل و المواد 
الحجارة  من  سطحية  طبقة  لديهم  لتتشكل  المتنوعة، 
السنين.  مر  على  المستمرة  للحركة  المهيأة  المصقولة 
مع إتمام كل مشروع، كان هناك تزايد في الترابط بين 

المناطق المتعددة للإمبراطورية، و في تحركات الجيش 
الشبكة  هذه  تنفيذ  اكتمال  مع  و  التجارية.  الأعمال  و 
الرومان  عبقرية  امتدت  الحجرية،  الطرق  من  المذهلة 
الهندسة  مرحلة  بدأت  و  فوقها،  من  المباني  لتشمل 
على  الرومان  حرص  الضخمة.  المدن  بناء  و  المعمارية 
الجمع بين الدقة و الجمال و الاستمرارية في بناء المباني 
الهندسي  تاريخهم  جعلت  التي  الأمور  هي  و  المختلفة، 
اليوم، حيث حرصوا أن تكون المباني قادرة  مميزاً حتى 
معالم  ابتكروا  و  طويلة،  قرون  و  لعقود  الصمود  على 
الأوزان  بتوزيع  للسماح  الأقواس  كاستخدام  هندسية 
بشكل أفضل، بالإضافة إلى القباب التي أعطت المباني 
تأسيس  إلى  الحاجة  دون  من  واسعة  داخلية  مساحات 
أعمدة متعددة. كما برع الرومان في بناء البنية التحتية، 
منها على سبيل المثال القنوات المائية و التي كانت تنقل 
في  ساهم  مما  المدن،  إلى  طويلة  مسافات  عبر  المياه 
تحسين جودة الحياة. أما المثال الأبرز على ما استطاعت 
ذلك  الكولوسيوم،  فهو  هندسياً  تحقيقه  الحضارة  هذه 
المبني  الضخم  المدرج  و  الصرح 
و  الحجر  من  روما  قلب  في 
الخرسانة الرومانية، و الذي أصبح 
الفعاليات  و  للعروض  مكاناً 
رؤية  من  يوفره  لما  المختلفة 
واضحة من جميع الزوايا. لم يكن 
حجري،  مدرج  مجرد  الكولوسيوم 
للهيمنة  استعراضاً  كان  بل 
أجمع  للعالم  رسالة  و  الرومانية 
العبقرية  التنظيمية و  القوة  عن 
و  الرومان.   لدى  الهندسية 
العبقرية  هذه  فإن  بالتأكيد، 
القانوني  النظام  لتشمل  امتدت 
الإمبراطورية،  في  الإداري  و 
فتوسعها الذي شمل ثلاثة قارات 
لم يكن ليصمد من دون قوانين 
الأقاليم  و  للشعوب  واضحة 
بالفعل،  و  واحدة.  إدارة  تحت 
إلى  الإمبراطورية  الرومان  قسم 
و  واضحة  أنظمة  تحكمها  متعددة،  مقاطعات  و  أقاليم 
قدراً  الإمبراطورية  بمنح  ذلك  ساهم  و  محددة،  قوانين 
إلا أن هذا الاستقرار لم يدم، حيث  كافياً من الاستقرار. 
و  إدارتها  صعوبة  من  يزيد  الإمبراطورية  اتساع  كان 
السيطرة عليها، فظهرت الصراعات السياسية و تصاعدت 
الصعوبات الاقتصادية حتى تراكمت، مما أدى إلى سقوط 
الإمبراطورية الرومانية الغربية عام ٤٧٦ م. و على الرغم 
القوانين  و  الهندسية  الإنجازات  بقيت  سقوطها،  من 
الرومانية قائمة على  السياسية للإمبراطورية  الإدارية و 
مر الزمن، لتشهد على أن روما لم تبن بالسلاح فحسب، 
بل بالفكر المنظم و العقلية الحازمة التي تركت تأثيرها 
في العديد من الحضارات اللاحقة، لتظل واحدة من أكثر 

الحضارات حضوراً و أثراً في ذاكرة التاريخ. 
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المغرّد الوطني السعودي.
أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله

 آل الشيخ

في كل مرحلة تاريخية تمر بها الدول، 
تظهر أدوات جديدة للتأثير في الوعي 
العام، كانت الصحف يوماً هي الساحة 
الفضائية،  القنوات  جاءت  ثم  الأولى، 
التواصل  منصات  أصبحت  اليوم  و 
الاجتماعي جزءاً من المجال العام الذي 
تُبنى  الوطنية، و  القضايا  تُناقش فيه 
معارك  فيه  تُخاض  و  التصورات،  فيه 

السرديات.
و في المملكة العربية السعودية، برز 
الوطني  »المغرّد  بـ  ما يمكن تسميته 
اجتماعية  ظاهرة  بوصفه  السعودي« 
عندها،  التوقف  تستحق  إعلامية  و 
لا  و  رسمياً،  موظفاً  باعتباره  ليس 
ناطقاً باسم جهة حكومية، بل مواطناً 
الفضاء  في  حاضراً  يكون  أن  اختار 
مشاركاً  و  وطنه،  عن  مدافعاً  الرقمي 
في  منخرطاً  و  العامة،  النقاشات  في 

صناعة الوعي الوطني.
بقرار  ينشأ  لم  الدور  هذا  أن  اللافت 
بل  توظيف،  بحملات  لا  و  تنظيمي، 
المجتمع  لتحول  طبيعية  نتيجة  جاء 
السعودي نفسه، فمع اتساع استخدام 
و  التعليم،  نسب  ارتفاع  و  الإنترنت، 
أصبح  العام،  بالشأن  الاهتمام  زيادة 
و  حضوراً  أكثر  السعودي  المواطن 
أكثر  و  رأيه،  عن  التعبير  على  قدرة 
وطنه  صورة  حماية  لأهمية  إدراكاً 
السرديات  و  المضللة  المعلومات  من 

المغلوطة.
تُعد  المملكة  أن  إلى  الأرقام  تشير  و 
على  نشاطاً  العالم  دول  أكثر  من 
كما  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
خصوصية  اكتسبت   X منصة  أن 
السعودي،  المشهد  داخل  استثنائية 
حتى أصبحت بالنسبة لشريحة واسعة 

من المواطنين بمثابة صحيفة يومية 
و  مستمرة،  أخبار  غرفة  و  مفتوحة، 

مساحة للنقاش العام لا تتوقف.
السعودي  الوطني  المغرّد  ظهر  هنا 

كفاعل جديد في المشهد الوطني.
إعلامياً  لا  و  حكومياً،  موظفاً  ليس 
من  جزءاً  لا  و  بالضرورة،  محترفاً 
مؤسسة رسمية، بل مواطن يدرك أن 
الدفاع عن وطنه لم يعد مقتصراً على 
إلى  يمتد  أصبح  بل  الجغرافيا،  حدود 
فضاء الوعي، و إلى معركة الرواية، و 
إلى مواجهة المعلومة الخاطئة قبل أن 
تتحول إلى حقيقة في أذهان الآخرين.

تعتمد  السابق  في  الدول  كانت  إذا  و 
المؤتمرات  و  الرسمية،  البيانات  على 
التقليدية  الإعلام  الصحفية، و وسائل 
اليوم  المشهد  فإن  رسائلها،  لإيصال 
تداول  فسرعة  تعقيداً،  أكثر  أصبح 
و  التأثير،  نطاق  اتساع  و  المعلومات، 
قدرة أي فرد على الوصول إلى ملايين 
المتابعين، جعلت من المواطن الواعي 

جزءاً من منظومة الحماية الوطنية.
و لعل من أبرز ما يميز المغرّد الوطني 
طبيعية،  بصورة  نشأ  أنه  السعودي 
تنتجه  لم  و  المؤسسات،  تصنعه  فلم 
التجربة  أنتجته  الحملات الإعلامية، بل 
التحولات  أنتجته  السعودية نفسها، و 
خلال  المملكة  شهدتها  التي  الكبرى 
الحاجة  أنتجته  و  الأخيرة،  السنوات 
شرح  على  قادرة  أصوات  وجود  إلى 
و  الناس،  يفهمها  بلغة  يحدث  ما 
الدفاع عن المصالح الوطنية بالحجة لا 

بالصراخ.
و من المهم هنا التفريق بين الوطنية 
الوطني  فالمغرّد  التعصب،  بين  و 
الحقيقي لا يرى نفسه في معركة مع 
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العالم، و لا يعتقد أن الدفاع عن وطنه يقتضي 
الإساءة للآخرين، بل ينطلق من قاعدة بسيطة، 
هي أن الحقائق أقوى من الشتائم، و أن الحجة 
الصحيحة  المعلومة  أن  و  الانفعال،  من  أبقى 

أكثر تأثيراً من آلاف العبارات الحماسية.
المملكة  تعرضت  الماضية  السنوات  خلال 
متكررة  لموجات  و  منظمة،  إعلامية  لحملات 
من المعلومات المضللة، و لمحاولات متعمدة 
في  و  مواقفها،  و  سياساتها  بعض  لتشويه 
الأول  الرد  يكن  لم  الحالات  تلك  من  كثير 
مواطنين  من  بل  الإعلامية،  المؤسسات  من 
التقارير  الوثائق، و  إلى نشر  سعوديين بادروا 
المقارنات  و  الرسمية،  الإحصاءات  و  الدولية، 
بين  التناقض  حجم  كشفت  التي  الموضوعية 

الواقع و الرواية المطروحة.
لقد لعب المغرّد الوطني السعودي دوراً مهماً 
السردية، فبدلاً من أن يبقى  احتكار  في كسر 
المنصات  بعض  تقوله  لما  أسيراً  المتلقي 
الخارجية، أصبح قادراً على الوصول إلى رواية 
أخرى تستند إلى الأرقام، و الوقائع، و التجربة 

المباشرة.
العملية، يمكن رصد عدة أدوار  الناحية  و من 

أساسية لهذا الحضور الوطني الرقمي.
الوعي  مستوى  رفع  في  المساهمة   : أولاً 
السياسية، و  القضايا  العام، من خلال تبسيط 
و تحويلها  التنموية،  و  الأمنية،  و  الاقتصادية، 

إلى محتوى قابل للفهم و التداول.
نشر  إعادة  عبر  الشائعات،  مواجهة   : ثانياً 
المعلومات  تصحيح  و  الرسمية،  البيانات 
سياقها  في  الأحداث  وضع  و  المغلوطة، 

الحقيقي قبل أن تتوسع دائرة التضليل.
ثالثاً : إبراز الإنجازات الوطنية التي قد لا تحظى 
في  سواء  المملكة،  خارج  الكافية  بالتغطية 
أو  الثقافة،  أو  الطاقة،  أو  الاقتصاد،  مجالات 

الرياضة، أو السياحة، أو التقنية.
رابعاً : الإسهام في بناء صورة ذهنية متوازنة 
حدودها،  خارج  المتابعين  لدى  المملكة  عن 
خصوصاً أن منصة X بطبيعتها منصة عالمية 

تتجاوز الحدود الجغرافية.
الشريك في  : تقديم نموذج للمواطن  خامساً 
حماية وطنه، لا باعتباره متلقياً للرسائل فقط، 

بل باعتباره مساهماً في إنتاجها و إيصالها.
من  يخلو  لا  أهميته،  على  الدور،  هذا  لكن 
بيئة  الاجتماعي  التواصل  فبيئة  التحديات، 
و  بالاستفزاز،  مليئة  و  متغيرة،  و  سريعة، 
الاستقطاب، و الأخبار غير الدقيقة، و لهذا فإن 
قبل  بالتحقق  دائماً  مطالب  الوطني  المغرّد 
النشر، و بالتمييز بين الرأي و المعلومة، و بين 
و  الوطن  عن  الدفاع  بين  و  الإساءة،  و  النقد 

الانجرار إلى معارك جانبية لا تخدمه.
عن  الدفاع  تعني  لا  الرقمية  الوطنية  أن  كما 
الانطلاق من  تعني  بل  تفكير،  كل شيء دون 
مصلحة الوطن العليا، فالدول الواثقة لا تخشى 
لا  القوية  المجتمعات  و  الموضوعي،  النقد 
تعتبر كل رأي مخالف تهديداً، بل تستفيد من 
النقاش المسؤول في تطوير أدائها و تصحيح 

أخطائها.
و حين ننظر إلى التجربة السعودية خلال العقد 
الكبرى  القضايا  من  كثيراً  أن  سنجد  الأخير، 
الإعلامية  المنصات  عبر  فقط  تُدار  تعد  لم 
منصة  على  تُناقش  أصبحت  بل  التقليدية، 
فيها  تُبنى  و  الاتجاهات،  حولها  تتشكل  و   ،X

القناعات، و تُخاض فيها معارك التأثير.
الوطني  المغرّد  أصبح  المشهد  هذا  في 
السعودي أحد الأصول المعنوية المهمة للدولة 
و المجتمع، لأنه يمثل صوت المواطن الواعي، و 
يعكس مستوى النضج الوطني الذي وصل إليه 
المجتمع السعودي، و يثبت أن الانتماء لم يعد 
مجرد شعور داخلي، بل ممارسة يومية تتجلى 

في الكلمة، و الموقف، و الدفاع عن الحقيقة.
لا  الوطني  المغرّد  قيمة  فإن  النهاية،  في  و 
المتابعين، و لا بعدد الإعجابات،  تُقاس بعدد 
و لا بانتشار الوسوم، بل بقدرته على أن يكون 
مصدراً للثقة، و صوتاً للعقل، و حاضراً بالحجة 

قبل الانفعال، و بالمعلومة قبل الشعار.
و لا تصونها  الضجيج،  الأوطان لا يحميها  لأن 
الحملات العابرة، بل يحميها الوعي، و يصونها 
مواطنون يدركون أن الدفاع عن وطنهم يبدأ 
موقف  و  موثقة،  حقيقة  و  صادقة،  بكلمة 
الوطن  مصلحة  عند  دائماً  ينتهي  و  مسؤول، 

أولاً.
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علامة الجزيرة العربية وصانع 
الذاكرة المكانية.

لا تمثل سيرة الشــيخ حمد الجاسر)1910 
2000م( مجــرد ترجمــة لحيــاة رجل من 
رجالات الفكــر والثقافة العربية، بقدر ما 
تشــكل نافذة واسعة على تاريخ الجزيرة 
العربيــة وتحولاتها الثقافية والاجتماعية 
خــال القــرن العشــرين. فحيــن نتأمل 
مســيرته الطويلــة، نجــد أنفســنا أمام 
نموذج استثنائي للمثقف العصامي الذي 
استطاع أن يحول شــغفه بالمعرفة إلى 
مشــروع علمي متكامــل، وأن يجعل من 
البحث في التاريخ والجغرافيا والأنســاب 
والتــراث رســالة حياة امتــدت آثارها إلى 
أجيال متعاقبة من الباحثين والدارسين.

وقد كشفت الكتابات التي تناولت سيرته 
عن شخصية متعددة الأبعاد؛ فهو الباحث 
والصحفي  الدقيق،  والمحقــق  الميداني، 
المثقف، والإنســان الذي ظــل قريباً من 
تفاصيــل الحيــاة اليومية، يتحــرك بين 
المكتبات والأســواق والقــرى والحواضر، 
باحثــاً عن أثر أو وثيقة أو رواية شــفوية 
تعينــه علــى إعادة بنــاء ذاكــرة المكان 

العربي.
الشــيخ حمد الجاســر ليس مجرد ســيرة 
لرجــل أو ســرد لوقائع أقرب إلــى )رحلة 
ذاكرة ( تعيد تركيب طبقات من متناثرة 
الى تاريخ الجزيرة العربية عبر شــخصية 
اســتثنائية جمعت بين الباحث الميداني، 
والمحقــق، والمثقــف الذي تحــرك بين 
الأرشــيف والحمــام والســوق والجامعة، 

المقال

نبيل عبد الأمير 
الربيعي

الأول  الشــغف  خيــط  يفقــد  أن  دون 
بالمكان والمعرفة.

مــا يلفت حوار الكاتــب والصحفي محمد 
رضــا نصــر الله مــع الجاســر فــي مجلة 
اليمامــة هــو هــذا المــزج بيــن اليومي 
والتاريخي، الجاســر لا يظهر هنا بوصفه 
عالمــاً فقــط، بل كإنســان يتحــرك في 
تفاصيل الحياة الصغيرة؛ ســمكة تُشوى 
في حمــام، مخطوط يشــترى من دكان 
بسيط، لقاء عابر يتحول إلى بداية علاقة 
علمية ممتدة. هذا الأســلوب في الســرد 
يكشــف أن المعرفة عند الجاسر لم تكن 
مكتبيــة، بل كانــت معرفــة تلتقط من 
الأرض مباشــرة من الأســواق والرحلات 

والوجوه.
كما أن المقــال يضيء جانبــاً مهماً من 
مشروعه العلمي: فكرة )استعادة المكان 
العربي( عبر الشــعر والمخطوط والتاريخ 
الشــفوي والملاحظــة الميدانية. وهو ما 
جعــل مشــروعه الجغرافي ليــس مجرد 
معجــم بل محاولــة لإعادة رســم ذاكرة 
الجزيرة العربية نفسها، وكأن الجغرافيا 
عنده ليســت أرضــاً ثابتة بل نصــاً قابلًا 

لإعادة القراءة.
واللافت أيضاً هو حضور البعد الإنســاني 
فــي علاقاتــه: تواضعــه أمــام طلابــه 
وزملائــه، انفتاحــه على النقــد، وحرصه 

على التعلم المســتمر حتــى من الأصغر 
منــه ســناً. هــذه الســمات تقــدم هنــا 
باعتبارهــا جزءاً مــن )منهجــه العلمي(، 
لا مجــرد صفــات شــخصية، وكأن مــن 
خــال مقــال حضرتــك ترغــب ان يريد 
القــول إن الجاســر صنع علمــه بقدر ما 
صنعــه تواضعــه. المقــال قــدم حمــد 
الجاســر بوصفه شــخصية مؤسســة في 
الوعــي الثقافي العربــي الحديث، لا لأنه 
كتب فقط، بل لأنه تحرك في المســافة 
الفاصلة بيــن المعرفة والحيــاة، وجعل 
من التجربة اليومية طريقاً لفهم التاريخ، 
ومن التفاصيل الصغيــرة مدخلًا القراءة 

المكان العربي في عمقه الأوسع.
وُلد حمد الجاسر في قرية البُرود بمنطقة 
نجــد، فــي بيئــة ريفيــة بســيطة كانت 
فــرص التعليم فيها محــدودة، وتعتمد 
بصورة أساســية على الكتاتيب وحلقات 
المســاجد. وفي تلك البيئة تشــكل وعيه 
الأول، فحفــظ القــرآن الكريــم صغيــراً، 
وتلقى مبادئ القراءة والكتابة على أيدي 
معلمــي القرى، قبــل أن تدفعــه رغبته 
الجامحة فــي التعلم إلى البحث عن آفاق 

معرفية أوسع.
ولــم تكــن طفولته ســهلة؛ فقــد عانى 
ظروفــاً صحية قاســية وأمراضاً متعددة 
كادت أن تعصــف بحياتــه. غيــر أن تلك 
المعاناة لم تضعف إرادته، بل أســهمت 
في تكوين شــخصيته الصلبة، ورســخت 
فيــه روح المثابرة والإصــرار التي لازمته 

طوال حياته العلمية.
ومــع انتقالــه إلى الرياض بــدأت مرحلة 
جديــدة مــن التكويــن المعرفــي، حيث 
درس علــى أيدي كبــار العلمــاء، ونهل 
من علوم الدين واللغــة العربية والفقه 
والنحــو والفرائض. إلا أنه لم يكن طالب 
علــم تقليدياً، بل امتلك فضــولاً معرفياً 
واســعاً جعلــه يتجــاوز حــدود المناهــج 
الدراســية إلى القــراءة الحــرة والمتابعة 
الدائمــة لمــا يصــدر من كتــب وصحف 

ومجلات.
دائــرة  اتســعت  المكرمــة  مكــة  فــي 
اهتماماته الفكرية. فقــد كانت المدينة 

حمد الجاسر.. 

الشيخ حمد الجاسر
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آنذاك ملتقى لثقافات العالم الإســامي، 
ومعبــراً للأفــكار والاتجاهــات الفكريــة 
المختلفــة. وهنــاك أدرك أن المعرفة لا 
تقتصر على العلوم الشرعية وحدها، بل 
تشمل التاريخ والأدب والجغرافيا والفكر 

الإنساني بمختلف تجلياته.
كما أســهم احتكاكه المبكــر بالصحافة 
العربيــة، ولاســيما المصريــة منها، في 
توســيع أفقــه الثقافــي وتعزيــز وعيــه 
النقدي. فتابع باهتمام ما كانت تنشــره 
المجــات والصحف من أفــكار واتجاهات 
جديدة، الأمــر الذي انعكــس لاحقاً على 

مشروعه الفكري والثقافي.
عندما انتقل إلى المنطقة الشــرقية في 
أربعينيات القــرن الماضي، وعمل مراقباً 
للتعليم في المدارس التي بدأت شــركة 
أرامكو بإنشائها، وجد نفسه أمام مجتمع 
يشــهد تحــولات اقتصاديــة واجتماعية 

كبيرة بفعل اكتشاف النفط.
هنــاك أدرك أهمية التعليــم في صناعة 
المســتقبل، فدعا إلى تطويره وتحديثه، 
وانتقــد بشــجاعة ما رآه مــن قصور في 
بعــض السياســات التعليميــة، مؤكــداً 
أن نهضــة المجتمــع تبدأ ببناء الإنســان 

وتطوير وعيه وقدراته الفكرية.
لم يكن اهتمام الجاسر بالتعليم منفصلًا 
عن اهتمامه العميــق بالتراث. فقد وجد 
في الأحساء والقطيف وغيرهما من مدن 
المنطقة الشــرقية ثــروة معرفية هائلة 
تتمثل في المكتبــات الخاصة والمجالس 

العلمية والمخطوطات النادرة.
والأدبــاء  العلمــاء  بيــن  يتنقــل  وكان 
والباحثيــن بحثاً عن الوثائــق والمصادر 
التــي تســاعده علــى اســتعادة الذاكرة 
التاريخيــة للمجتمع العربــي. وقد أدرك 
مبكــراً أن الأمــم التــي تفقــد ذاكرتهــا 
التاريخيــة تفقد جزءاً كبيــراً من هويتها 

الحضارية.
الاســتثنائي  شــغفه  نشــأ  هنــا  ومــن 
بالمخطوطــات، إذ لــم يكن ينظــر إليها 
بوصفهــا مقتنيــات أثريــة جامــدة، بل 
باعتبارهــا مصــادر حيــة لإعــادة قراءة 
التاريــخ وتصحيــح الكثيــر مــن الأحكام 
والتصــورات الســائدة. ولذلــك أمضــى 
ســنوات طويلــة في جمعهــا وتحقيقها 
ودراســتها، حتــى أصبح واحــداً من أبرز 

المحققين العرب في العصر الحديث.
بلــغ مشــروعه العلمي ذروتــه في عمله 
الموســوعي الكبيــر )المعجــم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية(، الذي يعد من 
أهــم الإنجــازات العلمية في الدراســات 

الجغرافية العربية الحديثة.

ولم يعتمد الجاسر في هذا المشروع على 
المصــادر المكتوبــة وحدها، بــل انطلق 
إلى الميــدان، فطــاف آلاف الكيلومترات 
في صحــارى الجزيرة العربيــة وأوديتها 
المباشــرة  وجبالها، معتمداً المشــاهدة 
والمقارنــة التاريخيــة بيــن النصــوص 

والواقع الجغرافي.
لقــد آمــن بــأن الجغرافيا ليســت مجرد 

أســماء أماكن وحدود ومسافات، بل هي 
مفتاح لفهم التاريخ والشــعر والأنســاب 
ولذلــك  الثقافيــة.  والهويــة  والتــراث 
اســتطاع أن يحــول الجغرافيا إلــى أداة 
لقراءة الذاكرة العربية واســتعادة صورة 
المكان في أبعاده الحضارية والإنسانية.

لم تتوقف إســهامات الجاسر عند حدود 
البحــث العلمي، بــل امتدت إلــى العمل 
الثقافــي والصحفــي. فقد أســس مجلة 
)اليمامة(، وأسهم من خلالها في تنشيط 
وفتــح  الســعودية،  الثقافيــة  الحركــة 
صفحاتها أمام الأدباء والباحثين الشباب، 
لتصبح واحدة من أهــم المنابر الثقافية 

في المملكة العربية السعودية.
وقــد أدرك مبكــراً أن الثقافــة لا تزدهر 
إلا بالحــوار والانفتــاح وتبــادل الخبرات، 
لذلك ســعى إلى بناء جسور التواصل مع 

المثقفين العرب في مختلف الأقطار.
ومن الجوانب المهمة في سيرته الثقافية 
علاقاته الواســعة بعدد من أعلام الفكر 
والثقافة فــي العراق. فقد ربطته صلات 
فكرية وثيقة بالناقد الكبير الدكتور علي 
جواد الطاهــر)-1919 1996م(، الذي كان 
مــن أوائل النقــاد العرب الذيــن اهتموا 
بالأدب السعودي ودرسوا منجزه الثقافي 
بجديــة وموضوعية. الذي لم يكن مجرد 

أســتاذ للأدب العربي، بل مشروعاً علمياً 
متكاملًا فــي النقد والتوثيــق والتحقيق. 
وقد وجد فيه الجاسر شخصية استثنائية 
تمتلك قدرة نادرة على الجمع بين الدقة 
الأكاديميــة والرؤيــة الثقافية الشــاملة. 
ومن هنــا نشــأت بينهما علاقــة قائمة 
على الاحترام المتبادل والتعاون الفكري، 
انعكســت في متابعة الجاســر المشروع 
بالمؤلفين  الخــاص  التوثيقــي  الطاهــر 
الســعوديين، وتقديــره للجهــد الكبيــر 
الذي بذله في التعريف بالأدب السعودي 

وإخراجه إلى دائرة الاهتمام العربي.
تمثــل العلاقة بين العراقــي الكبير علي 
جواد الطاهر والشــيخ حمد الجاسر واحدة 
مــن أهم صور التفاعــل الثقافي العربي 
في النصف الثاني من القرن العشــرين. 
بيئتيهمــا  اختــاف  علــى  فالرجــان، 
وتخصصاتهما، التقيا عند نقطة جوهرية 
هــي الإيمان بقيمــة المعرفــة وضرورة 
توثيــق المنجز الثقافي العربي بعيداً عن 
الأحكام المسبقة والانطباعات السطحية.

وصــل الدكتــور علــي جــواد الطاهر إلى 
الريــاض ســنة 1963م بعــد فصله من 
جامعــة بغــداد فــي أعقــاب التحــولات 
السياســية التي شــهدها العــراق آنذاك، 
ليبدأ مرحلة جديدة من حياته الأكاديمية 
في كلية الآداب بجامعة الرياض. وكانت 
تلك الســنوات من أكثر المراحل خصوبة 
فــي عطائه العلمي، إذ وجد نفســه أمام 
بيئــة ثقافية جديدة تســتحق الدراســة 

والكشف عن ملامحها الأدبية والفكرية.
ومنــذ أيامــه الأولــى فــي الريــاض بدأ 
الطاهر رحلة استقصائية واسعة للتعرف 
إلى الحركة الأدبية الســعودية. لم يكتف 
بمــا هو متداول من أســماء ومطبوعات، 
بل اتجه إلى المكتبــات العامة والخاصة، 
وجمع الكتب والدوريــات والمخطوطات، 
وســعى إلى التواصل المباشر مع الأدباء 
والشــعراء والباحثين. وفي مقدمة هؤلاء 
كان الشــيخ حمد الجاســر الذي وجد فيه 
الطاهر مرجعاً ثقافيــاً لا غنى عنه لفهم 
تاريخ الأدب والثقافة في الجزيرة العربية.
طبيعــة  ســريعاً  الجاســر  أدرك  وقــد 
المشروع الذي يعمل عليه الطاهر، ففتح 
لــه أبــواب مكتبتــه الغنيــة، ووضع بين 
يديــه خبرته الطويلة فــي توثيق التراث 
الســعودي، كما شــجعه على الاســتمرار 
في مشروعه المعجمي الذي أصبح لاحقاً 
واحداً من أهم الأعمال التوثيقية الخاصة 

بالمؤلفين السعوديين.
ولــم تكن العلاقــة بيــن الرجلين علاقة 
مجاملــة ثقافيــة أو تواصــل عابــر بين 

العدد الأول من صحيفة اليمامة
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مثقفيــن، بــل كانــت شــراكة معرفيــة 
حقيقيــة قائمة على الاحتــرام المتبادل. 
فقد كان الجاســر يرى فــي الطاهر باحثاً 
موضوعياً لا تحكمــه العصبيات المحلية، 
بينمــا كان الطاهــر ينظــر إلــى الجاســر 
بوصفــه أحد كبــار الرواد الذين أسســوا 
للبحــث العلمــي الحديــث فــي الجزيرة 

العربية.
وتكشف رسائل الجاســر وتعليقاته على 
أعمــال الطاهر عن مقــدار التقدير الذي 
يكنّه له. فقد تابع الشــيخ حمد الجاســر 
مــا نشــره الطاهــر فــي مجلــة )العرب( 
مــن دراســات وببليوغرافيــات وتوثيــق 
للمطبوعات السعودية، وكان يثني على 
دقتــه العلميــة وحرصه على اســتكمال 

المعلومات ومراجعتها قبل نشرها.
لقد أسهم علي جواد الطاهر في تعريف 
القارئ العربي بالحركة الأدبية السعودية 
في وقــت كانت فيه كثير مــن النتاجات 
الثقافيــة في المملكة ما تزال بعيدة عن 
التداول العربي الواســع. ومن هنا جاءت 
أهميــة جهــوده التــي لاقــت ترحيباً من 
حمد الجاســر، لأنهما كانا يشــتركان في 
هدف واحد هو إخراج الثقافة الســعودية 
من حدودها المحلية إلى الفضاء العربي 

الأوسع.
كمــا كان الجاســر يــدرك أن الطاهــر لا 
يتعامل مع الأدب السعودي بوصفه مادة 
أكاديمية فحســب، بــل بوصفه جزءاً من 
المشــهد الثقافــي العربي العــام. لذلك 
وجــد فيــه ناقــداً يمتلك رؤية شــمولية 
تتجــاوز الحــدود الجغرافية والسياســية، 
وهو مــا جعله أقــرب إلى فهــم طبيعة 
التحولات الثقافية التي شهدتها المملكة 

في القرن العشرين.
وعندمــا عــاد الطاهــر إلى العراق ســنة 
1968م، لم تنقطع الصلــة الفكرية بينه 
وبين الجاســر. فقــد اســتمرت المتابعة 
المتبادلــة للأعمــال والدراســات، وظــل 
الجاسر يذكر جهود الطاهر بوصفها من 
أبرز الجهود العربية التي خدمت الثقافة 

السعودية توثيقاً ونقداً وتعريفاً.
وحيــن رحــل علــي جــواد الطاهــر عام 
1996، كان الشــيخ حمد الجاسر من أكثر 
المثقفيــن إدراكاً لحجــم الخســارة التي 
لحقت بالثقافــة العربيــة. فالرجل الذي 
أفنــى ســنوات طويلة في جمــع مصادر 
الأدب السعودي وتوثيقها، لم يكن مجرد 
أســتاذ جامعي عراقي عمل في الرياض، 
العــراق  ربــط  ثقافيــاً  بــل كان جســراً 
بالمملكة، وربط المشــرق العربي بعضه 

ببعض عبر المعرفة والبحث العلمي.

كما ارتبط الجاســر بعلاقة تقدير خاصة 
مع اللغوي العراقي الكبير الدكتور مهدي 
أبــرز  أحــد  )1993-1917م(،  المخزومــي 
أعلام الدراسات اللغوية العربية الحديثة. 
والدكتــور باقــر محمد ســماكة )-1924 
الشــخصيات  مــن  كان  فقــد  1994م(، 
الأكاديميــة التــي تركــت أثــراً واضحــاً 
فــي الحيــاة الثقافيــة الســعودية. وفي 
المجال الفني والثقافي برز اســم الفنان 
والأكاديمي العراقي خالد الجادر )1924– 
1988م(، الذي أســهم في تأسيس حركة 
فنيــة أكاديميــة حديثة، مســتفيداً من 
خبرته الطويلــة في الفنون التشــكيلية 
العراقية. كما لا يمكن إغفال دور الباحث 
النجفــي الكبير علــي الخاقانــي )-1910 

)شــعراء  موســوعة  صاحــب  1980م(، 
الغري(، الذي مثل حلقة وصل مهمة بين 

التراث النجفي والتراث العربي العام. 
لقد جمع حمد الجاســر مع هؤلاء الأعلام 
والأدباء العراقيين هدف مشــترك يتمثل 
فــي خدمــة المعرفــة العربيــة وتعزيز 
حضورهــا فــي المؤسســات الأكاديمية 
والثقافية. وكانــت لقاءاتهم وحواراتهم 
تتجــاوز الحدود الوطنيــة الضيقة لتؤكد 
الثقافة العربية وقدرتها على اســتيعاب 

التنوع والتعدد.
ومن اللافت أن الجاسر لم ينظر إلى هؤلاء 
الأساتذة بوصفهم وافدين مؤقتين إلى 
المملكــة، بــل تعامل معهــم بوصفهم 
شــركاء في مشــروع ثقافي عربي كبير. 
ولذلــك ظــل يذكــر جهودهــم بتقدير 
وامتنــان، مــدركاً أن مرحلــة تأســيس 
الجامعــة الســعودية الحديثــة لم تكن 
لتبلــغ ما بلغته من نجاح لولا إســهامات 

هــذه الكوكبة من العلمــاء العرب، وفي 
طليعتهم الأكاديميون العراقيون الذين 
حملوا معهم إرث بغداد والنجف والبصرة 
والحلة إلى قاعات الدرس والبحث العلمي 

في الرياض.
ومن الســمات اللافتة في شخصية حمد 
الجاسر تواضعه العلمي وانفتاحه الدائم 
على الحوار والنقد. فقد ظل حريصاً على 
التعلم المســتمر، وعلى الاســتفادة من 
آراء الآخريــن مهما اختلفــت أعمارهم أو 

مواقعهم العلمية.
ولعل هذه الســمة لم تكن مجرد فضيلة 
أخلاقيــة، بــل كانت جــزءاً مــن منهجه 
المعرفــة  أن  أدرك  إذ  العلمــي نفســه؛ 
الحقيقيــة لا تنمــو إلا فــي بيئــة مــن 
الحوار والتفاعــل والانفتاح على التجارب 

المختلفة.
إذا كان لقــب )علامــة الجزيرة( قد ارتبط 
باســم حمد الجاســر، فإن هذا اللقب لم 
يكن مجاملة ثقافيــة أو وصفاً عابراً، بل 
تتويجــاً لمســيرة علمية طويلة كرّســها 
لخدمة التراث والمعرفة. فقد استطاع أن 
يتجاوز محدودية البيئة وظروف النشــأة، 
وأن يبني مشــروعاً علمياً رائداً جعل منه 
واحداً من أبرز أعلام الثقافة العربية في 

العصر الحديث.
لقد رحل حمد الجاســر، لكن إرثه العلمي 
مــا زال حاضراً في المكتبــات والجامعات 
ومراكز البحث، شاهداً على تجربة فريدة 
لمثقــف آمن بــأن المعرفة رســالة، وأن 
البحــث العلمي ســبيل إلى بناء الإنســان 
وصيانــة الذاكــرة وصناعة المســتقبل. 
وســتظل ســيرته مثالاً نــادراً للعصامية 
العربية التي استطاعت أن تحول الشغف 
إلــى إنجاز، والمعرفة إلى أثر خالد يتجاوز 

حدود الزمان والمكان.

المصادر:
• محمد رضا نصر الله، أصوات الهوية 
وروح المكان، جريدة الرياض 23-22 

نوفمبر 2024م.
• محمــد رضــا نصــر الله، ريــادة د. 
علي حزاد الطاهر فــي تدريس أدبنا، 
وصناعــة معجم مطبوعاتــه، جريدة 
الشرق الأوسط، 4 أكتوبر 2021م - 26 

صفَر 1443هـ.
• مجلــة اليمامة العــدد 2912, ذاكرة 
حيّة، محمــد رضا نصر الله، صور حية 

من حياة حمد الجاسر، ص14.

العدد الأول من اليمامة )المجلة(
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انتظار المجهول!

43

     حيــن تجلس مكتــوف اليدين، تنظر في 
الفراغ...تنتظــر شــهقة الحيــاة أو الموت! 
كلاهمــا ســيان في رحلــة الانتظــار، عالقًا 
مــا بيــن الصعــود والنــزول، متأرجحًــا ما 
بيــن النــور والظــام، تعاني وحــدك وقد 
كُمّمــت أنفاســك  منتظــرًا بصيــص أمل  
بين تكدســات الحيــاة التــي تراكمت على 
كتفــك، تُعانــي صراع البقاء للأحســن في 
محيط ملــيء بالقــروش والحيتــان، وأنت 
وحــدك تحدّق في انســياب حبيبــات الرمل 
داخل ســاعة رملية تسقط رويدًا رويدًا في 
غياهــب المحيط، تُراقب ســقوطها إلى أن 
تتلاشى الساعة ويتلاشى شعورك النابض 
معها، تُدرك حجم الاستنزاف الذي تبدد مع 
الوقت وتسارع الأيام ، تنظر في مرآة الزمن 
القاهرة، لتشــاهد نفســك المتهالكة وقد 
تحوّلت إلى رُكام وحطام وبقايا إنسان كان 
يحلم ويســعى، وكانت لــه روح أبية وعزم 
قوي وذاكرة شــجاعة عصية على النسيان، 
متمســك بما كان في يوم ما، لعل وعسى 
أن تصــل في رحلــة الانتظار هــذه إلى ما 
تمنيته، فهل ســتنتصر لذاتــك التي أبحرت 
فــي زمــن الحيتــان المنقرضــة والقروش 

الهالكة؟!
  أثناء رحلة الانتظار، تجد نفسك غارقًا في 
إرضاء من لا يرضون، محاولًًا بشــتى الطرق 
أن ينتبهــوا لك، تلوّح وتبتســم ويبادلونك 
التجاهــل، تُعطي أكثــر فيجحدونــك أكثر، 
يصعــدون على كتفك، ثــم ينثرون فوقك 
التراب ليدفنوك، ثم تجد نفسك قد اختفيت 
تمامًــا من كل مكان وكأنــك لم تكن يومًا 
الرفيــق الأقرب والصديق الصدوق والملاك 
الحارس، بــل تتحوّل إلى لا شــيء لينتزعوا 
منــك مــا تبقى مــن روح وحياة! ثُــم تكرر 
أخطاءك مــرارًا وتكرارًا وتحاول أن تحســن 
الظــن ، لكنك تنســى أن )المؤمــن لا يلدغ 
مــن جحر مرتيــن( فتراجع نفســك، وتعيد 

صياغــة علاقاتــك بالآخرين، وتبــدأ برفع 
أســوار العزلــة، محــاولًًا التنحّــي والفهم ، 
وترمّــم ذاتــك المخذولة من حرب عشــواء 
تُســمّى تجــارب الحياة ، هُنــا تصبر على ما 
أصابــك وتتعلّم أن ذلك من عــزم الأمور، 
ثــم تتحوّل هذه التجربــة إلى خبرة عميقة، 
تفهــم مــن خلالها كيــف لهــذه الدروس 
أن تكــون مفيــدة جدًا، فمــا كان قاتلًًا في 
التعامل معــه، يصبح سلسًــا وقابلًًا للردع 

والصد بحكمة وتأنٍّ وبلا مشاكل!
حيــن  عندهــا  الحقيقــة  تتجلّــى 
الحكمــة  جبــل  بســفح  تصطــدم 
قمــة  إلــى  الصعــود  فــي  وتســتمد 
لا  طمــوح  فــي  إلا  موجــودة  تكــن  لــم 
ينتهــي! حينها تســتعيذ بالله مــن الوهم 
ومن الجشع، وستحمد الله على ما كان وما 
ســيكون، لتكتشــف أن العاصفــة العوجاء 
انتهــت وحــان للراحلــة أن تتوقف لينصب 
العقــل خيمــة راحتــه، ويســلّم أمــره إلى 
الله ليعلــم أن رحلــة الانتظــار انتهت وأن 

المجهول معلوم وأن كل شيء بقَدَر!
إن الانتظار فلســفة لا معنى لها بلا إقدام، 
ولا قيمة لها إن لم تسابق الخطوات نحوك 
داخل أسبار روحك، فبعد الوصول لابد من 
نهضة روح تأبى أن تجعل للانتظار سطوة 
وأن تكون أنت المتحكّم في رحلة منتهية، 
وبــدلًًا مــن الانتظــار تجد نفســك ممتطيًا 
راحلة الاختيار، أن تختار نفســك دائمًا وأن 
تكون في الصف الأول من كل شــيء، وهنا 
تتجلّى الحكمة في أن تبدأ بالدعاء لنفسك 
قبل كل شيء...)ربِّ اغفر لي ولوالدي ولمن 

دخل بيتي مؤمنًا(.
لــذا، لا تنتظــر مجهــولًًا ، واختــر أن تكون 
معلومًــا ، ولا تبنِ روحك علــى مجهول ما 
اســتطعت، واتخذ بين المعلوم والمجهول 

سبيلًًا، فلا حضورمنقطع ولا غياب مفرط.

نوف بنت 
عبدالله الحسين
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د.علويّ الهاشميّ .. 

ما قالَهُ للنّخلةِ والبحرِ.
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مق
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أجيئُكِ متّشحًا بالينابيعِ والغيمِ
مُغْرَوْرِقًا بمياهِ الخليجِ المحاصرِ في القلبِ 

عاصمَتِي النّخلُ
جيشِي القصائِدُ
راياتيَ الكلماتْ.

     فِــي عــامِ ثمانيةٍ وأربعينَ وتســعمائةٍ 
وألــفٍ، بينَ نخــلِ المنامةِ وشــطآنِ بحرِهَا 
الوادعِ، وُلدَ الأســتاذُ الدّكتورُ علويّْ هاشــمْ 
، لمْ تكنْ تعلمُ البحرينُ  حســينْ الهاشــميّْ
ةَ عاشــقًا آخرَ مميّــزًا بدأَ يضعُ  حينَهَا أنَّ ثمَّ
خطواتِــهِ علَــى جُنُباتِهَا، ولمْ يكنِ الشّــعرُ 
والنّقــدُ يــدركانِ بعــدُ أنَّ هنــاكَ فارسًــا 
سيُمسِــكُ بزِمامِ الفكــرِ والأدبِ ليصولَ في 

أرجائِهِمَا. 

     بــدأَ – أكاديميًّــا - بعقلٍ تجــاريٍّ ثاقبٍ، 
وبِهِ حازَ شــهادتَهُ العاليَةَ الأولــى )الدبلومْ 
فــي التجارةِ( فِــي المملكةِ المتّحــدةِ، لكنّ 
شغفَهَ وحبَّهَ القديمينِ للّغةِ العربيّةِ بشكلٍ 
، وللأدبِ والشّعرِ بشكلٍ خاصٍّ غيّرَ مِنْ  عامٍّ
وجهتِــهِ العلميَّةِ، فبــدأَ يشُــقُّ طريقَهُ إلَى 
عالَمِ الجَمالِ والحياةِ، فأنهَى دراساتِهِ كلَّهَا 
، مِن  بعــدِ ذلِكَ مُتخصّصًا فِــي النّقدِ الأدبيِّ
لبنانَ فالقاهِــرَةَ فتونسَ الخضــراءِ، ليعودَ 
إلَى البحرينِ عامَ ســتّةٍ وثمانينَ وتسعمائةٍ 
وألــفٍ محمّلًًا بحشــدٍ مــنَ الأفــكارِ والآمالِ 

ا تهدأْ أبدًا.  والتّطلعاتِ الّتَي لَمَّ

     الشّــعرُ لدَى علويّْ الهاشميّْ هوَ المبتدأُ 
والمنتَهَى، هوَ المنطلقُ الّذِي استشــرفَ بِهِ 
الدّنيَــا، هوَ العينُ الّتي رآنَا بهَا ورأينَاهُ بهَا، 

حتَّى مِن قبْلِ أن يجيءَ الحزنُ إليهِ: 
مِنْ أينَ يَجِيءُ الحزنُ إليَّ وأنتِ معِي؟

 يَا طيرًا يخفِقُ فِي قلبِي 
فُ علَى هُدُبِي وَيَرِّ

مسِ علَى شُبّاكِ غَدِي  يَا ساهِرةً كالشَّ

يَا طالعةً كالحُلْمِ علَى جَفْنَي وَيَدِي 
يَا سُكْرِي .. يَا وَلَعِي

مِنْ أينَ يَجِيءُ الحزنُ إليَّ وأنتِ معِي؟

       أمسَــكَ علويّْ الهاشــميَّ بمزمَارِ الشّعرِ 
ليضبِــطَ أوزانَ الحياةِ مِنْ حولِهِ، قَطَعَ رتَابَةَ 
الحُــبِّ فَبَعَــثَ في العُشّــاقَ فكرَتَــهُ، أَثْخَنَ 
ــعَ فيهِ نخلَ  الْحَنِيــنَ بِلُغَتِهِ الشّــاعريّةِ فجمَّ
البحرينِ وبحرَها وســماءَها، فكانَ الشّــاعرَ 
الّــذِي نَقَشَ بصمَتَهُ ضِمنَ شــعراءِ الحداثةَ 

الرّصينةِ منذُ ستّينيّاتِ القرنِ الماضِي. 

      أودعَ الهاشميُّ رؤاهُ النّقديّةَ فِي العديدِ 
مِن المؤلّفاتِ الّتِي تُعَدُّ مِنْ أهمِّ الإسهاماتِ 
النّقديّةِ فِي العصرِ الحديثِ، والّتِي لََا يمكنُ 
لِمُشــتَغِلٍ في الشّــعرِ البحرينــيِّ والخليجيِّ 
، والعربيِّ بشــكلٍ عــامٍّ أنْ  بشــكلٍ خــاصٍّ
يتجاوَزَهَــا، فقــدْ وثَّــقَ - تاريخيًّــا ونقديًّــا 
- الحركــةَ الشّــعريّةَ البحرينيّــةَ الحديثــةَ، 
س لاتّجاهاتِهَا  وتابعَ أشــكال تطوّرِها، وأسَّ
وملامِحِهَــا فــي كتبــه: شــعراءُ البحريــنِ 
المعاصرونَ، كشّــافٌ تحليليٌّ مصــوّرٌ )عامَ 
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ثمانيةٍ وثمانينَ وتســعِمائةٍ وألفٍ للميلادِ(، والسّكونُ 
المتحــرّكُ فِــي أجزائِــهِ الثّلاثةِ )عــامَ واحدٍ وتســعينَ 
وتســعِمائةٍ وألفٍ للميلادِ(، ومَا قالتْهُ النّخلةُ للبحرِ )عامَ 
خمســةٍ وتسعينَ وتســعِمائةٍ وألفٍ للميلادِ(. وضفّتانِ 
لنهرٍ واحدٍ، دراساتٌ نظريَّةٌ وتطبيقيَّةٌ في شعرِ البحرينِ 
المعاصر )عامَ ألفينِ وستّةٍ للميلادِ(. كمَا لاحَقَ التّجاربَ 

السّعوديّةَ الرّائدةَ في كتابِ: ظاهرةُ 
التّعالقِ النّصيِّ في الشّعرِ السّعوديِّ 
الحديــثِ )عــامَ ثمانيــةٍ وتســعينَ 
وتســعِمائةٍ وألــفٍ للميــادِ(، وحبَّرَ 
نظريّاتِــهِ النّقديّــةَ والفكريّــةَ فِــي 
كتابَيْ: فلســفةُ الإيقاعِ فِي الشّــعرِ 
العربيِّ )عامَ ألفينِ وســتّةٍ للميلادِ(، 
البحرينِ  فِــي  الحضــاريُّ  والتّفكيــرُ 
فِــي ضــوءِ إشــكاليّةِ العلاقــةِ بينِ 
الواقــعِ والِمثالِ )عامَ ألفينِ وســتّةٍ 
للميــادِ(. بالإضافــةِ إلَى العشــراتِ 
مــنَ البحوثِ العلميّــةِ الرّصينةِ الّتي 
نشرَهَا في المجلّّاتِ العلميّةِ الكبرَى. 
ناهيكُــمْ عــنْ مُشــاركاتِهِ الكثيــرةِ 
فِــي المناســباتِ العلميّــةِ والأدبيّةِ، 
وعضويّتِــهِ فــي العديدِ مــنْ لِجانِ 
التّحكيمِ لجوائزَ كُبرَى علَى مســتوى 

  . البحرينِ والوطنِ العربيِّ

ــا جامعــةُ البحريــنِ فقدْ كان       أمَّ
َالهاشميُّ أحدَ أركانِهَا الّذينَ أسهمُوا 
بجِدٍّ فِي إرســاءِ دعائمِهَا، وتأسيسِ 
كليّــةِ الآدابِ فيهَــا، فبالإضافةِ إلى 
كونِــهِ أســتاذًا لــهُ طرائــقُ متميّزةٌ 
ومبتكــرةٌ في التّدريسِ، شَــغَلَ في 
الجامعةِ منصبَ عميــدِ كليّةِ الآدابِ 
لفترتين، ثمَّ نائبِ الرئيسِ للتّخطيطِ 
وخدمــةِ المجتمــعِ، ثمّ انتُــدبَ مِنْ 
ا لمجلسِ التّعليمِ  الجامعةِ أمينًا عامًّ
العالي بوزارةِ التّربيةِ والتّعليمِ، كمَا 
تقلّدَ كذلــكَ منصبَ رئيــسِ تحريرِ 
مجلةِ ثقافاتِ الّتي كانتْ تصدرُ عنْ 

كليةِ الآدابِ، ثمّ رئيسِ مركزِ النّشــرِ العلميِّ بالجامعةِ، 
فِي عطاءٍ علميٍّ وتعليمــيٍّ وإداريٍّ لا ينضُبُ، وتخرّجَتْ 
منْ بيــنِ يديْهِ أجيالٌ أصبحَتْ أســماءُ كثيرٍ من أبنائِهَا 

بارزةً فِي عالَمِ الفكرِ والنّقدِ والأدبِ. 

      إنَّ العلاقــاتِ الوطيــدةَ الّتِــي كوّنَهَــا الهاشــميُّ 

لشخصِهِ امتدّتْ لتَشمَلَ مختلِفَ الأجيالِ، مِنْ جيلِ الروّادِ 
الكبــارِ كنزارْ قبانــيّْ والجواهــريّْ وإبراهيــمْ العريّضْ 
ونازكِ الملائكةْ والبيّاتيّْ والسّــيّابْ والأبَْنُودِيّْ وغيرِهِمْ 
، إلَى أبناءِ  مِنْ أعــامِ الأدبِ والفكرِ فِي عالمِنَــا العربيِّ
جيلِــهِ الّذينَ لكلِّ واحدٍ منهُمْ حكايةٌ معَهُ، إلَى علاقاتِهِ 
ــا ينُمُّ عنْ  المتّصلــةِ بتلاميــذِهِ والأجيــالِ اللّّاحقةِ، مِمَّ
روحِهِ المنفتحَةِ، وأُفُقِهِ المتّسِــعِ 
وحرصِــهِ القــويِّ علَــى تلاقُــح 

ِالأجيالِ وتقاطُعِ ثقافاتِهَا. 

     وَقَــدْ حــازَ الأســتاذُ الدّكتورُ 
علويّْ الهاشــميّْ علَــى العديدِ 
والتّكريمــاتِ،  الأوســمَةِ  مِــنَ 
علَى رأسِهَا وســامُ الكفاءَةِ مِنْ 
حضرَةِ صاحــبِ الجلالــةِ الملكِ 
حمــدْ بــنْ عيسَــى آل خليفــةْ، 
 
ُ
ملكِ البــادِ المعظّمِ حفظَهُ الله
ورعاهُ )عامَ اثنَيْ عشــرَ وألفينِ 
الأولَــى  والمرتبــةُ  للميــادِ(، 
والثّانيــةُ لجائــزةِ التّميُّزِ للكتابِ 
عَــنْ كتابَيْهِ: التّفكيــرُ الحضاريُّ 
تــانِ لنهرٍ  فِــي البحريــنِ، وضفَّ
واحــدٍ، والكثيرُ الكثيرُ مِنَ جوائِزِ 

التّقديرِ وأوسمةِ التّكريمِ. 
وفِي لفتَةٍ بديعَةٍ كرّمتْهُ مؤخّرًا 
أوّلَ  تونــسَ بوصفِــهِ  جامعَــةُ 
يــجٍ لهَا منذُ أربعــةٍ وأربعينَ  خرِّ
ا  عامًــا، وأصــدرَتْ كتيّبًــا خاصًّ
بهذِهِ المناســبةِ عنوانُــهُ: “مِنَ 
قَــادَةِ” والرّقادةُ  المنامةِ إلَى الرُّ

هوَ الاسمُ القديمُ للقيروانِ. 

      إنَّ علــويّْ الهاشــميّْ بحــقٍّ 
شخصيّةً اســتثنائيّةً، في حياتِهِ، 
وفي علمِهِ، وفي شــعرِهِ، وفي 
عطائِــهِ، وفــي حبِّــهِ للبحرينِ، 
كانَ يهمــسُ للنّخيلِ كَيْ تُحِيلَهُ 
إلَى صفاءِ البحــرِ، يتعَبُ ويجهَدُ 
وهــوَ يلهَــثُ وراءَ الكلمــةِ النّقيّــةِ، والفكــرةِ الخلّّابةِ، 
والرّؤيــةِ الجماليّةِ، ينظُرُ إلَى الأجيــالِ مِنْ بعدِهِ متأمِّلًًا 
أنْ يلمَحَ فيهَا استشــرافًا لمســتقبلٍ واعــدٍ، إنّه – كمَا 
عبّــرَ عنْهُ أحدُهُمْ - ذاكرةٌ مُتَشَــظِّيَةٌ علَى خارِطَةِ الحُبِّ 
والأدبِ والثّقافةِ، إنّهُ الأســتاذُ الدّكتورُ علويّْ الهاشميّْ 

.. وَحَسْبُ. 
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محمد  الشقحاء..

 رائد القصة القصيرة  وموثقها.
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 الأســتاذ الاديب والقاص  و الصديق محمد منصو 
الشقحاء  يعتبر بحق رائد القصة القصيرة وموثقها 

في المملكة العربية السعودية .
وتتمثــل ريــادة الصديق الاديب والقــاص   محمد   
الشــقحاء فــي القصــة الســعودية القصيــرة في 

بعدين رئيسيين:
بعد الاسبقية والتأسيس للقصة القصيرة

البعد الثاني : بعد الدعم والتوثيق 
وعندمــا نلقى الضوء على البعد الاول المتعلق في 

التأسيس والاسبقية،
 نجد ان الكاتب والقاص محمد الشقحاء  من اوائل 
كتــاب القصــة القصيــرة مــع روادهــا إبراهيــم 
وســليمان  الجفــري  وعبــدالله  الناصــر 
علــي  وحســين  الســالمي  وعبــدالله  ســندي 
حســين وســباعي  احمد عثمان رحمهــم الله في 

الستينات الميلادية) الثمانينات الهجرية (
ثم ســاهم مع جيــل الســبعينات مثــل عبدالعزيز 
المشــري وخليــل الفزيع  وخيرية الســقاف  ورقية 
الشــبيب   وعبــدالله باخشــوين  ومحمــد علــوان 
وجــارالله الحميــد وجبيــر المليحــان  رحمهم الله 

وعبدالله باقازي    وغيرهم 
ومع جيــل اخر الســبعينات  وجيل الثمانينات  مثل 
الله  رحمــه  الأشــقر  وصالــح  الدوســري  ســعد 
وخالــد اليوســف وفهــد العتيــق وعبــده خــال و 
واميمــة  الاحيــدب   وليلــى  المحيميــد  ويوســف 

الخميس،وبدرية البشر وغيرهم.
وقد تنــوع  إنجــازه القصصــي خلال الســبعينات 
والثمانينــات الميلاديــة  وتطور اســلوبه وتقنياته 

بتطور فن القصة القصيرة
واســتمرت جهوده الادبيــه في القصــة القصيرة 
والقصة القصيرة جدا والرواية  والشعر والدراسات 

عبر سنوات واجيال ومازال يعطى بكرم وابداع .
ومن يقرأ اعمال الأستاذ  محمد الشقحاء  الأولى مثل 
) مجموعة البحث عن ابتســامة  1976( .ومجموعة 
حكاية حب كاذبه 1978  ومجموعة )الزهور الصفراء 
1983(  واعماله القصصية الجديدة  في الســنوات 
الأخيرة  مثل مجموعة ) الســكينة 2020( ومجموعة 
) مملكــة لها وحدهــا. 2024(  يميز تطــور الكاتب 
في أسلوبه وتقنياته  في الشكل والمضمون، كما 
هو حــال مجايله مــن كتاب القصــة والرواية  في 

المملكة العربية السعودية.
اما البعد الثاني في ريادة الأســتاذ محمد الشقحا ء 
فتتمثل في دوره في نشــاط نادي الطائف الادبي 
الذي كان رائدا وســباقا في نشــر الكتــب  الأدبية 

د. ناصر محمد 
العديلي
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ا والثقافية ، وتشــير الإحصاءات المنشــوره ان   النادي الأدبي 

بالطائف  الذي تاســس عام 1395  اصــدر خلال الفترة من) 
1396 الــى 1417 153 كتابــا (  وبرزت جهــود الاديب محمد 
الشــقحاء  في العنايــة والاهتمام  في القصــة القصيرة في 
المملكــة  ،  وتمثل ذلك في تســجيل  وتوثيق بداية القصة 
وتاسيســها ،  فالكاتب محمد الشقحاء لعب دورا رئيسا  في 
النــادي الأدبي بالطائف بصفته  عضو مؤســس وأمين ســر 
ونائــب للرئيس ونجح  في دعم النشــر في القصة القصيرة 
من خلال كتاب) القصة القصيرة الذي صدر منه  ثلاثة  أجزاء   
، الكتــاب الأول )كتاب القصة1 : مختارات قصصية( صدر عام 
1398 هجريه  وتضمن 21 قصة ل 13 كاتب قصة ، ثم صدر 
الجــزء الثانــي من كتاب القصــة2 في  نفس العــام 1398 ، 
واحتوى 16 قصة ل 14 كاتب قصة   ، وصدر الجزء الثالث من 
كتاب القصة 3في عام 1399 وضم  مجموعة قصص لكتاب 
قصــه  ، وجاء هذا الكتاب يوثق القصة القصيرة الســعودية 
الحديثــة لكتــاب القصــة القصيرة خــال فترة التســعينات 
الهجريــة ) الســبعينات الميلاديــة ( ويدعــم كتــاب القصة 
ويشجعهم على الاستمرار في كتابة القصة  وتحفيز  الأستاذ 
محمد الشقحاء لكتاب القصة ، من خلال التواصل  الشخصي 

معهم كتابيا وتلفونيا .
 وفــي تقديــري انه من خلال تجربة كتــاب القصة من نادي 
الطائــف الادبــي وجهود القاص محمد الشــقحاء  في نشــر 
قصــص كتــاب القصة  مــن خلال ثلاثــة أجزاء في ســنتين 
وتسجيل  تجاربهم لعدة أجيالـ ، يعتبر هو  التوثيق الأساسي 
والأول )للقصة القصيرة الســعودية الحديثة ( خصوصا  جيل 
السبعينات والثمانينات  والمحفز الأول لاستمرارهم في كتابة 
القصــة وإصــدار المجموعات القصصية فيمــا بعد لكل من 
محمــد علوان مجموعة ) الخبز والصمــت 1977( وعبدالعزيز 
المشــري مجموعــة ) موت على المــاء 1978 ( حســين على 
حســين مجموعة ) الرحيل  1979 ( وجارالله  الحميد مجموعة 
) احزان عشبة برية  1980 (  رحمهم الله جميعا  وغيرها من 

المجموعات  القصصية لكتاب قصة اخرين .
ويكفــي  الأســتاذ محمد الشــقحاء  ريادة القصــة القصيرة 
الســعوديه في  انه دعمها ونشــرها ووثقها ، ولو لم يقدم 
غير ذلك لكفاه ريادة واســبقيه ، فما بالكم انه كتب القصة 
القصيــرة والقصــة القصيــرة جــدا والروايــة  والقصيــدة 
والتوثيــق  الدراســات  فــي  وســاهم  الشــعرية 
واللقــاءات  والنــدوات  المؤتمــرات  فــي  والمشــاركة 
والامســيات العديــدة فــي الخــارج والداخل كاحــد مثقفي 

وكتاب المملكة العربية السعودية.   
ومن يراجع ســيرته الأدبية والثقافية  يجد انه انجز اكثر من 
عشــرين كتاب ادبي نصفهــا مجموعــات قصصية وبعض 

الروايات,
كمــا نجــد انه الفــت حول  نصوصــه القصصية وســردياته 
الروائيــة  دراســات نقدية أدبيــة واكاديمية مــن قبل نقاد 
كرســائل  ماجســتير واطروحــات دكتــوراة   توثــق تجربته 

القصصية  والروائية الثرية 
أتمنــى لصدقنــا العزيــز محمــد منصــور الشــقحاء الصحة 

والسعادة وطول العمر ليكمل مساهماته الأدبية.

يا علْ عيني ما 
تبكيك. 

سأكتبه  ومــا  هنا  كتبته  لما  امتداد 
العربان  )بعض(  ادعاءات  حيال  لاحقا 
بالجلافة  يتسمون  الصحراء  أهل  بأن 
مفردات  وغلظة  الطباع  وخشونة 
اليوم  ولهم  لكم  أستحضر  التخاطب، 
انها  رغم  الألسن  على  دارجة  مقولة 
الجزيرة  أهــل  حضارة  قــدم  قديمة 

العربية. 
كبار السن في يومنا هذا قد سمعوها 
مرارا من آبائهم، أمهاتهم ، عماتهم، 
خالاتهم، جدّاتهم يقولونها لهم بكل 
قولها  يُعيدون  اليوم  وهاهم  حنيّة. 
التهذيب  ذلك  يك  لم  يحبون.  لمن 

في الخطاب حديث عهد بعرب الجزيرة، بل هو سلوك أصيل 
في طباعهم بجانب فروسيتهم وقوة بأسهم. يقول الشاعر 

العربي :
ألاَ لا عِشتُ بعدكَ من نهارٍ

                                ولا أبْكتْ عليك العينُ عيني
وغيرها من المقولات التي توارثها الخلف عن السلف كمقولة 
ما  عيني  )جعل  يا  أخرى  رواية  وفي  تبكيك  ما  عيني  عل  يا 
لإخوتنا  المعنى  توضيح  الــى  بحاجة  أظنني  ولا  تبكيك( 
اليها  ــودون  ــع ي الــتــي  أعــراقــهــم  اخــتــاف  على  ــعــرب  ال
لدينا  مثلما  الأقــــوال  ــن  م لــديــهــم  بـــأن  أُدرك  لأنـــي 
بمحيطها  ــر  ــأث ــت ت مــتــنــاغــمــة  ــة  ــي ــرب ــع ال ــقــافــة  ــث فــال

الإقليمي وتعارف شعوبها.
بالرحيل  سواء  الأعــزاء  فراق  على  تبكي  العين  أن  بديهي   
الغرب  شعوب  هل  هنا:  سؤالي  المؤقت.  الابتعاد  او  الابدي 
التي  الأماكن  حتى  أو  الأصدقاء  أو  الأهل  فراق  على  يبكون 

ألفوها كما يبكي )الأجلاف( أهل الصحراء؟
 لنتمعّن في قول الصحراوي امرؤ القيس: 

ففاضت دموع العين مني صبابة
                           على النحرِ حتى، بلّ دمعي مِحمَلي

ماذا عن شاعر صحراوي آخر. مجنون ليلى، قيس بن الملوّح 
في قوله:

بكيتُ على ليلى بدمعٍ كأنهُ
                           دماءٌ جرتْ من مقلتي وانحدارُ

والبعير  ــشــاة  ال ــاة  رعـ أجــدادنــا  هــم  فخر  بكل  ــئــك  أول
ــبــعــض مــمــن يــجــهــل تــاريــخــنــا  ــي يــعــيــرنــا بــهــا ال ــت ال

وبالتالي لا يعرف ثقافة العرب العريقة.
الشعوب  بين  ــاضــل  أُف لا  ــذا  ه بكلامي  بأنني  ــب  ري لا 
العرب  جزيرة  أهــل  ثقافة  توضيح  الــى  أسعى  ما  بقدر 
تتأثر  ــم  ل ــي  ــت ال المحضة  الــنــقــيّــة  ــحــضــارة  ال مــوطــن 

بشوائب ثقافة المستعمر الدخيلة. 
*لندن

لا ريب

عبدالله الكعيد*



رحيل د. عائشة الحكمي.. 

غــابت وبقــى أثــرها.

العليــا بداياتها، بل افتخرت بها كجزء من 
كفاحها النبيل في هذه الحياة.

الدكتــورة عائشــة من أولئك الأشــخاص 
الذين يمنحونك شــعورًا صادقًــا بالأخوّة 
منذ الحديث الأول. لا تحتاج إلى وقت طويل 
لتدرك إنســانيتها، ولا إلى مقدمات كثيرة 
كي تكتشف طيبتها. كان في نبرة صوتها 
ما يكشــف عن نفس هادئة، وفي حديثها 

ما يــدل على احتــرام النــاس وتقديرهم، 
وفي أســلوبها ما يجعلك تشعر أنك أمام 
إنسانة وُلدت وهي تملك مهارة التواصل، 
لا باعتبارها مهارة مكتسبة، بل باعتبارها 

جزءًا من تكوينها الإنساني.
وفي زمــن أصبح فيه التكلــف حاضرًا في 
كثير من العلاقات، كانت عائشة تبدو على 
ســجيتها. تتحدث وتتعامل كما هي، دون 

حسين بن صُبح

وصلني خبر وفاتها وأنا غير مصدّق. كيف 
يمكن لإنســانة كانــت قبل أيــام تتحدث 
وتناقــش وتشــارك وتمنــح مــن وقتهــا 
وفكرهــا أن تغيــب فجــأة! كيــف يمكــن 
لصوت اعتدناه أن يصمت! ولحضور ألفناه 

أن يتحول إلى ذكرى!
عرفهــا كثيــرون أســتاذة لــأدب والنقد، 
وباحثة شاركت في المؤتمرات والملتقيات 

داخل المملكة وخارجهــا، وكتبت وقدمت 
وحاضــرت وتركــت أثــرًا علميًــا وثقافيًــا 
ممتدًا. لكننــي كلما حاولت أن أتذكرها لم 
تتقدم إلى ذهني الألقاب ولا الشهادات ولا 
المناصــب، بل تقدمت الإنســانة، تقدمت 
بكل تواضع وهي تكتب في سيرتها الذاتية 
أنها حصلت على دورة في الخياطة، وأخرى 
فــي الآلــة الكاتبة. لــم تُنسِــها المؤهلات 

منذ أن بلغني خبر وفاة الدكتورة عائشة الحكمي وأنا أحاول أن أكتب عنها، أبدأ ثم 
أتوقف، ليس لأن الكلام قليل، بل لأن البعض يكون حضورهم في الذاكرة أكبر من أن 

تحتويه الكلمات.
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البخــل على مــا فيه من قبح وقــدح وما يحمله من 
ذمامــة وملامة،ونــزع للمروءة وجنــوح عن مكارم 
الأخــاق إلا أننا وصلنــا لمرحلة تجعلنــا نرضى عن 

بعض “البخلاء” مع بعض.
مرحلة مع الأسف تجلعنا ننقسم حول من هو الأكثر 

بخلا !؟ونتسأل بغرابة من هو أكرم البخلاء؟
اليوم يعتبر أكرم البخــاء من توارى بماله ومالديه 
فأراح واســتراح. لا يُنتظر منه معروفا، ولا يؤمل فيه 
بكرامــة، بل لا يمكــن البتة أن تتوقع منــه مبادرة 
أو مســارعة .هذا يعتبر من أكــرم البخلاء لا  لأنه لا 
يجود ولا يتواجد في ميادين الفضل والسبق،بل لأن 

صنيعه وصفته واضحة بيّنة لنا.
 لذلك نرضى عن هذه الطبقة من البخلاء مع البخيل 

المنتهز أو ما يعرف “بالمستلطخ”.
د من كل معاني الرجولة  هذا النوع مــن البخلاء تجرَّ

وتخلّى عن أبرز قيم الإنسانية.
هو لا يخدع أحدا بقدر ما يحط من منزلته في عيون 

الآخرين.
هذا النوع من الاستغلاليين هم أشد بخلا وأقل قدرا 

وقدرة وإن ظنوا أنهم في منأى عن النقد.
هــؤلاء بخلهم لم يكن إمســاكا وقترا فحســب، بل 

إفراطا في الدناءة وإسرافا في المهونة.
تقول التابعية أم البنيــن بنت عبدالعزيز في البخل 
والبخــاء:”أُفٍّ للبخيــل، لــو كان البخــل قميصًــا ما 

لبسته، ولو كان طريقًا ما سلكته”.
تقــول هذا فــي العموم،فكيــف لوعلمــت بالبخيل 

المستغل فماذا عساها قائلة فيه؟

    أكرم “البخلاء”

طلع نضيد
بـدر الروقـي

تصنع أو ادعــاء. فهي تظهر تلقائيًــا في الكلمات، 
وفــي ردود الأفعــال، وفي الاهتمــام بالناس، وفي 

احترام مشاعرهم.
ولعــل أكثر ما شــدني فيها أنها كانــت تحمل ذلك 
التــوازن النادر بيــن الرصانــة الأكاديميــة والروح 
الإنســانية. فالدكتورة التي وقفــت على المنصات 
العلمية، وشــاركت في المؤتمرات الدولية، وكتبت 
فــي النقد والســرد والســيرة الذاتية، هي نفســها 
الإنسانة التي تشعرك بأنك تتحدث إلى أخت كريمة 

تعرفك منذ سنوات طويلة.
قبل أشــهر جمعنا لقاء أدبي فــي جدة حضرت إليه 
من تبوك. أتذكرها يومها وهي تقدم قراءاتها حول 
رواية د. منــى الغامدي “أغصــان المنازل” تتحدث 
عنها بوعي الناقــدة وخبرة الأكاديمية، ولكن أيضًا 
بشــغف القارئــة التي مــا زالت تحتفظ بدهشــتها 
الأولى أمام الأدب الجميل. لم يكن يخطر ببالي وأنا 
أتابع حديثها وأصغي إلى مداخلاتها أن ذلك اللقاء 
ســيكون من آخر الصور التي ستبقى محفوظة في 
الذاكرة. واليوم، كلما عادت تلك الأمسية إلى ذهني، 
المشــهد  بــدا 
أكثــر وجعًا؛ لأن 
المقاعــد  أحــد 
كانــت  التــي 
بالحياة  عامــرة 
والثقافــة والود 

أصبح فارغًا.
هــي  هكــذا 
الحيــاة؛ نلتقــي 
نظن  أشــخاصًا 
أن الوقت ما زال 
أمامنــا  واســعًا 
للحديث معهــم، ثم يصدمنا الفقد، فنكتشــف أن 
تلك الأصوات كانت تشكل جزءًا من المشهد الجميل 

الذي اعتدناه دون أن نشعر.
اللهم اغفر لعائشــة الحكمي، اللهم ارحمها، واعفُ 
عنهــا، وأكرم نزلهــا، وثبّتها عند الســؤال، واجعل 
القــرآن لها أنيسًــا ونورًا، واجمعهــا بمن تحب في 
جنــات النعيــم. اللهم أحســن عزاء أهلهــا وذويها 
ومحبيها وعظّم أجرهم، وألهمهم الصبر والسلوان. 

19إنا لله وإنا إليه راجعون.



وداعاً لعائشة الحكمي ..

أستاذة الأدب التي تركت 
مقعداً لا يملأ في تبوك .

لم أكــن وحدي مــن رأى فيها ولامس 
هــذا الجانب الإنســاني الجميــل، فبعد 
انتشــار خبر رحيلها، لفــت انتباهي أن 
كثيــرا من كلمات النعي والرثاء لم تبدأ 
عن حضورها الأكاديمي او مؤلفاتها أو 
ابحاثها وكلهما مٌٌهم ومٌقدر، بل بدأت 
بالإنســانة التــي عرفوها كمــا عرفتها 
اســتعادوا ذكريات قربها وتشــجيعها 
وســعة صدرهــا ودعمهــا وتواضعها 
ونبل تعاملهــا، ومكانتها التي وصفت 

كثيراً بالأخت. 
وكان ذلك لافتاً بالنسبة لي، فالدكتورة 
عائشــة رحمهــا الله عٌرفــت أكاديمية 
وباحثة وأديبــة، وقدمت منجــزاً علميا 
وثقافيــاً يســتحق التقديــر ومــع ذلك 
حضــرت إنســانيتها بقوة مــع محبيها 
حتــى بــدا الحديــث عنهــا حديثــاً عن 
الأديبــة والاكاديمية والإنســانة في آن 

واحد. 
وهنــا تتجلى مفارقة جميلــة، فالأديبة 
التــي انشــغلت بحثــاً وتأليفــاً وتأمــاً 
في الســيرة الذاتية والذات الإنســانية، 

نورة العقيلي

يعجزني فيــض العبــارات أمام هذا 
الفقــد الثقيــل، كلمــا مــددت يدي 
لأكتب عن الدكتورة عائشة الحكمي، 
صوتهــا،  ذكريــات  اســتوقفتني 
وكلماتهــا، وابتســامتها، وعطفهــا 

الذي لم يكن يعرف حدودًا.
 تتزاحم الجمل في صدري، وأحســب 
أنني قادرة على الإمساك بها، لكنني 
ما إن أبــدا في الكتابة حتــى تتبعثر 

الحروف وتسبقها الدموع.
ليس مــن الســهل أن نرثــي الذين 
كانــوا جــزءًا مــن تفاصيــل أيامنــا 
وأمانهــا، أولئــك الذين تســللوا إلى 
قلوبنــا بهدوء حتــى ألفنا حضورهم 
واعتدنــا وجودهــم وظننــا أن الأيام 
ســتمضي بهم ومعهم كمــا اعتدنا 
دائمــاَ، حتــى جاء خبــر الفقــد ليملأ 
المنصات نعيــاً وتعزية، ووقفنا أمام 
الخبــر غيــر مصدقيــن، أحقــاً غابت 

وكيــف يمكن لمن كانــت تملأ المكان 
علينــا علمًا ومحبةً وحضــورًا أن تغيب 

فجأة؟
بالنســبة لي، لم تكن الدكتورة عائشة 
أديبــة  أو  الحكمــي أســتاذة جامعيــة 
معروفة فحســب، بل كانت واحدة من 
الشــخصيات القريبــة إلــى القلب على 
امتداد ما يزيد عن ثمانية عشــر عاماً، 
بــدأت علاقتي بها طالبة ثم اســتمرت 
وامتدت تلك العلاقة عبر سنوات العمل 
فظلت حاضرة فــي محطات كثيرة من 
حياتي المهنية، كنت أتعلم منها أحيانًا، 
وأســتأنس بحديثها أحيانًا أخرى، وفي 
كل مرحلة كنت أكتشــف جانبــاً فريداً 
في شــخصيتها، وأرى فيها دائمًا ذلك 
النمــوذج الإنســاني النادر الــذي يجمع 
بيــن العلــم والتواضع لتجعــل القرب 
منهــا أمــرً يســيراً ومحبباً ولهــذا كان 
فقدي لها فقداً شخصياً قبل أن يكون 
فقــداً أكاديميا أو ثقافيــاً، وجميعهما 

صعب. 

أصبحــت هــي نفســها صاحبــة 
يرويها  وثقافية  إنســانية  سيرة 

الآخرون ويتأملونها.
توثيــق  الســهل  مــن  كان  وإذا 
عائشــة  الدكتــورة  منجــزات 
الحكمي العلميــة والثقافية، من 
مشــاركتها فــي أحــد قواميس 
المملكــة  فــي  والأدبــاء  الأدب 
الصــادرة  الســعودية  العربيــة 
عــن دارة الملــك عبــد العزيــز، 
وإســهامها في موســوعة تبوك 
العلميــة والأدبية لجامعة تبوك، 
إلــى حضورهــا فــي المؤتمرات 
العلمية  والملتقيــات  والنــدوات 
ورأســتها اللجنــة النســائية في 
الأدبي، ومشاركاتها  تبوك  نادي 
المتعددة  والثقافيــة  الإعلاميــة 
داخــل وخارج المملكــة، وكونها 
أحد سفراء جمعية الأدب والأدباء 
بمنطقــة تبوك، فأن ثمة مشــروع آخر 

يصعب حصره في سجلات الوثائق. 
أراه،  كمــا  الحقيقــي  مشــروعها  كان 
مشــروع صناعــة القارئــات، والكاتبات 

الباحثات، والمؤلفات.
فــي جامعــة  فمنــذ ســنوات عملهــا 
تبوك، لم تكــن تكتفي بتدريس الأدب 
أكاديمي،  منهــج  بوصفــه  الســعودي 
بــل كانت تزرع حــب الأدب في نفوس 
طالباتهــا وتــذوق فرادتــه، وتدفعهن 
إلــى القــراءة والاكتشــاف والتســاؤل، 
كانت تقرأ إجاباتهن بعين الباحثة التي 
تبحــث عــن الموهبة، وتطرح الأســئلة 
الاستكشــافية التي تفتح أبوابا جديدة 

للتفكير والقراءة والكتابة.
ولــم يتوقــف هــذا الــدور عند أســوار 
الطالبــات،  تخــرج  عنــد  أو  الجامعــة، 
مــع  ويســتمر  دورهــا  يتواصــل  بــل 
الخريجــات، وحتــى بعــد تقاعدها من 
العمــل الأكاديمــي، لــم تنســحب من 
المشــهد الثقافي، بل بدت أكثر تدفقا 
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أماني بنت عبد 
الله البهكلي

فــي العطاء، عــادت من بوابــة المدارس والبرامــج الثقافية 
والمحاضــرات والأنشــطة الأدبيــة، تلتقي الأجيــال الجديدة 
وتغرس فيها الشــغف ذاته الذي حملته طوال حياتها، شغف 
القراءة والمعرفة وحب الاعتزاز باللغة العربية الفصحى التي 

كانت تتحدث بها دائماً.
كانت تؤمن أن الطريق يبدأ بالقراءة، ثم يتســع للكتابة، ثم 
للبحــث، ولهذا لم يكن مســتغرباً أن يكون ســؤالها المتكرر 

لطالباتها وأنا منهٌن “ متى تؤلفين كتاباً يا فتاة “؟
لم تكن تســأل عن الكتاب بقدر ما كانت تدعو إلى مشــروع 
معرفة، مشــروع وطنــي ثقافي، لــم تتخاذل عنــه رغم كل 

مسؤولياتها الأدبية والثقافية.
وربمــا لهذا الســبب لا يمكن قياس أثرها بعــدد الكتب التي 
ألفتها والأبحاث التي نشــرتها فقط، بل أيضاً بعدد القارئات 
والكاتبــات والباحثات اللواتي أســهمت فــي صنع خطواتهن 
الأولى. ثم شاهدتهن وهن يواصلن الطريق حتى الماجستير 

والدكتوراة والتأليف. 
وحتــى حديثها عن القراءة لم يكن مجــرد دعوة نظرية، بل 
ممارســة يومية عاشت بها وعاشــها من حولها، فقد فتحت 
لنا أبــواب مكتبتها الشــخصية العامرة والتــي تعد من أهم 
المكتبات الشخصية في المنطقة، فتحتها لمن تهتم بالقراءة 
والبحث، وأتاحت كتبها لكل من أراد أن يقرأ ويســتفيد، فقد 
كانت تؤمن أن الكتب يجب ألا تبقى حبيســة الرفوف، وهذه 

جسور صغيرة تبني معرفة لا يمكن تصور مداها الثقافي. 
ولم يقتصر أثرها على التعليم والبحث والكتابة، بل امتد إلى 
سلوكها الثقافي اليومي، فمن رافقها في الندوات والأمسيات 
والملتقيــات الثقافية تعلم منها أدب الحــوار، واحترام الرأي 
الآخــر، ولعل مــا يميزها أيضــاً أنها لم تكن منشــغلة كثيراً 
بما يُنشــر عنهــا أو بصورة ظهورها أو المــكان الذي تجلس 
فيــه، أو بحجم الحضور ونوعه، كانت تنشــغل بالأثر وتؤمن 
أن القيمة الحقيقة فيما يقدمه الإنســان من علم وعطاء، لا 
فيما يحصده من اهتمام وإشــادة، تؤدي دورها وتشارك ثم 

تمضي بهدوء. 
أتذكــر أنني طلبت منها ذات يوم في أحد القاعات أن تتقدم 
إلــى المقاعد الأمامية، وقلت لهــا تفضلي هُنا فذلك المقعد 
أولى لكِ دكتورة عائشة، فأجابت بعفويتها المعهودة “ أليس 
هذا أيضاً مقعد، أجلســي “ يومها جلست معها، وأدركت أن 
المكانــة لا تصنعها المقاعد ولا تمنح قيمةً للكاتب والأديب، 

بل نحنُ من نمنح المكان قيمته بما نتركه من أثر. 
رحلــت الدكتورة عائشــة الحكمــي، وغاب صــوت ألفناهُ في 
النــدوات والملتقيات، لكــن أثرها باقٍ، فــي كتبها وأبحاثها، 
وفي زميلاتها وطالباتها، وفــي ذاكرة المثقفين والمثقفات 
وفي كل قــارئ أو باحث دفعتهُ يوماً إلى المشــهد الثقافي، 
بقي أثرها في كل فكرة ألهمتها، وفي كل يدِ أخذت بها نحو 

المعرفة. 
أمــا نحنٌ الذيــن عرفناها عن قرب، أختاً وصديقة وأســتاذة 
وأديبــة وإنســانة، ســنفتقد حضورهــا وصوتهــا وكلماتها 

وسنفتقد ذلك القلب الذي أتسع للجميع.
ســيبقى مقعــدك فارغاً يا دكتورة عائشــة، لكــن الأثر الذي 
ملأته في حياتنا لن يعرف الفراغ ستبقى سيرتكِ حاضرة في 
القلــوب والذاكرة، فأي فقد هذا الــذي يترك كل هذا الغياب 

وكل هذا الحضور في آنِ واحد؟ 

الثقــة ليســت وقاحة، والقــدرة على الحديث ليســت 
سقوطًا في الجرأة كما يتخيّل البعض.

هناك فــرق كبير بين امرأة تعرف كيف تتحدث بثبات، 
وبين امرأة فقدت حدودها.

كثيــر من النســاء الهادئــات والخجــولات يتعلمن مع 
الوقت كيــف يخفين ارتباكهن الداخلي حتى لا يتحول 

الخجل إلى ضعف ظاهر، وهذا لا يلغي حياءهن أبدًا.
فالحياء الحقيقــي ليس ارتجاف الصــوت، ولا الصمت 
الدائــم، ولا الانكماش أمام الناس، بل هو وعي داخلي 
يجعل الإنسان ينتبه لكلماته وحدوده وتصرفاته حتى 

وهو مرتاح وعفوي.
ولهذا، عبر التاريخ، لم تكن النســاء الشــريفات كلهنّ 
مختفيــات أو عاجزات عن الكلام.بل كثير من النســاء 
العظيمات كنّ صاحبات حضور وهيبة وعقل وحديث، 

ومع ذلك لم يُعرف عنهن التبذل ولا الانفلات.
كانت تاجرة ذات مكانة، تدير المال والرجال والأسواق، 
ومــع ذلك بقيت رمــزًا للرزانــة والوقار.كانت من أكثر 
النساء حديثًا وتعليمًا ونقاشًا، وكان الصحابة يرجعون 
إليهــا في العلم، ولــم يكن حضورها العلمــي منافيًا 

لحيائها.
عُرفــت بالحضور والذكاء والشــعر والمجالس الأدبية، 
لكــن كثيرًا مــن الناس ينســون أن المــرأة قد تكون 
لامعــة الحضــور دون أن تكون رخيصــة الروح.كانت 
صاحبــة بيــان وأدب وفصاحــة، والمــرأة الأديبة عبر 
التاريــخ لم تكن تُقاس بدرجــة اختفائها، بل بطريقة 
حضورها.حتــى فــي التــراث العربــي، كان يُمدح في 
المرأة “رجاحة العقل” و“حســن الحديث” و“العفة”، 

ولم يكن المقياس أنها لا تتكلم أصلًًا.
المشــكلة اليوم أن البعض اختزل الحياء في الارتباك، 
واختــزل الأنوثة فــي الاختفاء، ثم صار يــرى أي امرأة 

تتحدث بثقة وكأنها تجاوزت حدودها.
مع أن الحقيقة أبسط:قد تكون المرأة خجولة جدًا من 

الداخل، لكنها تعلّمت الاتزان.
وقد تكون عفوية، لكنها لا تنســى نفسها.وقد تكون 
حاضــرة بين النــاس، لكنها مــا زالت تخــاف الله في 

ألفاظها وحدودها أكثر من كثير ممن يراقبونها.

ثقة 
وحياء.
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 « للدكتور عبد الله الغذامي ..
ً
» ماذا لو كنت مخطئا

العقل في مواجهة السؤال .

كنــت قد ســمعت منذ فتــرة.. عن 
إصــدار الغذامــي الجديــد الذي هو 
بعنــوان )ماذا لو كنــت مخطئا(. لم 
أكن قد قرأت الكتاب، ولكن شــيئا 
كان يدعونــي إليــه، وإلــى كشــف 
مقولته الرئيســة .. وفي أحد الأيام 
المقربين،  الأصدقــاء  بحــت لأحــد 
بفكــرة ظلت تشــغل بالــي، وتعن 
علــيّ إرهاصاتهــا ومن ثــم كانت 
تقلقني.. قلت لصديقي: لقد سألت 
نفســي وتفكرت، حول ما إذا كانت 
قناعاتــي المعرفية، ومجمل الأفكار 
التي أتخذ منها ارتكازا في ممارسة 
حياتــي، مــاذا لــو كان مجمــوع ما 
أعرفة وتراكم معي عبر ســنين من 
القــراءة والتبحر في الكتب، ليســت 
هــي المباديء والأســس الحقيقية، 
لتوجــه دفة فكــري على الأســاس 
الســليم.. وهذه الأزمــة أو الصدمة 
بالفعــل كانــت مؤرقــة ومقلقــة 
ومزعزعة لقواعد ثبات تلك الأفكار.
هنــاك مقولة تُنســب إلــى العارف 
جــال الديــن الرومي عندما سُــئل 
يوماً: نراك تقرأ وتكتب كثيراً، فماذا 

عرفت؟ فأجاب: عرفت حدودي. 
وربما هذه هي المقولة التي وقعت 
بذرتهــا  ووضعــت  يومــا،  عليهــا 
تســاؤلي  صميــم  فــي  القيميــة، 

السابق. 
هذه المفارقة التــي ذكرتها آنفا .. 
دفعتني لقراءة كتاب الغذامي .. لأن 
حدســا ما لاح لي، وربما أجد إشباع 
فضولي حول تلــك الحالة في ثنايا 
هــذا الكتاب.ووجدتني بعد أن وقع 
الكتــاب بين يدي أســير في طريق 
ســالك، معبد وممهد لإرواء عطش 
حدســي.. ثم إنني بعــد الفراغ من 
قراءة الكتــاب، وضعت مــا وجدته 
فيــه ويخصنــي جانبــا فــي الحفظ 
والصون.. وبدأت أتماهى مع خطاب 

الغذامي الذي ضمنه إصداره هذا. 
وفيما يلي فحــوى قراءتي لفصول 
الكتــاب الثلاثــة، التي جــاءت هذه 
القــراءة عبــر تلبيــة هــذا العنوان، 
لفضولــي الذي انطلق مــن مقولة 
التســاؤل عن جدوى ومآل حصيلتي 

المعرفية المزعومة.
الأسئلة عندما تتوالد

كلما اســتمرت آلة الســؤال تعمل، 
وتولــد الأســئلة، التي تتــرك مجالا 
واســعا للأجوبة، وطرح المزيد من 
الأســئلة، النابعة أيضا من إمكانية 
الجــواب المتاحــة؛ يظــل المفكر أو 
الفيلســوف بعيدا عن شعاع سؤال: 
مــاذا لو كنت مخطئــا؟ الذي هو في 
)لحظــة( مراجعــة لإرث  المحصلــة 
المفكر نفسه، التي لا تعمل إلا عند 
نفاد الذخيرة الفضوليــة أو الملكة 
الاســتفهامية من خــال أداة أو آلة 
تصنيــع وإنتاج الأســئلة. وأيضا في 
اللحظة التي يقف فيها المفكر أمام 
نفســه، مقابل المرآة التي تنشــيء 

سؤال الجدوى والغاية والحقيقة.
 والسؤال السيكولوجي المهم هنا.. 
هو كيف نشأ هذا السؤال / العنوان 

حديث 
الكتب

سلمان السليماني

.. الــذي هجــم على عقــول بعض 
المفكريــن بشــكل أو بآخر! فهناك 
عقول أقرت ورست على شاطيء هذا 
السؤال ذو الصيغة التواضعية التي 
تمنــح العقل المتقبــل له ولحدوده 
ولنجاعتــه، تواضعــا معرفيا، ففي 
هذا الســؤال، توليد مجازي لمعرفة 
أعمــق، تولــدت عــن فهــم ووعي 
وإدراك هــذا الإشــكال الــذي تمت 
صياغته على هيئة ســؤال مفصلي 
الصدمــة  مســتوى  علــى  وحــاد.. 
المعرفيــة.. في الحين الــذي أربك 
فيه هذا السؤال عقولا أخرى فضرب 
وعنجهيتهــا  غرورهــا  عمــق  فــي 
فرفضتــه أو تجاهلتــه مــع عمــق 
ارتطامه  وقــوة  بفاعليته  معرفتها 
بحصيلتهــم المعرفيــة والفكرية.. 
فكان تجاوز هذا السؤال .. من قبيل 
تبرير معاقرة شــهوة ولذة التفوق 
العقلي المزعــوم لهؤلاء الجاحدين 
الهاربين من قــوة الحقيقة، وكأن 
هذه الفئة التي أربكها السؤال وهز  20
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قواعــد اعتدادها بالعقــل، تنصلت 
مــن قناعاتها بإضمار هذا الســؤال 
وكبتــه حســب التعبيــر الفرويدي. 
والجــواب عــن دافعية تلقــي هذا 
السؤال ونشــأته من جانب نفسي، 
هو ما جاء في مقولة الغزالي.. التي 
كانــت محملــة بصيغــة كثيفة من 
المعنى، والتشخيص لدواعي هبوط 
هذا الســؤال على بعــض العقول. 
فمقولــة الغزالــي تحــدد بالضبط 
المنطلــق الصحيــح للارتيــاح لذلك 
الســؤال، والخروج من فخه، فإدراك 
العقل ومعرفة عجزه بنفســه.. هي 
البوابة التي يدخل منها المفكر إلى 
دهاليــز فكــره وبحثــه. لأن اليقين 
بــأن العقــل يــدرك عجــزه يخلخل 
مفهوم ومصير الحصيلة المعرفية. 
والخطــأ الذي هو أصــوب من خطأ 
الآخــر. والكلمــة المفتاحية هنا هي 
)العجز(. لكن الوقــوف على حقيقة 
هذا العجــز، قد تــؤدي إلى نقيض 
الارتيــاح، بحيث تربك هذه الحقيقة 
الرافضين لها، لأنها تعري عقولهم 
أن  مفهــوم  علــى  ارتكــزت  التــي 
العقــل يدرك تفوقــه، وما منعهم 
من التصالح مع الســؤال، إلا الغرور 
الفلســفي الذي ذكره روســو وفقا 

لما ذكره عنه الغذامي.
سؤال الكتاب

كان تقسيم الغذامي لفصول كتابه 
ذكيا وقويا.. حيث بدأ بتمهيد فكرة 
الكتــاب أو مقولتــه الرئيســة فــي 
الفصل الأول، وكأنه يهيء القاريء 
للفصــل الثانــي، الذي يطــرح فيه 
الغذامي ســؤال كتابه، على نفسه، 
ولكن بشــكل موارب، عندما تحدث 
فــي هذا الفصل عــن وظيفة النقد 
الثقافي.. حيث أبرز الغذامي مرحلة 
تســاؤله عن النقد الأدبي الذي ظل 
زمنــا يتبنــاه، ثــم بدأ بســؤال هل 
في الأدب شــيء غير الأدبية؟ وهذا 
الشيء الذي غير الأدبية هو تصحيح 
المســار، بعــد طرح ســؤال أســئلة 
الغذامــي: ماذا لو كنت مخطئا؟ ماذا 
يريد أن يقول الغذامي داخل شــرح 
منظومته النظرية؟ أظن أن ســؤال 
مــاذا لو كنت مخطئا؟ قــد طرأ ببال 
الغذامــي عند تســاؤله حول جدوى 

النقــد الأدبي وقد أجاب عليه بجعل 
النقد الأدبي في موقع الخطأ.. على 
الأقل بالنســبة لتوجه الغذامي في 
مشروعه الفكري والفلسفي، بحيث 
تخلى عــن عمله واشــتغاله بالنقد 
الأدبــي، إلــى النقد الثقافــي، الذي 
رأى فيــه الغذامــي الصــواب بعــد 
أن وضــع النقــد الأدبي فــي مرمى 
التســاؤل والســؤال الرئيــس فــي 
مجمل مواضيعه التــي تطرق إليها 

في كتابه.
بحيث يحيل تحليل هذا الفصل بناءً 
علــى الفصــل الأول وانطلاقا منه، 
إلــى أن النقد الأدبــي ربما كان هو 
الخطأ الــذي برز من ذلك الســؤال؛ 
فالغذامــي لم ير فــي النقد الأدبي 
ما يعــزز مقولاتــه، أو فيمــا حدث 
بعد ذلــك من تبنيــه لنظرية النقد 
الثقافــي كمنبــع لتجليــات مــراده 
وغايتــه الفكريــة.. وكأنــه يقــول 
أن العقــل الــذي يقف عنــده النقد 
الأدبــي، هو عجز العقل الذي برهنه 
الغزالــي، أو هو الخطأ الــذي عرفه 

عقل الغذامي نفسه.
 الكائن السردي

 وصلنــا إلــى اللحظــة، عندما كذب 
ســقراط العرافة بأنه أحكم حكماء 
أثينا، بمعالجته الواعية لمســألة أن 
الفلاسفة لا يملكون الحكمة الكاملة 
التي تؤهلهم للحكم .. وذلك تفعيلا 
من ســقراط لســؤال مــاذا لو كنت 
مخطئــا؟ حيث أن ســقراط بتقريره 
أن الحكمــة المطلقة هي لله وحده 
.. قــد ســبق لحظــة طرح الســؤال 
المشكل ماذا لو كنت مخطئا.. وخرج 
مــن مأزقه المعرفــي وتخلص من 
مفهــوم الغرور الفلســفي.. وأعباء 
هذا الســؤال، حيث أن ســقراط لم 
يكــن بحاجة لهواجــس وإرهاصات 
ذلــك الســؤال .. فقــد كان متقدما 
خطــوة أو خطوات عن ضرورة طرح 
ذلك الســؤال الذي شــكل ســقراط 
بواســطة استباقه للســؤال / الأزمة 
بــأن أقر مبكــرا بعجــز العقل الذي 
توصل إليه، حســب مقولة الغزالي 
التي توضح وتقــرر أن ميزة العقل 
)العقل المتزن المستقر( تكمن في 

إدراك ومعرفة عجزه.

 أيضــا في الفصــل الثالــث، يظهر 
مفهوم الكائن الســردي، من خلال 
تشبعه بالصيغة النسقية، ومفهوم 
العيش وفق نظام )الدراما( ويظهر 
ذلــك جليــا في ممارســة وســلوك 
الأفــراد على نحــو تمثيلــي أدائي.. 
مفاهيــم  فيــه  ســاهمت  والــذي 
الجديدة..  الليبراليــة  ومصطلحــات 
لأنها جردت الإنســان مــن المعنى 
الخــاص، الــذي يتولد عبــر التنوع 
.. وهنــا تبــرز المعضلة مــن خلال 
المنغمســة في  الفردانيــة  تعزيــز 
النســق وحركية الإنتاج والاقتصاد.. 
وهنا لا تعني الفردانية تمثل الذات 
والانطــاق من أصالتها في وســط 
المعمعــة، بل تعنــي الانصهار في 
الصيغة المجتمعية الســردية.. مما 
يجعل الفرد الفرداني حسب مفهوم 
الليبرالية الجديــدة، كمادة موصلة 
وفائقة التوصيل للنســق المضمر.. 
ولــو أن الكائن الســردي تجرد من 
عقدة النســقية.. ولــم يكن الطرف 
الذي يســهم فــي إيصــال وتمرير 
النسق..فســوف يغــدو متحررا من 
القوى الجاذبة والشديدة التي تجره 
لمركز دوامة النســق.. وسوف يصل 
لصيغة معرفية ترشح بالحكمة كما 
كان ســقراط نموذجــا للتحــرر من 
نســق الغرور الفلســفي.. ومن ثم 
نشوء اســتباقيته للسؤال المشكل: 

ماذا لو كنت مخطئا؟
وفــي الختام، أطــرح ســؤالا يتبنى 
مفهوم الفلســفة، وتعريفها الذي 
يقر بأن التفلســف هو مهارة طرح 
الســؤال وتوليــده، وأترك الســؤال 
مفتوحــا للنقــاش والتأمل، حســب 

أدبيات الفلسفة نفسها: 
كيف يطرح الكائن السردي - بشكل 
عام وجماهير- ســؤال ماذا لو كنت 
مخطئا على نفســه؟ .. ولنقل كيف 
يتجلى للعامي ورجل الشارع العادي، 
هذا التســاؤل وكيف سيتعامل معه 
وفق وضمن حصيلتــه المعرفية .. 
فهل ينحصر تأثير هذا الســؤال في 
فئة الفلاسفة والمفكرين وأصحاب 
النظريات والأفكار المطولة؟ أم أنه 
ينطبق على أي عقــل تلازمه دوما، 

حقيقة عجزه!
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حديث 
الكتب

طاهرة آل سيف

في كتاب » هكذا قرأت عبد الجبار الرفاعي « للكاتبة رجاء بوعلي ..

فة
قا
لث
ا

النـص الثـانــي: كيــف تعيـــد 
القــــراءة تشكيــل فكـرنا .

مدخل قبل البدء : 
الفكرتفرض  فـــي  الجادة  القراءة  إن 
على القارىء المتأمل أن يُعملَ فكره 
هـــو الآخر ويدونه، ويعيـــد النظر به، 
إنتاج  وقد يقوم بمنجز يشـــارك في 
المعنى، والوعي الإنســـاني بطبيعته 
خاضـــع للتحولات المختلفـــة الناتجة 
عن المناظرات أو البحث أو التفســـير 
أو الفلســـفة أيضاً، ونقول حينئذ إن 
النـــص الناتج لن يكـــون مؤطراً في 
معنى واحد، بل ســـيصبح نصاً ممكناً 
منفتحـــاً يرصـــد تقاطعـــات الكاتب 
والقراء فيما يلتقون به  من ســـياق 
تاريخي أو خلفيـــة معرفية ودينية أو 

أفق قرائي .
وفي هـــذا الإطار، يمكـــن النظر إلى 
كتاب هكذا قرأت عبد الجبار الرفاعي: 
لمحات حول المشروع الفكري للكاتبة 
تأويلي قائم  رجاء بوعلي كمشـــروعٍ 
بذاتـــه في ضـــوء ما ارتأتـــه الكاتبة 
الخاصة  الفكريـــة  ولامـــس تجربتها 
وهمهـــا الإنســـاني، حيـــث يلحـــظ 
المتتبـــع لإنتاج الكاتبـــة القصصي أو 
الروائي اهتمـــام مركز بفكرة الوجود 
الانساني وأسئلته الكبرى إزاء الأديان 
والتعددية والاختـــاف الثقافي أو ما 
اختارت له اصطلاحا الصدمة الثقافية 
المتشكلة من الاختلاط المباشر بالآخر 

عولميـــاً يخترق الجغرافيـــات بهوية 
الثقافات  يقارب  مادتها،  من  مخففة 
في الفضاء الرحب، ينفذ في الأدمغة 
الوعي  الأكســـجين، ويجري في  نفاذ 
مجرى المـــاء ليؤثر في الانســـان أثر 
الفراشـــة ذلك أثر القـــراءة، في هذا 
الســـياق جاءت هذه التجربة القرائية 

المعرفية ( . 
أم  المعنى  التقـــاط  الثانـــي:  المحور 

إسقاط فكرتنا عليه؟
تثير القراءة ســـؤالًًا مركزيًا وهو: هل 
يكتشـــف القارئ المعنى الكامن في 
النـــص وعليه تتفتح آفـــاق الفكر، أم 
أن القارىء يقـــوم بالبحث عما يدلل 
أو  أفكاره ويؤكدها دون تقليب  على 

مناقشة؟ 
ندرك تماما أن هناك فرق بين شـــرح 
النص وتأويله. فالشـــرح يسعى إلى 
بينما  للنص،  الظاهريـــة  البنية  فهم 
يذهب التأويل إلى استكشاف إمكانات 
المعنى التي يفتحهـــا النص، غير أن 
هذه الإمكانات لا ينبغي أن تتحول إلى 
القارئ؛ إذ يظل  إسقاطٍ اعتباطي من 
النص نفســـه هو الإطار الذي يضبط 

المختلف، وهي تشير إلى ذلك بشيء 
أيام  التفصيل في قصتها عشرة  من 
الانجيلي، وتتضح  في عين قســـيس 
رؤية هذا الكتـــاب فيما لو نظرنا إليه 
من خلال المناهج  التي تتناول القراءة 
والتأويـــل، هذه المناهـــج التي تُعنى 
تفكيك العلاقة بيـــن النص والقارئ 
تســـميته  مايمكن  لتنتج  والمعنـــى، 
بالنـــص الثانـــي، وهو مـــا اخترتُ له 
عنوانا للورقة التي ســـأطرح بها عدة 

محاور .
المحور الأول: السُـــلطة الفكرية بين 

المُفكر والمُتلقي..
لطالمـــا افترضت النظـــرة التقليدية 
للنـــص أن المؤلـــف يمتلك سُـــلطة 
القارئ  مهمة  وأن  الكاملـــة،  المعنى 
تقتصر على اكتشـــاف هـــذا المعنى، 
ونحـــن نســـتطيع إعـــادة النظر في 
هـــذه النظـــرة التقليديـــة من خلال  
نظريتين، الأولى: في فلسفة التأويل 
بـ  الألمانـــي غادامير  عبر مايســـميه 
)اندماج الآفـــاق(، )وهي نظرية تقوم 
على أن الفهم ليس مجرد اســـتعادة 
لنوايا المؤلف بـــل هو حوار ينتج عن 
تلاقي أفق القـــارىء المعاصرمع أفق 
النص التاريخي مما يؤدي إلى توسيع 
آفاقهما معـــا وينتج معنى( . والثانية 
عبر نظرية موت المؤلف لرولان بارت 
الكاتب  بتقويض سلطة  تقول  والتي 
تمامـــا معتبرة أن النص لا يكتســـب 
معناه إلا في لحظات قراءته   وحينئذ 
سوف يكون المعنى أقرب إلى الصورة 
المثلى، وهذا ما تمهد له الكاتبة في 
إذ  اعتراف قبلي في مقدمـــة كتابها 
تقول: )يلتقـــي القـــراء والكتاب في 
ميادين الفكر والمعرفة والآداب على 
أرفف المكتبات المنتشرة في العالم، 
وبيـــن دهاليـــز الصفحـــات المعتقة 
والمحدثة، وهذا مايجعل الكاتب كائناً  20

26
 - 

ية
ون

1 ي
8 

 - 
 2

91
3 

دد
لع

ا



47

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

حدود التأويل .                                                
تبدو قراءة رجـــاء بوعلي متوازنة إلى 
حد معقـــول في هـــذا الجانب؛ فهي 
تحاول أولًًا عرض المفاهيم الأساسية 
في فكر الرفاعي قبل أن تقدم فكرها 
الخاص ثم تسعى إلى التقاط الدلالة 

وتقاطعها من داخل النص. 
فـــي الفصـــل المعنـــون بتجليـــات 
التصوف المعرفي الفلســـفي تشـــير 
الكاتبة إلـــى تجربة المفكر في عيش 
اللحظـــة الصوفيـــة التـــي تدفقـــت 
المحبوب  نحو  روحانـــي  بعروج  عليه 
المطلق واستشـــعاره رعشة الإجلال، 
حيث يجانب ثناءاته من خلال كشـــفه 
للمعنى التأويلي من رقصة الســـماح 
التي أسســـها جلال الديـــن الرومي. 
وتواصل الكاتبـــة تتبع هذه  المعاني 
عبر أفكاره، وفـــي هذا الموضع تفتح 
أفقا تأويليا بتأملها في قوله تعالى: 
)ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 
ولايزالـــون مختلفين(، حيث تُعقــــب 

وتقــول:
)في ذلـــك إرادة الحق فـــي خلق هذا 
التنوع البشـــري وفتح طرائق متعددة 
تلبـــي احتياجات الروح وتنســـجم مع 
اختلاف الأعراق والانتماءات والثقافات 

والمرجعيات الدينية والفكرية(.
إذن فهي بذلك تدعو لرؤية المختلف 
بنظـــرة توافقيـــة ترقى بالانســـان، 
وسواء اتفق القارىء مع تجربة المفكر 
والكاتبـــة أم لم يتفـــق معهما فإنه 
سيكتشف أن هذا النص الذي أسميناه 
بالنـــص الثاني قد طـــرح المزيد من 
الأسئلة أكثر مما قدم إجابات مجهزة 
أو قطعية، وهذه إحدى أدوات إشعال 

الفكر والبحث.  
المحـــور الثالث: القارئ كشـــريك في 

إنتاج الفكر عبر الزمن وتغيراته..
إننا ندرك تماماً أن النصوص لا تبقى 
ثابتة في معناها، بل تتغير دلالاتها مع 
تغير القراء، وقد عبّر عن هذه الفكرة 
هانز روبرت حين تحدث عما أســـماه 
مفهوم أفق التوقع، وأفق التوقع هو: 
المرجعيـــة الثقافيـــة والجمالية التي 
يقابل بها القـــارىء النص وهو الذي 
يحدد ما إذا كان النـــص متوافق مع 

الأفق او ابتكاريا أي مغيرا للأفق . 
ووفقًا لهذا التصور، نســـتطيع القول 
أن حيـــاة النص بـــل حيـــاة الأفكار 
وقوة الأمم تتشـــكل عبر سلسلة من 

القـــراءات المتعاقبة. فكل جيل يعيد 
قـــراءة الأفكار وفق أســـئلته الخاصة 
ويجدد دلالاتها هو جيل بناء قادر على 
قيادة مجتمع ناجح، والجدير بالوقوف 
أن الرفاعي يتطلع بنظرة استشرافية 
والبقاء  التاريخ  بمنجزات  ولايتشـــدق 

في الماضي واستقاء القوة  منه .
تذكـــر الكاتبة في الفصـــل المعنون 
بــــثناء الرفاعي على الجيـــل الجديد 
وتقـــول: ) أنه يراهـــن بتحدي الواثق 
علـــى الأجيـــال الجديـــدة ويعتبرهم 
ويثمنهم  وآفاقه  تطلعاتـــه  يمثلون 
برأس مال الحاضر والمستقبل وتقول 
هذه الرؤية الاستشرافية هي الأنسب 
لمنهجه الفكري الذي يأخذ في الاعتبار 
والعلوم  المعاصـــر  الزمن  ســـياقات 
الانســـانية والفلسفة الحديثة موظفاً 
كل ذلك في فهم الانســـان وعلاقته 
بالدين، ولذا يظل قريباً من الإنسان 
بنســـخه الحديثـــة فهو الحلـــم الذي 
يتطلع إليه، وتستشـــهد الكاتبة على 
تلفزيوني  لقاء  من  استقطاعاً  حديث 
معه حين سُئل: لو خُير من الذي يريد 
أن يراه من الماضيـــن، الجاحظ؟ أبي 
العلاء المعـــري؟ أبي حيان التوحيدي؟ 
فأجاب بأنه يريد أن يرى الإنسان بعد 

مئة عام ( .
الكاتبة  منهج  تحليـــل  الرابع:  المحور 

رجاء في قراءة الفكر..
تقوم قراءة رجاء بوعلي على مقاربة 
يمكن وصفها بأنها قراءة تفســـيرية 
تأملية كما ذكرنا؛ تجمع بين العرض 
ويميزها  الفكري،  والانطباع  التحليلي 
أنها سيرة فكرية خاصة بالكاتبة حيث 
يجد القارىء نفســـه أمام نص يدمج 
تجربة الكاتبة في صيغة تتناول القلق 
واليقينيـــات مرتبطة بالفكر والتجربة 
القارىء  وهذا مـــا يلامـــس أســـئلة 
أيضاً وقـــد نجحت في الحفر في هذه 
المنطقة، كما أدرجت بالتعاقب تجربة 
المفكر بأســـئلتها الخاصـــة، ويمكن 

وضع منهجها في عدة ملامح:
البنـــاء المفاهيمـــي المنظم: حرصت 
الكاتبـــة علـــى تقديـــم المفاهيـــم 
الأساســـية في فكر الرفاعي بطريقة 
منظمـــة يتمكن القـــارئ من خلالها 
رؤية ملامح المشروع بشكل انسيابي، 
في مقابل صعوبة حصر فكر متعدد 

الانتاج والرسالات .
الحوارية:  والمقاربة  السياقية  القراءة 

تبدو القراءة في كثيـــر من المواضع 
أقـــرب إلى حوارٍ فكري مـــع النص، و 
تتنقل الكاتبة بين الشـــرح والتفسير 

والتأمل . 
اللغة  :تمنح  والأدبيـــة  التأملية  اللغة 
المســـتخدمة فـــي الكتاب مســـاحة 
جماليـــة، بتوظيـــف أدبـــي ينأى عن 
التنظير  الوارد فـــي كتـــب  الجمـــود 

والفلسفة . 
خاتمة نقدية انطباعية : 

لابـــد من لفت النظـــر إن هذا الكتاب 
بمثابة نص يؤكـــد بالضرورة  كيف 
تتفاعل أفكارنا ومفاهيمنا، مرجعياتنا 
ويقينياتنا حين نتأثر بفكرٍ ما، وكيف 
نعيد ترتيب وعينا مـــن الداخل دون 
إيـــاء أهمية قصوى أيـــن انتهى بنا 
النـــص وأين بدأنـــا، وأن مشـــروع 
كمثل  مشـــروع  هو  الفكري  الرفاعي 
والكاتبة  للنقض،  قابل  مشـــروع  أي 
باختيارها له لم تجعل منه مشـــروعاً 
نهائياً بقدر مـــاكان انتصاراً للمعنى 
الذي يتقاطع مع تجاربنا كبشر عامة.  
ولابد من معرفة أن هذا الكتاب يقدم 
الرفاعـــي كما مر عبـــر تجربة الكاتبة 
رجاء لا كما يظهر في مشـــروعه كله 
، وعلى ذلك سيتشـــكل لـــكل قارىء 
مفهوم مختلف دون مفاضلة لأن لكل 
منا تجربـــة مختلفة، ولكن تبقى قوة 
الكتـــاب في صدقه وهمه الانســـاني 
دون التشـــديد على بنائه الفكري لما 
فيه من تأملات واعترافات خاصة تجر 
نحـــو البحث عن الحقائـــق والتي هي 

قائمة بقيام الزمن. 
ختامـــاً يمكنن أن نستشـــهد بتأكيد 
الفيلســـوف غادامير على أن الحقيقة 
مســـتقلة إلى حدٍ كبير عن أي منهج، 
وأننا فـــي الواقع كائنات تفســـيرية، 
وأن وجودنا بحد ذاته عملية تفســـير 
لماضينا الذي يسقط علينا ونستجيب 
لـــه، ليس بكيفية فهـــم الوجود، بل 

بكيفية كون الفهم وجوداً. 
..........................................

مرجعيات : 
نظريـــة اندماج الآفاق _ للفيلســـوف 
الألمانـــي هانز جـــورج غادامير_ انظر 

ويكيبيديا .
الفرنسي  _الناقد  المؤلف  موت  نظرية 

رولان بارت_ ويكيبيديا. 
 _ روبرت  هانز   _ التوقـــع  أفق  نظرية 

ويكيبيديا.
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الشجرةُ والظلْ

ســــرد  بفن  تعريفها  مــــن  انطلاقا 
الشخص لســــيرة حياته أو جزء منها، 
هــــل يمكن اعتبــــار النتــــاج الأدبي 

للروائيين والشعراء كسيرة أدبية؟ 
ل انعكاسًــــا خالصًا  ســــيما إذا شــــكَّ
لجوانيَّاتهم في منسوبٍ وازنٍ لبعضِ 
لعدم  وذلك  تقريبا.  الأدبية  النتاجات 
التي قد  الذاكرة  الوقوع في خيانــــة 
يحُــــول عاملُ الزمــــن لوصولها عند 
البعض لكثيرٍ من التفاصيل الخاضعة 

لعمليَّة الغربلة الرقابية. 
ة محاذيــــرٌ من أبرزها أن النتاج  أم ثمَّ
الأدبــــي في الغالب يعكــــسُ المثالَ 
الذي يتوخَّاه الأديبُ وليس انعكاسًــــا 
بالضرورة هي  ليست  فالمرأة  للواقع. 
بل حســــب  النص،  المرأة في فضاء 
توظيفهــــا لتأخذَ المفــــردةُ صيغها 
التجريديــــة ودلالاتهــــا المرتبطــــة 
البحر  كذلك  المختلفة،  بالســــياقات 
والريح وغيرها  والنورس  والشــــاطئ 
من المفــــردات. كما أنَ طبيعة اللغة 
عبر  والاختــــزال  التقطير  الإبداعيــــة 
لعمله  ومنْتجَتــــه  المبدع  اشــــتغال 
أدواته  وثراء  يتطابــــقُ  بما  الإبداعي 
الفنية واتســــاع رؤيته، إضافةً لفِخاخ 
للمتلقي في  تتــــرك  لا  التــــي  اللغة 
أمام  بحيادية  الحكــــمَ  الأحيان  أغلب 
غوايتهــــا. فهل باســــتطاعة أحد أن 

الثقافية  التشــــوُّهات  يضع يده على 
رموز  أكبر  لغةُ  وراءَهــــا  تركتْها  التي 
شــــعراء العربية وهو المتنبي والنجاة 
من ســــهام مريديه في ذات الوقت، 
إضافةً إلى أن ثمة ظاهرة شائعة قد 
الأسماء  ظاهرة  وهي  ســــلبًا  تضغط 
المستعارة والتي تشابكتْ لتصبحَ من 
والتقصي  للحفر  القابلة  الظواهر  أبرز 
مروحة  على  مفتوحة  مفردة  بصفتها 
جذور  تشعبت  لأســــماء  التأويل  من 
مسبباتها من أدباء وكتاب مشهورين 
عبروا عوالم الكتابة على جســــور من 
التاريخ  بامتداد  المســــتعارة  الأسماء 
صادرت  بعضها  أن  حتى  الإنســــاني 
الاسم الحقيقي لتستأثر هي بالصدارة. 
الأحيان  بعــــض  في  أدخلهــــم  مما 
بإشــــكالات منهــــا ضيــــاع الحقوق 
النتــــاج  علــــى  الســــطو  لقابليــــة 
نســــبه  ضيــــاع  أو  وانتحالــــه 
مجاهيل  فــــي  والســــفر  البيولوجي، 
اللحظة  انعــــدام  حــــال  في  التاريخ 
لأي  الحقيقي  الاسم  لتجلية  المناسبة 

ظرف من الظروف.
ة  لكــــن مع ذلــــك يبــــدوا لــــي ثمَّ
اســــتطاعت  كثيــــرة  تجــــارب 
قامــــوس  بيــــن  الهــــوة  تجســــير 
الحيــــاة الخاصــــة وقامــــوس اللغة 

الإبداعية حد التلاشي.  
وهنــــا تحضر ثــــاث تجــــارب فنية 
فترات  فــــي  وروائــــي  لشــــاعرين 
متباعــــدة زمنيــــا غيــــر أن خيوطها 
مشــــتركات  تشــــكل  المتداخلــــة 
رمزيــــة قابلــــة لالتقــــاء مياههــــا 
البحر  الأساســــيتان  الثيمتــــان  حيث 
والسمكة. سأتوقف عند بعضها حفرا 
دلالاتها،  لتحرير  معانيها  طبقات  في 
الدراســــات  راكمته  بما  ومستأنســــا 
لتلك  تاركا  الآخــــر،  لبعضها  النقدية 
يــــةَ المنــــاورة لاختبار  المعانــــي حُرِّ
شــــرائحها الفنية تحت مجهر السؤال 

بحيادية تامة.
أمــــا التجربــــة الأولى فهــــي رواية 

)العجوز والبحر( لكاتبها الكبير أرنست 
همنغــــواي والتي تتقاطــــع أحداثها 
بشــــكل رمزي مع سيرته الأدبية بكل 
تفاصيلها، حيث الأحداث قد تبدو من 
خلال القــــراءة الظاهرية صراعاً يدور 
في  لكن  طبيعية،  وقوى  إنسان  بين 
حقيقــــة الأمر ثمة صــــراع آخر غائر 
البشــــرية  النفــــس  تربــــة  فــــي 
تشــــي بــــه الرشــــوحات الدلاليــــة 
همنغواي  خلــــع  عبر  الروايــــة  للغة 
على أســــماك القرش صفات بشرية 
والتي لا تعــــدو كونَها ترجمةً للواقع 
الذي كان يعيشه من خلال تماهيه مع 
واقع الصياد العجوز حيث كان يعيش 

مجتمعه  مــــع  لكن  شــــبيها  صراعا 
في  وقتهــــا  والصحافــــي  الأدبــــي 
جانب ومــــع ذاته لاســــتعادة مجده 

الآفل في الجانب الآخر.  
إذا فالرواية لابــــد أن تقرأ باعتبارها 
فالبحر  بامتياز.  رمزية  أدبية  ســــيرة 
مارلين  )سمكة  والسمكة  الحياة،  هي 
ضخمة تعيش في المياه العميقة( هي 
في حقيقة الأمر لم تكن سوى حياته 
المحفوفة دومــــا بالمخاطر، أو حياته 
الأدبية التي تناهبها النقادُ تشــــكيكًا 
الصيد  وانتقادًا، حيــــث توجها بذلك 
الضخم وهي روايــــة )العجوز والبحر( 

المقال

شفيق العبادي*
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عام 1952م، أما أسماك القرش فهم 
النقاد الذين نهشوا سمعته الأدبية.

ســــانتياغو  الصيــــاد  أن  وكمــــا   
وصــــل الشــــاطئ بهيــــكل عظمي 
اســــتطاع  أنــــه  إلا  للســــمكة 
ويثبــــت  المعجــــزة  يحقــــق  أن 
لنفســــه أنــــه لا زال قــــادرا علــــى 
كذلك  أمجــــاده،  واســــتعادة  الصيد 
هو همنغــــواي حظي في آخر المطاف 
بصيده الثمين كما أسلفنا والذي توج 
بجائزة بوليتزر الأمريكية عام 1953م، 
ثم جائزة نوبــــل للآداب عام 1954م. 
متحديا بذلك جميــــع النقاد الأدبيين 
الذين هاجموه ونهشوا تاريخه الأدبي 
كأنهم أســــماك القــــرش، وكما أن 
الســــمكة لم تصل سالمة كما أرادها 
انتهت  الصياد كذلك هــــو همنغواي 
حياته بعد أن اســــتعاد مجده منتحرا 

عام 1961.
أمــــا التجربة الثانية فهي ســــبيطية 
الكبير  الشاعر  الخطي، وهو  البحر  أبي 
شــــرف الدين جعفر الخطي العبدي، 
السمكة  اسم  هي  الإشــــارات  وأولى 
ودلالتهــــا لأن مــــا يطفــــو على أنه 
معنى بســــيط لــــه انعــــكاس غائر 
فــــي طبقــــات المعنــــى البعيــــدة 
شــــاملا منظومــــة الــــكلام بأكملها 
الشــــعرية  اللغــــة  عــــن  فضــــا 
وبعيدًا  مجازيــــة.  لغــــة  بصفتهــــا 
عن المصــــادرة ينبغي هنــــا اقتراح 
ومنها  النقدية  الأدوات  مــــن  مروحة 
النقــــد النفســــي الــــذي لا يؤمــــن 
فكمــــا  الاختيــــارات،  باعتباطيــــة 
ســــمكة المارلين وتعالقها بشخصية 
همنغــــواي المغامــــرة والجريئة حدَّ 
أبي  الأخطار هي ســــبيطية  ركــــوب 
البحــــر والتــــي تعبر من الأســــماك 
النخبة.  أسماك  ومن  والحذرة  الذكية 
وكما البحر فــــي رواية همنغواي كان 
بهافانا، فبحر أبــــي البحر في الخليج. 
إلا أن ثمــــة فروقات تخــــص رمزية 
كانــــت  فبينمــــا  الســــمكتين 
في روايــــة همنغواي تمثــــل حياته 
عمــــل  التــــي  الأدبيــــة  حياتــــه  أو 
من  واستردادها  عليها  السيطرة  على 
المطاف.  نهاية  في  اد  النقَّ مشــــارط 
البحر  أبــــي  فــــي قصيدة  فرمزيتها 

التناظرية  الصــــورة  كونهــــا  هــــي 
ــــدها  الشــــاعر جسَّ لحياة  القرين  أو 
عبــــر مونولــــوج أســــقط عليهــــا 
فصــــولا مهمــــة ومركزية لســــيرة 
عصره  صراعــــات  تضمنت  كاملــــة 
وواقعه الذي عاشَــــه وتــــرك جراحَه 
فيما يخص  الكبيرة، سواء  نفسه  في 
ظروفــــه المادية القاســــية من عوزٍ 
الكبير  والشــــاعر  العالم  وهو  وفاقةٍ 
حتى ظُــــنَّ أنها كانت أحد أســــباب 
هجرته، أو ســــوى ذلــــك من ظروف 
تَرجمتْ  كثيرة  دراســــاتٌ  بها  حفلتْ 
لشــــاعرنا اختصرتْها قصيدةٌ صَنَّفها 
الكثيــــرون على أنها مــــن القصائد 
بالســــؤالِ  أحدٌ  يتوقف  ولم  الهزلية، 
ما السبب في شــــهرةِ هذه القصيدة 
لهذا المستوى الكبير حتى أنها تعتبر 
أشهرها على  بل  أشهر قصائده،  من 

الإطلاق، حتى أن ســــبب تلقيبه بأبي 
البحر كان نسبة لهذه القصيدة. فهل 
الصنف  هذا  أكثر  وما  هزلية  لقصيدةٍ 
من القصائد أن تحجزَ مكانًا شاســــعًا 
في باحة الخلود هي وصاحبها إن لم 

تكن تخبئ أكثر مما وقعنا عليه؟
في  المشفرة  رســــالته  عبر  اختصره 

هذين البيتين
أنا الرجل المشهور ما من محلَّةٍ
من الأرض إلا قد تخلَّلها ذكري

تولَّع بي صرفُ القضاء ولم يكنْ
لتجري صروفُ الدهر إلا على الحُرِّ

ســــمكةُ  فهي  الثالثة  التجربــــة  أما 

الكابري التي استفزَّت الجواهري بنظم 
قصيدته المشــــهورة )بائعة السمك( 
عندمــــا كان منفيًّــــا في بــــراغ عام 
1965م، غير أن سمكة الجواهري هذه 
وظروفُهــــا تختلف عن الأخيرتين من 
حيث دلالة المسمى والتعالق النفسي.  
فســــمكة الكابري المعنية هي عينها 
سمكة الشبُّوطْ التي تعيش في أنهار 
ومسقط  الشاعر  وطن  بكثرة،  العراق 

رأسه، إلا أنه لا يوجد بحر هنا!
 ســــمكةٌ منفيةٌ عن البحر في قبضة 
كما  المجتلى(  )حلــــوة  أو  الجيك  ابنة 
وصفها الشــــاعر في قصيدته، والتي 
ليســــت ســــوى براغ عينهــــا منفى 
الجواهري وقتها، حيث ما فتئ يتغزل 
بها باعتبارها أجمــــل بلاد الدنيا في 

نظره.
شعرا  المستنطقة  سمكته  صفات  أما 
والمشاكسة فهي كما جاءت في هذا 

البيت 
) وثنَّتْ فشبَّت عروسُ البحار

تْ على الجانب الآخرِ ( وقرَّ
أو المقتلعة من جذورها والتي تتطلع 

للعودة مرة أخرى لموطنها الأصلي
) أما ليَ من عوْدةٍ تُرتَجى

لملْعبِ أتْرابيَ الزَاخرِ (   
الصفات  تلك  بــــكل  الجواهري  وكأن 
السمكة  هذه  خلال  من  سيرتَه  يكتبُ 
لتعيشَ  بيئتهــــا  انتُزِعتْ من  التــــي 
في  الجواهري  هو  كما  والنفي  الغربةَ 

هذه اللحظة.  
التجارب  هذه  اســــتطاعت  حقًا  فهل 
لتْ كلَّ تجربةٍ برموزها  الثلاث التي شكَّ
يمكنُ  أدبية  لســــيرةٍ  المهمَّ  الفصلَ 
والقبض على  يرحلَ معها  ان  للقارئ 
باقي فصولِ الســــيرة باعتبارها حجر 
الزاويةِ مــــن خلال عملِ كلِّ واحدٍ من 
مبدعيها على تكييفِ بؤرة عدســــته 
تاركًا  الاحترافية  بكثير من  والتقاطها 
للقارئ ملءَ باقي فراغِ المشهد الكلِّي 
أن تُشكِّل خرقًا أو استثناءً في العلاقة 
الإبداعية  الكتابــــة  بين  الملتبســــة 

وعلاقتها بالسيرة الأدبية؟ 

* شاعر وكاتب سعودي
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رواية جديد للكاتب عبدالله العرفج..

“ورق الكافور” تروي مرحلة مهمة 
من تاريخ المجتمع النجدي.

اليمامة- خاص
تصــدر قريبًــا عــن دار نوفل 
روايــة  أنطــوان  هاشــيت   /
»ورق الكافــور« للكاتــب عبد 
الله العرفج، فــي عمل روائي 
يســتلهم مرحلــة مهمة من 
النجــدي،  المجتمــع  تاريــخ 
حيــن دفعت قســوة الظروف 
الاقتصاديــة والأوبئــة كثيــرًا 
من الرجال إلــى الهجرة خارج 
الجزيــرة العربيــة بحثًــا عــن 

الرزق وتحقيقًا للطموح.
وتــدور أحــداث الروايــة حول 
شخصية »ســيل«، أحد تسعة 

رجال غادروا بريدة إلى الكويت عقب تفشــي 
وبــاء الطاعــون في الجزيــرة العربيــة. وبين 
تنقلاتــه فــي الأعمــال المختلفــة، ينتهي به 
المطاف غواصًا للؤلؤ قبل أن تتشــعب رحلته 
إلــى الهند، حيث يحقق نجاحًــا تجاريًا ويكوّن 
ثروة كبيــرة، فيما يظــل الحنين إلــى زوجته 

»العنود« ووطنه حاضرًا في وجدانه.
وتتصاعد أحداث الرواية بعد انتشــار شــائعة 
وفاتــه إثر غرق إحدى الســفن، مــا يؤدي إلى 
تســجيله متوفى فــي موطنه، لتتحــول رحلة 
العودة إلى مواجهة مع أسئلة الهوية والانتماء 
واســتعادة الحيــاة التي فقدهــا، بما في ذلك 

زوجته التي أُجبرت على الزواج بعد غيابه.
وتقدم »ورق الكافور« صورة إنسانية للهجرة 
الخليجية المبكــرة، وتتناول موضوعات الفقد 
والحنين واختبار القيم الأصيلة في الغربة، من 
خلال بطل يصمد أمــام العواصف والتحديات 

قبل أن يعود إلى موطنه منتصرًا.
ويُعد عبــد الله العرفــج من الأســماء الأدبية 
الســعودية المعروفة، وهو حاصل على درجة 
الماجســتير في علم اجتماع الأدب والدكتوراه 
في علــم الاجتماع الثقافــي، وعضو في عدد 

من المؤسســات العلمية والثقافية، من بينها 
جمعيــة الأدب المهنية الســعودية والمجلس 
العربــي للعلــوم الاجتماعيــة. ومــن أعماله 
الروائية السابقة »غرناطة لا تعرفني« و»ريش 
أحمــر«، إضافــة إلــى المجموعــة القصصية 

»وجوه لا ترى الشمس«. 
ومن اجواء الرواية نقتطف:

“– وراك ما تشرب الكافور يا ولد زيد؟
أحسّ بالحرج قليلًًا، وأجاب:

– ســأحتفظ بــه، وأتناوله عندمــا أحتاجه. أنا 
واثق من نفسي.

ردّ ابن هديّان:
– ابن آدم ضعيف يا سَيْل، وأنت أَدْرَى بنفسكَ.
أمّا صالح فوضع المســحوق فــي فنجانه بعد 
أن سكب عليه قليلًًا من الماء وأغمض عينيه، 
وشــربه دفعة واحدة. بينمــا كان عيد الريدي 
ا الذي يســمّونه المطوع،  الشــابّ المتديّن جدًّ
خائفًا من تأثيرات الكافور، وفي الوقت نفسه 

يخشى على نفسه الفتنة قال:
– لا أريد أن أغامر بِنَسْلي وأموت من غير ذرّيّة 
صالحــة تدعو لــي. ولا أريد أن أقــع بالحرام. 
ولذلك سأرجع مع صاحب السيّارة إلى بريدة.”

ً
صدر حديثا 38

فة
قا
ث



52

فة
قا
لث
ا

سرديات الأثر الروائي .
واف حول النخلة( للكويتي خالد النصر الله ..

ّ
في )الط

حديث الكتب

زهير الجبوري 

في واحدة من ســرديات ما بعد مصير 
الانســان، تظهــر كتابات غايــة الدقة 
عليــه  تنطــوي  مــا  ازاء  والحساســية 
الاحداث ونتائجها المعهودة، والســرد 
الروائي واحد من اهم هذه السرديات، 
فحيــن يكون المصير العام هو العامل 
المؤثر علــى المصير الخاص، ينتج عن 
ذلــك رؤى مفتوحــة في عالم الســرد، 
أهمهــا الســرديات الروائية المســتلة 
موضوعاتهــا من التفاصيل الوجودية، 
ولم تكــن الاحــداث ودقائقها ســوى 
مســك  غايتهــا  قصديــة  تمريــرات 
الموضوع، ولعل روايــة )الطواف حول 
النخلــة( للروائي الكويتــي خالد النصر 
الله واحــدة مــن هــذه الروايــات التي 
تشــتغل على تواترات متصاعدة تمنح 
المتلقي قناعات فرضتها طبيعة البنية 
الســردية ذاتها، لأننا ازاء كتابة روائية، 
بمعنــى حضــور المتخيــل فــي البناء 
والطرح، وليس )الفن السيري(، ويلفت 
الانتبــاه ان لعبة ترحيل الســيرة داخل 
النص الروائي ذاته اقتضى التصرف في 
التسمية الافتراضية لأبطالها وللأمكنة 
ولبعض التواريخ الحساسة، ومن خلال 
الغور في تفاصيــل الرواية، نلمس ما 
جــاءت به مــن ملحمة دراميــة مؤثرة، 
اســتنهضت عبــر ســيرة رجــل هويته 
مشتركة بين بلدين مجاورين )العراق 
/ الكويت( ما يقتضي فتح شفرة البيئة 
الاولى وما تحمله من عوامل اجتماعية 
وسياســية، كانت الارضية الخصبة في 
اعطــاء بــؤرة الانطــاق فــي تفاصيل 

الرواية..
الأثر الاجتماعي قد يأخذ منحى التأويل 
في البنــاء الســردي، وهذا مــا قام به 

الروائــي مــع بطلــه من خــال ترحيل 
صيغة )الــراوي العليم( لنقــرأ ما اتفقا 
عليــه في تبــادل الادوار )أنــا انت .. و.. 
أنــت أنا( فـ)خالــد النصــر الله/ الروائي 
الشــاب الذي ولد في العقــد الثمانيني 
القــاص  هــو  الماضــي(  القــرن  مــن 
والروائــي )اســماعيل فهد اســماعيل/ 
الذي ولــد مطلع العقــد الاربعيني من 
القــرن الماضي( وهذه اللعبة المموهة 
فــي الروايــة اعطــت حريــة الاداء عبر 

مسحة كبيرة في كتابة الاحداث..
اعطــت روايــة )الطّــواف حــول النخلة( 
انعطافــه تراتبيــة فــي ســرد الاحداث 
للشــخصية المحوريــة )طرفــة( مع ما 
جاء به مــن تناظر مكاني فــي الولادة 
التــي  الاحــداث  ومغامــرة  والنشــأة 
جعلت منــه ظاهرة )سوســيو ثقافية( 
لتبــرز خلالها علامــات تاريخية لبلدين 
مجاوريــن )العــراق/ الكويــت( فكانت 
البصــرة التي يذهب اليهــا عبر دراجته 
فيهــا انعطافه كبيــرة لطبيعة المكان 
والانجذاب اليــه، وقراءته منذ الطفولة 
لمؤلفات مهمة كـ)الف ليلة وليلة( ومن 
ثم تعلقه بفن التمثيل وكذلك التقرب 
من الادباء، ومحاولاته الاولى في كتابة 
القصة وحبه للسينما عندما زار بغداد، 
خلق منه ذاتا باحثــة عن تأصيل واعي 
لشخصية لها مستقبلها الابداعي، حتى 
فترة نضوجه الاول وانضمامه حماسيا  
للتظاهرات ومغامرة الخوض في عالم 
السياســة، كذلك دراســته وتخرجه من 
دار المعلمين وبعدها عمل في ســلك 
التعليم، وانسراحه في عالم التظاهرات 
والآراء الرافضــة للســلطة، كلها اعطت 
فحوى العمــل الروائي فــي ثلثه الاول 
عن محورية الشخصية الروائية ذاتها.  

ما يثيــر الانتباه ان الروائــي النصر الله 
اعطى سردا تماهى مع المظهر التاريخي 
للوقائــع مع ايجــاد البعــد التخيلي عبر 
انغماس الاحــداث بدلائل لهــا جذرها 
الواقعي، لكن اللعبة والمهارة السردية 
كشــفت عن حقيقــة الكتابــة الروائية 
بزمانية ومكانية الرواية، لتتكرس فنية 
الرواية عبــر اســتدعاءات الروائي ذاته 
للشــخصيات والامكنــة والازمنــة، لكن 
هــل هذه روايــة )تاريخية( بمــا تحمله 
مــن ابعــاد مرصوفة للأحــداث؟ أم ان 

استنطاق الشخوص يعيد تصنيفها الى 
ذلــك؟ اعتقد انها رســالة واعية لإعادة 
قــراءة تاريخ المدن عبر شــخوص لهم 
وقعهم البارز في الميادين السياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، و)ان الرواية 
التاريــخ بأحداثــه  التــي تصهــر  هــي 
وشــخصياته، وتعيد اخراجه وانتاجه لنا 
روائيــا( كما يقول الناقــد: محمد لمين 

بحري.
لو عدنــا الى عنــوان الروايــة بوصفه 
عتبة اســتهلالية اولى )بحســب: جيرار 
جنيت( ســنلمس ان حالة الطواف حول 
النخلــة، هــي حالــة الانتمــاء الرحمــي 
الــى المــكان الذي يجــد فيــه )طرفة( 
مكانــا للاســتراحة )البحر قريــب مني، 
وكلما ضاقت بي الافكار اطلق ســاقي 
بمحاذاة شريط الشاطئ حتى اصل الى 
فنــدق الشــيراتون، هناك نخلــة كبيرة 
بعد الكنيســة، اســتريح بالقرب منها( 
ص189. وهي تعطي فــي الوقت ذاته 
دلالة للانتماء الجــذري للمكان، ومهما 
كانت تراتبية الاحداث وســيرية البطل 
الروائــي، فإن الطواف حــول النخلة هو 
انعــكاس للهويــة حين تكــون هناك 
اسقاطات نفسية معبرة عن حالة تجلي 
لمنولــوج داخلــي. وتكمــن مشــهدية 
الطواف في اســترخاء ســردي لمحطات 

رسمت في فقرات الرواية وتواريخها..
ومع تراجيديا الاحداث والتحول السيري 
للبطل وتنــوع اشــتغالاته، ومعاصرته 
للتحول السياســي فــي العراق، نلخص 
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مــن ذلــك )ان الرواية مؤسســة اجتماعيــة، تتألف 
من شــخصيات قليلــة ومن امكنة وازمنــة معينة، 
واحداث مختلفة أو واقعية( بحسب: ياسين النصير 
)الرواية محادثة المدينة، ص271( لذا كانت واحدة 
مــن اهم الالتقاطات في الرواية الجانب السوســيو 
ثقافي ـ حين ســافر الى مصر بغيــة صدور روايته 
الاولــى ولقائه بأهم الاســماء الادبية، لكن انبهاره 
بلقــاء الروائــي الكبير نجيب محفــوظ كان له الاثر 
في تاريخه الابداعي، وهي انتقالة لها قيمة سيرية 
غايــة الاهمية، وعلــى قدر التكويــن الذاتي اصبح 
لديه حضور ملفت للنظر )من دهشته، لم يستوعب 

أنَّ الماثل امامه نجيب محفوظ( ص223.
اضافــة الــى متواليات الاحــداث فقد اســتنهضت 
الرواية مــن داخل متنهــا، عبر بناء ســردي روائي 
تمثل ذلك من خلال تأليــف البطل الروائي )طرفة( 
الــى روايات وقصــص، وفي احدى هــذه الروايات 
قرأنا تماثلا متناظرا لذات المؤلف وقتل هذه الذات 
عبــر المتــن الروائي )كنــت قد خلقــت عائلة فيها 
زوجان وطفل يعيشــون في شــقة صغيــرة تماما 
مثلــي، وفي مطلع الرواية قتلت نفســي( ص247. 
ولعــل هذه اللعبة الســردية تعد من ســرديات ما 
بعــد الروائي، فهي خلق داخل خلق ســردي، اوهي 
محاولــة اقناع متخيــل لقتل )أنا الســارد ـ الروائي( 
وانعطافــا على ما جاءت به طبيعــة الرواية، فإنها 
في الوقت ذاته تمثل الانعكاس التراجيدي الواقعي 
للروائي، واجزم بأنها واحدة اهم الدرامات السردية 

في بنائها وتفاصيلها وتقطيعاتها المشهدية.
ومــن مراحل التحول الســيري لـ)طرفــة( معاصرته 
مرحلــة الحــرب العراقيــة الايرانيــة، وهــي مرحلة 
شديدة الحساسية لما يحمله من ازدواجية الجنسية، 
وكان انشــداده لهذه الحرب أمــرا واضحا، وما نجم 
عــن تداعيات هــذه الحرب هــو معرفتــه بـ)جواد( 
عبر صديــق عراقي مقيم في الكويت، وهو شــاب 
طموح جاء الــى الكويت هربا مــن النظام الحاكم، 
مــا يدل على ان القضية السياســية والفكرية التي 
يحملهــا )طرفــة( فيهــا مغامرة مثل التــي جعلته 
يحتضــن القادم من العراق، وكذا الحال في مرحلة 
غــزو الكويت في العــام 1991 حيث الاحداث عبارة 
عن مشهديات واقعية، جاءت ذلك عبر والد زوجته 
حين قال له )قوات عسكرية تجتاح البلاد( ص315. 
ومع حدّة الاحــداث وتواترها وتفاصيل الغزو، فقد 
كان )طرفــة منشــغل بتأســيس حركــة المقاومة 
الخاصة به، يجري اتصالات مشــفرة ولقاءات سرية 

متواصلة( ص224. 
الروايــة في مقاطها الاخيرة شــهدت اســتلهامات 
كبيــرة لبــؤرة المــكان الاول )يَحِــنّ الى مســاكنة 
النخلة( ص359. ونية الســفر الى بلد اسيوي بعيد 
عن الضجيج وعن تفاصيل الوجع الذي رافقه طوال 
مســيرته الاجتماعية والسياســية والثقافية، وقبل 
وفاته كانت الرغبة واضحة وملمة من قبل الشــاب 
الذي اراد كتابة سيرته، فكانت على الشكل الروائي 
الذي قرأنــاه قبل وفاته، والروايــة بكليتها قدمت 
للقارئ النمط السردي عبر أثر السير ذاتي وما كانت 

عليه حياة بطلها. 

صــدأ

قدمها  بسبب  ليس  الأشياء  تتآكل 
ثمرة  تولد  فحسب؛  عمرها  طول  أو 
لا  خميلة،  حديقة  في  جميلة  تفاح 
الأوراق  تحجبها  لمولدها،  يلتفتون 
في  يغرد  طائر  ويحجبها  أحيانًا 

الصباح فيغطيها بجناحه.
وجه  في  العتيق صامدًا  الباب  يقف 
تقلبات الفصول، يتألق لونه الأخضر 
في الربيع، يصمد في وجه الحر الذي 
المطر  يرشه  معالمه،  معظم  يغير 
في فصل الشتاء ثم تسقط جزيئات 
الصدأ منه في فصل الخريف، ومعه 

يسقط معظمه ومازالت أركانه تواجه الأعاصير.
 ذات يوم بلغت فتاة منتهى الجمال، يشرق طرفا عينيها 
مثل طرفي نهر استيقظ على صوت نسمة تغني للصباح 

أغنية النهر.
سبات،  في  حولها  ومَن  المواسم  كل  في  الفتاة  تكبر 
يسقط جمالها مثل ورقة خضراء قد حملت على ظهرها 
أو ريشَ عصفور أخضر في  من قبل قطراتٍ من ندى، 

فصل الربيع.
كبرت الفتاة لتعيش مرحلة الصدأ لتسأل نفسها في أي 

الفصول أنا ؟!
كي  جزيئاته  تتحلل  الجمال  ووجــه  الفصول  تتعاقب 

يحتضن الثرى ويغيب عن الأنظار.
وعندما تحين لغة الصدأ يحضر الاحتفال في الوقت الذي 

تنهار معه الفصول على العتبات الحزينة.

قصة قصيرة

محمد الرياني
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حكايتي مع  »                      «.. 

من الباحة إلى باريس.

ال
مق

   بســم الله أُبــارك وأُهني، حيث مرت بنا 00
هذا الشــهر - ذي الحجة 1447هـ الموافق 
لشــهر يونيو 2026م ذكرى مرور 75عاماً 
علــى إنشــاء اليمامــة في الريــاض قلب 
بلادنا النابض. لقــد كانت العاصمة بعد 
اســتعادتها علــى يــد الملــك عبدالعزيز 
-يرحمه الله- في بدايات نهضتها ووضع 
اللبنات الرســمية والعلمية والفكرية بها. 
ورغــم أنــه كانت هنــاك حاجة لوســيلة 
صحفيــة تقود الحراك الفكــري والثقافي 
فيها، إلا أن التركيز في المنطقة الوسطى 
كان يعطي الأولوية في البدايات لترتيب 
الاجتماعــي والاقتصــادي. فــي  الوضــع 
الحقيقــة كان هنــاك منــذ ذلــك الوقت 
من طالــب بإيجاد صحافة فــي المنطقة 
الوســطى وألا يتــم الاكتفــاء بجريدة أم 
القــرى الرســمية، فأتــت مبادرة الشــيخ 
العلامــة حمد الجاســر في انشــاء جريدة 
اليمامــة، بعــد أن رأى خــال تواجده في 
مكة وجدة وجود بعض المجلات والجرائد 
الوافدة مــن الخارج التــي كان يأتي بها 
الحجــاج والمعتمــرون العــرب، فــرأى بـ 
بصيرته الثاقبة أن يضع جهوده وقدراته 
لإيجــاد صحافة فــي الريــاض من خلال 
اصداره صحيفة اليمامة، فبدأت منذ ذلك 
الحين تتشكل الملامح الإعلامية والثقافية 
الحــراك  يتعــزز  وأخــذ  العاصمــة،  فــي 
الثقافي والإعلامي التنموي المتنوع الذي 
بدأت تعيشــه منذ ذلــك التاريخ الرياض 
والمملكة بصفة عامة وبخطى متسارعة.
   منــذ صــدور عددهــا الأول فــي شــهر 
ذي الحجة عــام 1372هـ الموافق لشــهر 
أغسطس 1952م أصبحت اليمامة واحدة 
من العلامات المضيئة في تاريخ الصحافة 
السعودية، وشــاهدة على تحولات كبرى 
على مســتوى الوطن، وغدت رافدا مهما 
بل وأساســياً من روافــد الحركة الثقافية 
والإعلاميــة الســعودية. ولابــد هنــا من 

التوضيــح مــن إن صــدور اليمامــة فــي 
المنطقة الوســطى ليس بعيــدا تاريخيا 
عما أنشــئ في مكة وجــدة من صحافة. 
لذا فبلادنــا المملكة العربية الســعودية 
لــم تتأخــر فــي إنشــاء صحافــة وطنية 
ســعودية حيث بــدأت منذ بديــات عهد 
الملك المؤسس -طيب الله ثراه- الذي ما 
أن وصل مكة حتى بادر عام1343هجرية 
الموافــق لعــام 1924م بالتوجيه بإصدار 
جريــدة أم القــرى ايمانــا منــه بأهميــة 
إلــى  بريــده  لتكــون  الصحافــة 
أخبــار  لتنقــل  الســعودي  الشــعب 
الوطــن  أجــزاء  بيــن  ولتربــط  التنميــة 
وتجســد وحدته. وام القرى لم تكن فقط 
للشــعب  للتوجــه  الدولــة  منبــر 
للحــراك  منبــرا  كانــت  أيضــا  بــل 
نافــذة  فكانــت  للمجتمــع  المتنــوع 

للأدب والثقافة.
   لذلــك إذا عرفنــا أن الصحافة في مكة 
وجــدة وحتى المدينة المنــورة برزت في 
بداياتها على أيدي أجنبية ، فكانت هناك 
حاجــة لإصــدار جريــدة ســعودية عامة 
فبــرز مــن أبنــاء المنطقــة مــن يرغــب 
محمــد  الاســتاذ  وهــو  إصدارهــا  فــي 
بدايــات  وراد  أحــد  الصبــان  ســرور 
الملــك  عهــد  فــي  الثقافــي  الحــراك 
أنــه  حيــث  الله-،  -يرحمــه  عبدالعزيــز 
طــرح فكــرة تأســيس أول صحيفة على 
وزيــر المالية آنــذاك عبدالله الســليمان، 
فذهبــوا ســوياً وعرضــوا الموضوع على 
الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، فوافق 
على إصدارها باســم )صــوت الحجاز( في 
عــام 1350هـ 1932م . وطبعــا إذا عرفنا 
أن ظهــور صحافة الافــراد كانت متعثرة 
ولــم تــدم طويلا حيــث بــرزت بعد ذلك 
صحافة المؤسســات، فإننــا بذلك نلاحظ 
أن المنطقــة الوســطى ـ منطقة الرياض 
لم تتأخــر كثيراً فقط الفارق قد لا يتجاوز 

محمد سعيد 
الغامدي

مقال
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العشــرية الواحدة، حيث ســعى بعــض الرواد من 
الأدباء والمثقفين في الرياض كما ذكرنا في اعلى 
الصفحــة إلــى إيجاد أرضيــة لصحافــة تنطلق من 
عاصمة البلاد، بعد ســنوات مــن التريث والاعتماد 
المؤقت على جريدة أم القرى وغيرها، حيث تكللت 
تلــك الجهود في الرياض بنجــاح اول محاولة وهي 
تمكن الشيخ حمد الجاسر عام 1372هـ 1952م من 
إنشــاء صحيفة اليمامــة،. حينها لم يكــن العلامة 
الجاســر متــزوداً آنذاك إلا بــزاد القــدرات الخاصة 
والإرادة، حيــث أن تلــك الإرادة كانــت تســتند إلى 
قناعة صلبة ووعي قــوي متجذر في النفس يقوم 
علــى أســاس أن الصحافــة وســيلة مكملــة لدور 

التعليم. 
وســيلة  اول  ظهــور  إن     
إعلاميــة فــي الريــاض لبــت 
رغبات أبناء المنطقة وشاركت 
في نقل أصواتهم ومطالبهم 
وأيضا سعت في ان تستوعب 
طموحاتهــم. ولقــد تحولــت 
جريــدة اليمامــة مــع الوقــت 
ثقافيــة  مجلــة  الــى 
مــرآة  لتكــون  متنوعــة 
الكبيــر  الحــراك  تعكــس 
ذلــك  منــذ  المملكــة  فــي 
هــذا.  يومنــا  حتــى  التاريــخ 
وإن الفضل بعد الله في بروز 
المنطقــة  فــي  الصحافــة 
ومــن  وتطورهــا  الوســطى 
الوطــن  مســتوى  علــى  ثــم 
كبيــر  بشــكل  يعــود 
مــن  اللامحــدود  للدعــم 
أميــر الرياض آنــذاك ــ خادم 

الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز 
-يحفظــه الله ويمتعــه بالصحــة والعافيــة- حيث 
منــذ الوهلة الأولــى لبدء مشــروع مجلــة اليمامة 
توطــت علاقته بها وخاصة بصاحبها الشــيخ حمد 
فــي  ســلمان  الملــك  عــن  ومعــروف  الجاســر. 
توليــه  منــذ  الســعودي  الإعلامــي  الوســط 
الأول  الإعلامــي  بأنــه  الريــاض  منطقــة  أمــارة 
أن  تأكيــد  فبــكل  لــذا  الصحفييــن،  وصديــق 
اليمامة حظيــت بمكانة خاصة عنــده منذ أن وقع 
حينمــا كان أميــر للرياض على اصــدار “الرياض-

اليمامــة” بعد الأمر الملكــي بإصدارها، ومنذ ذلك 
الوقــت أصبحت اليمامة على علاقة مثمرة بالأمير-

الملك، وهذا ما تؤكده الوثائق حول نشأة الصحافة 
في الرياض. في الختام فلقد أسهم صدور اليمامة 
فــي فتح الباب أمام نشــوء صحــف ومجلات أخرى 
فــي الرياض. وغــدا لليمامــة دور فكــري إعلامي 
نخبــة  ويجمــع  جمــع  ثقافيــا  منبــراً  بوصفهــا 
الســعوديين  والكتــاب  المثقفيــن  مــن 
الرقــي  بتحقيــق  وتقــوم  تتميــز  جعلهــا  ممــا 

للصحافة الوطنية.
   وهنــا أنا لا أخفــي محبتي لمجلــة اليمامة والتي 
لها مكانة خاصة في نفوسنا جميعاً، فبالنسبة لي 
توطدت علاقتي بها عندما كنت شــابا في منطقة 
الباحة، فهي كانت من المجلات القلائل التي تصل 
الينــا هناك عندما كنــت في المرحلة المتوســطة، 
حيــث كنــت أحــاول الحصول 
عليها من مكتبة صالح الرقيب 
بوســط مدينة الباحــة أو من 
أبن العــم المدرس الذي كان 
مواظبا علــى الحصول عليها.  
إن قراءتي لها آنذاك ســاهم 
في تشكيل شــغفي بالقراءة 
المواضيع  مختلــف  ومتابعــة 
وأيضا متابعة الشعر والأخبار. 
مــا  وبطريقــة  انهــا  بــل 
الاهتمــام  علــى  شــجعتني 
وبالســعي  بدراســتي 
ألتحــق  لكــي  النجــاح  الــى 
فأصبــح  بالجامعــة 
إعلاميــاً، وســبحان الله لقــد 
تحقــق لــي ذلــك مــن بوابة 
اللغــة الفرنســية.  بصراحــة 
اليمامــة  مجلــة  غــدت  لقــد 
الحركــة  روافــد  أهــم  مــن 
القــارئ  ونافــذة  المملكــة  فــي  الثقافيــة 
العربيــة  الثقافــة  علــى  للاطــاع  الســعودي 
والعالميــة، وقد تعدت حــدود الوطن لتتواجد في 
كثير من البلدان العربية والأجنبية، فأنا عندما كنت 
طالب دراسات عليا في باريس نهايات التسعينيات 
الميلاديــة بدايــات الألفية كنت أحصــل عليها من 
الأســتاذ أحمد أبو دهمان -يرحمه الله- أو من أحد 
أكشــاك الصحف بشارع الشــانزليزيه، وخاصة من 
 Fouquet’s aكشــك أمام مقهى الفوكيتز بباريس

.Paris

* إعلامي – مترجم 
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 حمد العسعوس 
»            «في عيد ميلادها.الخالدي

كانت علــى كَفّــهِ...، والفــألُ مُنْتَظَرُ
ونجدُ عطشــى، ولم يهطلْ بها مطرُ

وصَــارَ يُبحرُ فــي أفــكارهِ...، سَــهَرَاََ
ــهَرُ هُ السَّ مــاذا ســيفعلُ..، حتــى هدَّ

مــاذا ســيفعلُ..؛ كَــيْ تَحيَــا يمامتُهُ
ــفَرُ السَّ أبــرَقَ  رُؤاهُ،  غامَــتْ  وحيــنَ 

قْــر..، يحملُها فطــارَ للنيلِ مثــلَ الصَّ
ــدو ينْتشــرُ حتــى ارتوَتْ، وأتَتْ والشَّ

يُطربُها الأســماعَ...،  يمــأ  هديلُهــا 
، برُؤيــا طَوْقِهــا، النَّظَــرُ وكَــمُ يُســرُّ

تطوفُ فــي دوحــةِ الآداب، تقطفُها
خَــرُ وفــي قَوَادمِهــا.....، للشــعر مُدَّ

الجاســرُ القــادرُ البانــي، علــى يــدهِ
نمَــتْ يمامتُنــا....، وانتابَهــا الظفَــرُ

***
ودوحتِهــا نجــدِِ  إلــى  عــادَ  وحيــنَ 

فصلُ الجَفافِ، وســادَ الخوفُ والحذَرُ
أدارَهــا )حمــدٌ( فــي فِكْــرِهِ، ومضى

ــوَرُ والصُّ الأوراقُ،  حقيبتــه  وفــي 
لوجهتــهِ مُختــاراََ   ) لُبنــانُ   ( فــكان 

ــيَرُ والسِّ الأعمــالُ،  تنضــجُ  وهكــذا 
وهكــذا..، كان مَشــغُوفاََ، يطيــرُ بها

خوفــاََ عليها، ويســعى وهــو ينتظرُ

حتــى أتــى الأمــرُ باســتيراد مَطبعةِِ
هُ الخبَرُ إلــى الريــاض، وكم قــد ســرَّ

هُنــا اســتراحَ، وقــد صــارتْ يمامتُهُ
تطيرٌ فــي دَوْحِهــا..، والحِبــرُ ينهمرُ

***
...، وســقى أحاطَهــا باهتمــامِِ نــادرِِ

جُذُورَهــا، وهْــيَ تعلو، وهْــيَ تنحدِرُ
ثم انتشى، وهي تمشي في مراحلها

حتــى غَدَتْ، في ذُرى الآفاق، تشــتهرُ
أجيــالُ مدرســةِِ بعــدهُ،  يسُوسُــها، 

الشــجرُ أثمــرَ  برُؤاهُــمْ  أقامَهــا.....، 
وأينعَــتْ، وهي تحظى فــي تطورها

عم من قادةِ المَسْــرى...، وتأتمِرُ بالدَّ
ــنين...، تمــادَتْ فــي فُتُوَّتِها مع السِّ

وفــي نضَارتِها..، كم يُفتنُ البشَــر..!
يمامــةُ الشــعر والآداب، قــد عبَــرَتْ

خمســاََ وســبعين عَيْنَاََ، وهْيَ تزدهرُ
بُوركْــتِ يادوحةَ الإبداع، مُــذْ هطَلَتْ

فيــكِ الحُروفُ، وطــابَ الظِّــلُّ والثَّمَرُ



مجلة »اليمامة«..

 75 عاماً من العطاء والكلمة المسؤولة.
عن عدد من الأســــاتذة والزملاء الإعلاميين 
وتناولوا من خلالها ما حققته “اليمامة” من 
نجاح عبر تاريخها، ومن ذلك مقولة المدير 
العام للمؤسسةالاستاذ  خالد فهد العريفي: 
وانتماء،  مسؤولية  بين  الصيخان”..  “يمامة 
عشــــق وطموح، يعيش “أبــــو حمد “بين 
“جيل  رفاقه  ذكريات  مســــتحضراً  جنباتها 
الأمانة  يحمل  اليــــوم  بأنه  مؤمناً  اليمامة” 

بالنيابة عنهم جميعاً لمواصلة المسيرة.
التحرير الاســــتاذ  خالد  كما امتدح مديــــر 
الصيخــــان فقال مغرداً  الربيش مجهودات 
الصحافة  تاريخ  اليمامة: مدرسة تختزل  عن 
الســــعودية.. حافظ عليها العريفي وواصل 

تألقها الصيخان.
أما الدكتور  فهد الحارثي والذي تولى رئاسة 
تحرير المجلة لأكثر من اثني عشر عاماً فكان 
من بين ما قاله: مــــا زلت أرى أن كثيراً مما 
تعلمته واكتسبته في تلك المرحلة يرافقني 
حتى اليوم في مسيرتي وتحولاتي، وسيظل 
حاضراً في الغد وما بعــــد الغد بإذن الله”.

انتهى .
لقد انطلقت مجلــــة اليمامة في زمن كانت 
فيه الكلمة المطبوعة هي المحرك الأساسي 
عبر  واستطاعت  والمجتمع،  الوعي  لتشكيل 
مســــيرتها الطويلة الممتــــدة لثلاثة أرباع 
قــــرن أن تتحــــول إلى مدرســــة صحفية 
متكاملــــة تخرجــــت منها قامــــات فكرية 
وأدبيــــة وإعلاميــــة بــــارزة قــــادت دفة 

الثقافة المحلية والعربية. 
أســــبوعية  مجلة  إلى  تحولهــــا لاحقاً  ومع 
سياسية وثقافية شاملة، نجحت المجلة في 
الحفــــاظ على مكانتهــــا المرموقة، موازنةً 
باحترافيــــة عاليــــة بين تغطيــــة القضايا 
السياســــية والاقتصادية الإقليمية والدولية 
المعاصرة، وبيــــن رعاية الإبداع الأدبي من 
قصة، وشــــعر، ومقالة رصينة، ونقد فكري 
هادف، مما جعلها شريكاً حقيقياً في صناعة 

الحراك الثقافي السعودي.
وفي ســــماء هذه المجلة لمعت العديد من 
الأسماء التي تشــــرفت بالعمل مع بعضها 
الشــــيخ عبدالله بن  الكبير  الأديب   ومنهم 
خميــــس، والمفكر القدير الأســــتاذ تركي 

بن عبدالله الســــديري )رحمهما الله(، الذي 
قــــاد تحريرهــــا فــــي مرحلــــة مفصلية 
مــــن تاريخهــــا وشــــهدت معــــه قفزات 
السياســــية  التحقيقــــات  فــــي  نوعيــــة 
والاجتماعية، هذا إلى جانب الأســــتاذ محمد  
الوعيل الذي رفد المجلــــة بخبرته الطويلة 
واكبت  صحفيــــة  حيوية  عليهــــا  وأضفى 
عبدالله  الدكتور  وكذلــــك  القراء،  تطلعات 
الشاعر  اليمامة  ربان  إلى  ووصولاً  الجحلان، 
أثــــرى صفحاتها  الذي  الصيخــــان  عبدالله 

بالإبداع الأدبي والنقدي الثقافي .
كما تشرفت خلالها بصداقة الأستاذ الكاتب 
الرائع الأستاذ فهد العبد الكريم )رحمه الله( 
الذي قاد التحرير في مرحلة هامة شــــهدت 
خلالها المجلة نقلــــة تطويرية نوعية على 
الصحفي،  والمحتوى  الفني  الإخراج  مستوى 
ليتواكب مع العصر الرقمي وتطلعات الجيل 

الجديد.
وفــــي هــــذا اليوبيــــل الماســــي، يتجلى 
اليمامــــة  لمجلــــة  المســــتدام  الأثــــر 
فــــي قدرتهــــا اليــــوم علــــى مســــايرة 
رصانتهــــا  عــــن  التخلــــي  دون  الزمــــن 
وأصالتهــــا؛ حيث تواصل تجديــــد أدواتها 
لتخاطــــب  والتحريريــــة  التشــــغيلية 
الالتــــزام  بــــذات  المســــتقبل  جيــــل 
من  تشــــربته  الذي  والوطنــــي  المهنــــي 

جيل التأسيس.

يعد الاحتفال بمرور خمســــة وسبعين عاماً 
ثقافية  تظاهرة  اليمامة  مجلة  تأسيس  على 
وإعلامية اســــتثنائية، تحتفــــي برحلة جيل 
المملكة  نهضة  واكب  وطني  وعي  وصناعة 
التنموية  بداياتها  الســــعودية منذ  العربية 
العريقة،  الصحفية  المؤسسة  فهذه  الأولى. 
التــــي انبثقت فكرتها كصحيفة أســــبوعية 
في مطلع الســــبعينيات الهجرية من القرن 
الشيخ حمد  الجزيرة  يد علامة  الماضي على 
الجاســــر رحمه الله ، لم تكــــن مجرد نافذة 
لنشــــر الأخبار، بل كانت ومــــا زالت مختبراً 
فكريــــاً وثقافياً حياً أســــهم فــــي صياغة 
المشهد الأدبي والاجتماعي السعودي، ونقل 
التحولات الكبرى التي شــــهدتها البلاد بقلم 

رصين ورؤية متزنة عبر العقود.
المحاضرة  تلــــك  مســــتغرباً  يكن  لم  ولذا 
التــــي نظمهــــا مركــــز حمــــد الجاســــر 
الاحتفــــال  هــــذا  بمناســــبة  الثقافــــي 
اســــتحضارًا لمســــيرة المجلــــة ودورهــــا 

الريادي. وقد قدّم المحاضرة الدكتور 
وإدارة   العزيز بن ســــلمه بمشــــاركة  عبد 
الأستاذ الشــــاعر عبد الله الصيخان المشرف 
على تحرير المجلة في حلتها الجديدة، وذلك 
في دارة العرب بالرياض ، حيث شكّلت هذه 
المحاضرة امتــــدادًا طبيعيًا للاحتفاء بتاريخ 
الثقافي  الوعي  تشكيل  في  ودورها  اليمامة 

والإعلامي السعودي.
كما أعجبتني تلــــك التغريدات التي صدرت 
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شعر : عبد العزيز بن محيي الدين خوجة

قَــــــلْــــــبِــــــي وقَـــــــلْـــــــبُـــــــكَ فـــــــي وِئـــــــــــامْ
ــــــــاَمْ الــــــــسَّ تُــــــلْــــــقِــــــي  لا  فَـــــــــعَـــــــــاَمَ 

ــي ــ ـــ ــ ـــ ــ ــتِ ــ ــلَّ ــ عِ ــرِفُ  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــعْـ ــ تَـ وَأَرَاكَ 
اهْــــــتِــــــمَــــــامْ تُــــــــبْــــــــدِي  ولَا  حَـــــــتَّـــــــى 

ــى ــ ــلَـ ــ ــقِـ ــ وَلَـــــــــقَـــــــــدْ تَــــــعِــــــبْــــــتُ مَـــــــــنَ الْـ
وَمَــــــلَــــــلْــــــتُ مِــــــــنْ وَجَـــــــــــعِ الْـــــخِـــــصَـــــامْ

تُــــــــبْــــــــدِي لَــــــنَــــــا بَـــــــعْـــــــضَ الّـــــــرِضَـــــــا
وَتَـــــــــعُـــــــــودُ تَـــــقْـــــسُـــــو فِـــــــي الْـــــــمَـــــــاَمْ

وَالْــــــــقَــــــــلْــــــــبُ يَـــــشْـــــكُـــــو مِـــــــــنْ نَــــــــوًى
تَــــــنَــــــامْ لََا  تَــــــسْــــــهَــــــدُ  وَالْــــــــعَــــــــيْــــــــنُ 

أَأَقُـــــــــــــــــــــــولُ طَــــــــاغِــــــــيَــــــــةُ الــــــــــــــوَرَى
أَأَقُــــــــــــــــــــــول: جَــــــــــبَّــــــــــارُ الْــــــــــغَــــــــــرَامْ

أَوَلَـــــــــــيْـــــــــــسَ يُـــــضْـــــنِـــــيـــــكَ الْـــــــجَـــــــوَى
رُخَـــــــــــامْ مِــــــــــنْ  قَــــــلْــــــبَــــــكَ  إنَّ  أَمْ 

ــا ــ ــفَـ ــ ــجَـ ــ صَـــــــبْـــــــرُ الْـــــــــفُـــــــــؤادِ عَــــــلَــــــى الْـ
ــامْ ــ ــهَ ــّ ـــ ــ ــسِ ــ ــى ال ــ ــلَـ ــ رُوعِ عَـ صَـــــبْـــــرُ الــــــــــــــــدُّ

ئكَُ السَّلَامْ
ِ
ئكَُ السَّلَامْياَ حُبُّ أُقْر
ِ
ياَ حُبُّ أُقْر

ديواننا
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الْـــــهَـــــوَى أَشْــــــكُــــــو  أَمّ  أَشْـــــــكُـــــــوكَ 
حَـــــــــرَامْ ــوَى  ــ ــ ــكْ ــ ــ ــشَّ ــ ــ ال ـــــــهَـــــــا  إِنَّ أَمْ 

ـــوِيــــــــ ــــمْــــتُ الْـــطَّ ــي الــــصَّ ــ ــ ــنِ ــ ــ ــرُوعُ ــ ــ وَيَ
الْـــــــكَـــــــاَمْ ــدَ  ــ ــ ــفَـ ــ ــ نَـ ـــــــــهُ  كَـــــــــأَنَّ لُ 

دِي إنِــــــــــّـــــــي أَخَـــــــــــــــــافُ تَــــــــــمَــــــــــرُّ
وَأَخـــــــــــــافُ مِـــــــنْ هَــــــــــوْلِ الــــحُــــطَــــامْ

فَـــــــلِـــــــكُـــــــلِّ حُــــــــــبّ فِــــــــي الــــقُــــلُــــو
مَــــــقَــــــامْ وَلَــــــــــــــهُ  مَــــــكــــــانــــــةٌ  بِ 

ــاعُ فِــــي ــ ــ ــتَـ ــ ــ ــلْـ ــ ــ ــمُـ ــ ــ الْـــــــخَـــــــاشِـــــــعُ الْـ
ــرَامْ ــ ــ ــضّ ــ ــ ــوَى ال ــ ــ ــهْ ــ ــ نَــــــــارِ الــــلَّــــظَــــى يَ

ــو ــطُـ ــخْـ ــونُ يَـ ــ ــنُـ ــ ــجْـ ــ ــمَـ ــ وَالْــــــهَــــــائِــــــمُ الْـ
ـــــــــاَمْ فِـــــــــي دَيَــــــــاجــــــــيــــــــرِ الـــــــــظَّ

لََا الْـــــــــوَلْـــــــــهَـــــــــانُ  وَالـــــــــثَّـــــــــائِـــــــــرُ 
ــامْ ــ ــض ــ يُ وَلَا  ــودَ  ــ ــ ــيُ ــ ــ ــقُ ــ ــ الْ يَــــــرْضَــــــى 

ــا ــ ــفَ ــ ــصَّ ــ ــا ال ــ ــنَ ــ ــي ــ ــلَ الْـــــجَـــــفَـــــا فِ ــ ــ ــتَ ــ ــ قَ
ـــــــاَمْ يَـــــــا حُــــــــــبُّ أُقْـــــــــرِئُـــــــــكَ الـــــــسَّ
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جذور المعنى

عبدالله بن 
يوسف العثمان

أخطاء في فهم التاريخ: 

عندما نعيد إنتاج الماضي 
بصورة خاطئة.

يُنظــــر إلى التاريخ غالبًــــا بوصفه مصدرًا 
تكمن  لا  المشكلة  لكن  والعبرة،  للمعرفة 
دائمًا في غياب المعرفة التاريخية، بل في 
حين  فالتاريخ  وتوظيفها.  فهمها  طريقة 
يُقرأ خارج ســــياقه، أو يُســــتدعى بصورة 
انتقائية، قد يتحــــول من أداة للفهم إلى 
سبب في تكوين تصورات غير دقيقة عن 

الواقع.
التعامل  شــــيوعًا  الأخطاء  أكثر  من  ولعل 
مع أحداث الماضــــي وكأنها قابلة للتكرار 
بالحروف نفســــها. فلكل مرحلة ظروفها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولكل 
مجتمع تحدياتــــه الخاصة. وعندما تُقتطع 
تجربة تاريخية من سياقها وتُسقط مباشرة 
على الحاضر، فإن النتيجة غالبًا تكون قراءة 
ناقصة لا تساعد على الفهم بقدر ما تخلق 

أوهامًا وتوقعات غير واقعية.
ومن جهة أخــــرى، يميل بعض الناس إلى 
النظر إلى الماضي من زاوية واحدة؛ فإما أن 
التحديات،  خالية من  مثالية  م بصورة  يُقدَّ
أو يُصوَّر وكأنه سلســــلة مــــن الإخفاقات 
التوقــــف عندها. وبين  التي لا تســــتحق 
الحقيقية.  الصورة  تضيع  الطرفين  هذين 
يحمل  إنســــانية،  تجربة  كأي  فالتاريــــخ، 
النجاحــــات والإخفاقات معًــــا، ومن خلال 
القــــراءة  تتشــــكل  الجانبيــــن  فهــــم 
القــــدرة  تمنحنــــا  التــــي  المتوازنــــة 
دون  الــــدروس  مــــن  الاســــتفادة  على 

الوقوع في التقديس أو الرفض.
كمــــا أن وســــائل التواصــــل الحديثــــة 
ســــاهمت في انتشــــار قراءات ســــريعة 
مقاطــــع  علــــى  تعتمــــد  للتاريــــخ 
أو  مجتــــزأة  معلومــــات  أو  قصيــــرة 

روايــــات غير موثقة. ومع ســــرعة تداول 
غير  الأفكار  بعــــض  تتحول  قد  المحتوى، 
فئات  لدى  راســــخة  قناعات  إلى  الدقيقة 
م  تُقدَّ عندما  خصوصًا  الناس،  من  واسعة 
بأسلوب جذاب أو تُكرر بشكل مستمر. وهنا 
لا تكمن المشــــكلة في تداول التاريخ، بل 

في تداوله دون تمحيص أو تحقق.
وفــــي المقابل، فــــإن الوعــــي التاريخي 
الحقيقــــي لا يقوم على حفــــظ الأحداث 
والتواريــــخ فقط، بل على فهم الســــياق 
الأحداث. فمعرفة  تلك  فيه  نشــــأت  الذي 
تجعل  والنتائــــج  والظــــروف  الأســــباب 
القــــارئ أكثــــر قــــدرة علــــى التمييــــز 
بيــــن مــــا يصلــــح للاســــتفادة منــــه 
ومــــا لا يمكن نقلــــه إلى واقــــع مختلف 
تمامًا. كما أنها تســــاعد على بناء أحكام 

أكثر اتزانًا عند مقارنة الماضي بالحاضر.
ولهذا الســــبب، فإن أي مجتمع يسعى إلى 
تعزيز وعيه لا يكتفــــي بجمع المعلومات 
التاريخية، بل يحــــرص على تنمية القدرة 
على قراءتها وتحليلها. فالقضية ليســــت 
في كمية ما نعرفه عن الماضي، وإنما في 
الكيفية التــــي نفهمه بها، والطريقة التي 

نوظف بها دروسه في حاضرنا.
وفي النهاية، لا يحتاج التاريخ إلى أن نعيد 
تمثيله، بل إلــــى أن نفهمه. فحين نقرأه 
بعين الباحث عن المعنى، لا بعين الباحث 
عن التأييد لرأيه المســــبق، يصبح مصدرًا 
عليه  نُســــقط  عندما  أما  والنضج.  للوعي 
تصوراتنــــا أو ننتقي منه ما يوافق أفكارنا 
كان،  كما  التاريــــخ  نقرأ  لا  فإننــــا  فقط، 
تبعدنا عن  قــــد  إنتاجه بصورة  نعيد  بل 

الحقيقة أكثر مما تقربنا منها.

@BinOthman90
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عبدالله القيسي

ديواننا

دا أُطِلُ مــــن المعنى القديــــمِ مجدِّ
فآتيكَ من صمــــتِ القصيدةِ هدهُدا

ويحملنــــي ضــــوءُ اليقيــــنِ مُخاتِلًًا
دا ضبابــــكَ لمّــــا راعنــــي، ومبــــدِّ

فَأَخْصِــــفُ من رِيشــــي عليكَ غِلالةً
دا مجرَّ ســــيفًا  يمناكَ  فــــي  وأمثُلُ 

آصفًا وهبنــــيَ  عفريتًــــا  فهبنــــيَ 
أناولْــــكَ بِلقيسًــــا وصرحًــــا ممردا

يقيّدُنــــي عبــــدًا جمــــالٌ ملكتَــــهُ
متى صار عــــرابُ الســــماءِ مقيّدا؟؟ 

أنــــا أيها المولودُ فــــي مهدِ عزلتي
توحّــــدا بحــــبٍّ  )سِــــياميًّا(  أرانــــا 

فمنكَ وتينُ العشــــقِ غذّى  قريحتي
ومني وريدُ الشــــعرِ يسقيكَ بالندى 

المُنى بِه  وراقــــت  رقّتْ  الذي  فأنتَ 
وأنتَ الــــذي يخلو صداهُ من الصدى

آلتي أنــــك  غيرَ  المُســــيقا  وأنــــت 
مفردا كنتَ  ولو  تشدو  -وأُوركِسترا- 

أنا قبلَ أن تجتاحَني، محضُ شــــاردٍ
بأفــــكارِه.. حتــــى غدوتُ مشــــرّدا 

الأقلامُ عفــــوَ جهاتِها لــــي  وكانتْ 
واحدا باتجاهِــــك  ســــراطًا  فصارت 

أعرنِي شــــموعًا من ســــناك فإنني 
أرى ليــــلَ خوفــــي بالحيــــاةِ تمدّدا 

وإلا أعرنــــي مــــن وصالِــــكَ غيمةً
ليخبــــوَ فينيــــقُ النــــوى أو ليخمدا

أخافُ مغيبَ الشمسِ عن نهر دِجلتي
المدى...  فيستعرُ  تبقى  بأن  وأخشى 

بســــاعتي: العتيقُ  الرملُ  لي  يقولُ 
غــــدًا تهتــــدي أو لا يحالفُك الهدى

ولــــي أمل فحــــلٌ، يقــــولُ: لعله... 
يجــــيءُ مخــــاضُ الأمنيــــاتِ لتولَدا 

أرقتُه بالمفــــرداتِ  شــــغفٌ  ولــــي 
أســــودا الصحائفِ  بيضِ  على  غرابًا 

معي فكرةٌ، - لكــــنْ - يروغُ زمامُها
غدا  أقبضها  قلــــت:  أفلتتنــــي،  إذا 

ــــقُ فكرتي أنــــا الآن لم أبــــرح أنمِّ
دا  لتصبــــحَ فيها - يــــا أنــــا - مُتفرِّ

أرمِــــمُ أطلالــــي بأُفْــــقِ حداثتــــي
مســــجدا الكنائسِ  بين  لتصدحَ من 

ســــأكتب فيك الشــــعر غيــــر مقَلِّدٍ
مُقلَّــــدا دُرٍّ  كلِّ  مــــن  وأجعلــــهُ 

شمسُها...  لبقليس  أوحت  ما  وأنقل 
لك هدهدا أكن  لي ســــليمانًا  فكن 

إطلالة من المعنى القديم .
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لغة الذكاء الاصطناعي
دفاعاً عن الفوضى الجميلة!

لا أعانــــي من فوبيا الــــذكاء الاصطناعي ،  بل على 
العكــــس، أراه امتداداً طبيعياً لسلســــلة طويلة من 
الأدوات التي ابتكرها الإنســــان ليخفف عن نفســــه 
الوصول،  الطريق دون أن يتخلى عــــن متعة  عبء 
بينــــي وبين هذه  الهادئة  المصالحة  ولعل هــــذه 
التقنية الجديدة تعود إلى ذاكرة قديمة، حين ظهر 
محرك البحث “قوقل” بوصفه وحشــــاً معرفياً يهدد 
بابتلاع جزء من إنسانيتنا ، يومها سمعنا التحذيرات 
الحفظ، ستضعف ذاكرتنا،  ذاتها تقريباً: سنكف عن 
أكثر منا.. ومع ذلك  سنصبح أســــرى لمحرك يعرف 
مضت الحياة، وتكيف الإنسان، ولم تختفِ روحه من 

العالم!
لكن رغم هذا التسامح، أعترف - وأنا بكامل أبجديتي 
البشرية - أن أسئلة معينة تداهمني بين حين وآخر 
، أسئلة لا تحمل عدائية تجاه التقنية بقدر ما تحمل 
قلقاً تجاه الإنسان نفسه، مثلًا: هل سنذوب تدريجياً 

في لغة الآلة؟
لا أقصد أن الآلة ســــتتحدث نيابة عنا، بل أخشــــى 

العكس تماماً؛ أن نتحدث نحن بطريقتها!
في السنوات الأخيرة بدأت ألاحظ شيئاً مثيراً للتأمل، 
فهناك نبرة معينة تتســــلل إلــــى النصوص ، جمل 
متوازنــــة أكثر من الــــازم، أفكار مرتبــــة بصرامة 
هندســــية، انتقالات ناعمة تكاد تخلــــو من التعثر 
الجميل الــــذي يميز الكتابة البشــــرية، وكأن اللغة 
الوقت، ولم تعد  أصبحت ترتدي بدلة رسمية طوال 
تسمح لنفسها بالظهور أحياناً بثوبٍ نسيت أن تغلق 

أحد )أزراره( ، أو بفكرة طائشة خرجت عن المسار!
لكن أليست تلك العشوائية جزءاً من سحرنا؟!

أليســــت الجملة الاعتراضية التي تظهر فجأة وسط 
الفكرة الرئيسية، ثم تختفي دون اعتذار، أحد الأدلة 
الصغيرة على وجود إنسان حي خلف الكلمات؟ أليس 
المتوقع، وحتى  التردد، والاستدراك، والانعطاف غير 
التناقض أحياناً، جــــزءاً من البصمة التي تجعل لكل 

كاتب صوته الخاص؟
الذكاء الاصطناعي  أن  المفارقة هنا في  ربما تكمن 
لا يفرض علينا لغة جديدة، بل يقدم لنا باســــتمرار 
اللغة الأكثر احتمالاً، والجملة الأكثر منطقية ، والتعبير 
الأكثر شيوعاً ، والصياغة التي يتفق عليها أكبر عدد 

ممكن من الناس!
وهذا أمر مفيد عندما نبحث عن الوضوح، 

لكنه يصبح سؤالاً فلسفياً عندما نبحث عن التفرد!
فالإنسان لم يتقدم دائماً عبر الاحتمال الأكثر ترجيحاً، 
بل كثيراً ما تقدم عبر الفكرة الأقل توقعاً ، القصيدة 

العظيمة لــــم تولد من العبارة الأكثر اســــتخداماً ، 
والرواية التــــي غيرت وعينا لم تكن بالضرورة الأكثر 
التزاماً بالقواعد ، وحتى الاكتشافات الفكرية الكبرى 
بدأت غالباً من ســــؤال بدا غريباً أو غير منطقي في 

لحظته الأولى.
لهذا أتســــاءل أحياناً: ماذا سيحدث إذا اعتدنا جميعاً 
على الاستعانة بالمساعد الذكي قبل أن نستمع إلى 
ارتباكنا الداخلي؟ ماذا لو أصبح الطريق الأســــرع إلى 
الفكرة هو الطريق الوحيد الذي نسلكه؟ هل سنربح 

الكفاءة ونخسر المفاجأة؟
ثم إن اللغة ليســــت مجرد وســــيلة لنقل المعنى ، 
فاللغة نفســــها طريقة لرؤية العالم ، لكل إنسان 
الخفية،  وتفضيلاته  التعبير،  في  الصغيرة  انحرافاته 
وكلماته المحببة التي تتكرر دون أن يشــــعر ، هذه 
التفاصيل ليســــت أخطاء ينبغي تصحيحها دائماً، بل 

هي أجزاء من هويتنا.
حين أقرأ لكاتب أحبه، لا أبحث فقط عن أفكاره، بل 
أبحث عن طريقته الخاصة في الانحراف عن الطريق.
أما الآلــــة، مهما بلغــــت من براعــــة، فهي تميل 
بطبيعتها إلى المركز ، إلى المتوسط ، إلى المنطقة 
التي تلتقي فيها ملاييــــن النصوص ، وربما يكمن 
التحدي الحقيقي في ألا نســــمح لهــــذا المركز بأن 

يصبح موطننا الدائم!
ومع ذلك، لا أعتقد أننا أمام معركة بين الإنســــان 
والآلة ، هذه صورة درامية أكثر مما ينبغي.. فالتاريخ 
يعلمنا أن الأدوات الجديدة لا تمحو الإنسان بقدر ما 

تكشف جوانب جديدة منه.
السؤال إذن ليس: هل ســــيكتب الذكاء الاصطناعي 

بدلاً منا؟
السؤال الأهم: هل سنستمر في الدفاع عن حقنا في 

أن نكون مختلفين عنه؟
هل ســــنحتفظ بجملنا الناقصة أحياناً، والمشاكسة 
أحياناً أخرى؟ هل سنبقي مساحة لذلك الخطأ الجميل 
الذي يولد منه اكتشــــاف غير متوقع؟ وهل سنقاوم 
إغراء الصياغة المثالية حين تكون على حساب النبرة 

الشخصية؟
-لا أعرف!

لكنني أعرف أن أكثر ما يطمئنني في الإنســــان أنه 
الكائن الوحيد الذي يســــتطيع أن يقول شــــيئاً غير 
متوقع تماماً، ثم يقضي سنوات يحاول فهم ما قاله!

وربما لهذا الســــبب لا يقلقني أن تصبح الآلات أكثر 
شبهاً بنا، ما يقلق حقاً هو أن نصبح نحن أكثر شبهاً 

بها!.

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم

Fheedal3deem@
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د.أسماء الجوير*
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ساعات

الساعةُ واحدةٌ ليلًًا
والليلُ كسولْ
والبابُ تثاءبَ

لا يُغلَقُ
فالبابُ مَلولْ

كالفقرِ يجرجرُ أقداما
ويعيدُ ويكتبُ أعواما

يتجاهلُ عمدًا آلاما
والبابُ تثاءبَ

مبحوحًا
والليلُ يطولْ

الساعةُ ثانيةٌ حزنًا
لا يأتي صوتْ

وعقاربُ أفكاري تاهتْ
تبحثُ عن بيتْ

والصمتُ غصونٌ قد نامتْ
والتفّتْ حولي وتنامتْ

في شكلِ الساعةِ
عاشقةً مُضناها الفَوْتْ

فتُدحرِجُ فوقي إحساسي
وأنا تتداخلُ أنفاسي

وتهشّمُ بالفكرةِ راسي
تخنقني.. تخنقها الـ)ليت(

الساعةُ ثالثةٌ قلقًا
عطشى للدمعْ

والقلبُ يخلّعُ أضلاعي 
فالخفقةُ خلعْ

والخوفُ بأكتافي يرجفُ
مُرخٍ للسمعْ

دقاتٌ.. دقاتٌ.. دقتْ
تَها شدّتْ والشِدّةُ شَدَّ

والحيرةُ تعلوني
تبّتْ!

فكأني الأنّةُ
سكتةُ..

أنّةُ..
سكتةُ..

مثل تقطّرِ دمعاتٍ للمدنفِ )شمعْ(

الساعةُ رابعةٌ هلَعًا
ما بالُ يديّ؟!

لمَ صارَ يزلزني هذا النبضُ العاديّ؟
لم صارَ بأذني قنبلةً وصداهُ دويّ؟

لمَ صارَ المشهدُ طوفانا؟
وأبالغُ موتًا أحيانا؟

وأعانقُ فوقي غِربانا؟
وأنادي الأفكارَ الشمطاءَ: 

.. إليّ”؟! “إليَّ

الساعةُ خامسةٌ وجَعًا
إنّي أُرهقتْ!

وتمزّقَ فيَّ نسيجُ الصبرِ
أنا مُزِّقتْ!

لا أقوى أنْ أفتحَ عَيْني
هل حانَ على غرَرٍ حَيْني؟!

هل حطّ البرزخُ
بينَ أمانيّ البيضاءِ

وعذبِ الماءِ
وبين تهاويمِ الشعراءِ

تهادتْ كالموجِ .. وبيْني؟!
هل دُرْتُ فَدُخْتْ؟

أمِ الحُمّى؟
هل حُمّ الموتْ؟

الساعةُ ثامنةٌ فزَعًا
يا للكابوسْ!!

هاجمني شخصٌ ذو صمتٍ
وثلاثِ رؤوسْ

وجريتُ.. وأجهدني جريا
والعَبرةُ تفريني فريا

كالجمرةِ أبلعُها فتدمّر
تُحرقُ

تترُكُ أكوامًا بشرًا عُريا
ومُدًى وفؤوسْ

ما زلتُ.. يطاردُني
أنفثُ..
يُسرعُ..
أُسرعُ..
أصرخُ..

لا أسمعُ صوتي لا يسمعني أحبابي
فالقومُ جلوسْ

الساعةُ عاشرةٌ ظَمَأً
صحرائي بي

وتسيرُ هوادجُها كالراجلِ في )آبِ(
وسرابي يألفُني

ينصحُ من بُعدِ نهارٍ:
“ارتابي!”

أفواهُ أحاسيسي جفّتْ
عقبانُ الموتِ بنا حفّتْ

وتمدّدَ للموتِ استسلامُ منًى
كم طارتْ كم رفّتْ

والساعةُ ما زالت عطشى
وترشُّ مآسيها رشّا

لَ للصحراءِ والموتُ توسَّ
وللعقبانِ ولاستسلامي

أغرى بي

الساعة اثنا عشرَ حريقًا
وحريقا

والقلقُ يبيتُ على كتفيّ
ويصبحُ كالشعرِ صديقا

وينامُ بأمنٍ في إعصاري
إبراهيمُ بقلبِ النارِ

يعجنُ بالخَطرةِ أفكاري
لا شيء كما كان حيالي
فمكانَ حقولي إمحالي

وقتي قد أنضجَني..
أنضجَ حتى صوت البحّةِ في أحبالي

والساعةُ دارت ثانيةً
يا لحريقي!

يا لصديقي!
كانت أنفاسي زافرةً

صرتُ بريحِ الوقتِ شهيقا

*قسم اللغة العربية وآدابها
جامعة الملك سعود
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إبراهيم مفتاح..

الرجل الذي استطاع تحويل 
جزيرة صغيرة إلى رمز شعريّ

ل
قا
م

٠٠

يشــــكّل إبراهيم مفتاح 
الأصوات  أبــــرز  أحــــد 
ارتبطت  التــــي  الأدبية 
وذاكرتها  فرسان  بجزر 
الثقافية، إذ استطاع عبر 
الشعر والكتابة أن يوثّق 
ملامح المكان والإنسان، 
تجربــــة  يقــــدّم  وأن 
لعقود،  امتــــدت  أدبية 
ظل خلالهــــا وفياً للبحر 
والتاريخ والحكايات التي 
الجنوب  صنعت هويــــة 

السعودي.
في  مفتاح  إبراهيم  ولد 
جــــزر فرســــان التابعة 
لمنطقــــة جــــازان عام 

1940، ونشأ في بيئة بحرية تركت أثرها 
العميق على تجربته الشعرية والإنسانية. 
كانــــت الجزيرة بالنســــبة إليه أكثر من 
روحيــــاً ومخزوناً  كانــــت معلماً  مكان، 
جمالياً لا ينضــــب. درس في الكتّاب ثم 
في مدرسة فرســــان الابتدائية قبل أن 
يلتحق بمعهد المعلمين في جازان، وهي 
المرحلة التي بدأت خلالها ملامح الشاعر 
القراءة  على  روحه  تفتّحت  حيث  تتكوّن، 

واللغة والإنصات للحياة من حوله.
مفتاح  إبراهيم  تجربــــة  قراءة  يمكن  لا 
شــــعره  في  فالبحر  البحر.  عــــن  بعيداً 
ليس خلفية جمالية فحســــب، بل بطل 
إيقاعها  ويشكّل  النصوص  يرافق  خفيّ 
الداخلي. لذلك جاءت قصائده مشــــبعة 
برائحة الملح، وبحزن الصيادين، وبصوت 
المراكب العائدة من ســــفر طويل. وقد 
انعكس هذا الارتباط في عناوين أعماله 
نفسها، مثل: »عتاب إلى البحر«، و«رائحة 
وهي  الصمــــت«،  و«احمرار  التــــراب«، 
عناوين تكشــــف مبكراً عن شاعر ينحاز 

الشعرية  الحساسية  إلى 
التي  اللغة  وإلى  العالية 

تمزج التأمل بالعاطفة.
بقدرته  مفتــــاح  تميّز 
الشكل  بين  الجمع  على 
التقليــــدي للقصيــــدة 
وتجــــارب  العربيــــة 
دون  الحديثة،  التفعيلة 
أن يفقد صوته الخاص. 
ففــــي بداياته بدا وفياً 
لعمود الشعر وإيقاعاته، 
لكنه مع الزمن اتجه إلى 
مساحات أكثر حداثة من 
حيث الصــــورة والرؤية 
والبناء الشــــعري. وهذا 
لم يكن قطيعة  التحوّل 
مع التراث، بل كان محاولة لتجديده من 
الداخل، لذلك ظلّــــت قصيدته محافظة 
علــــى دفء اللغة العربيــــة وعلى نبرة 

وجدانية صادقة.
ولأن الثقافــــة عند إبراهيــــم مفتاح لم 
تكن معزولــــة عن المجتمع، فقد انخرط 
مبكراً.  والتعليمي  الثقافــــي  العمل  في 
عمل معلماً ثم وكيلًا لمدرســــة فرسان 
المتوســــطة والثانوية، كمــــا عمل في 
سكرتارية تحرير مجلة الفيصل الثقافية، 
وثقافية  أدبية  أنشــــطة  في  وشــــارك 
وكان  وخارجها.  المملكة  داخل  متعددة 
حضــــوره في المهرجانات والأمســــيات 
الشــــعرية لافتاً، خصوصاً مشاركته في 
القصيدة  وإلقــــاؤه  الجنادرية  مهرجان 
الرئيسة في إحدى دوراته، وهو ما رسّخ 

مكانته بين شعراء السعودية البارزين.
المحافل  المملكة في عدد من  كما مثّل 
الثقافيــــة العربية، من بينها الأســــبوع 
الشارقة، ومؤتمر  السعودي في  الثقافي 
الجزائر.  اتحاد الأدباء والكتاب العرب في 

بوصلة

علي مكي *

@ali_makki2
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ا وهذه المشاركات لم تكن مجرّد حضور رسميّ، 

بل كانت امتداداً لصوت شعري يحمل الجنوب 
السعودي إلى الفضاء العربي بثقة وهدوء.

في كتاباته النثريــــة أيضاً، بدا إبراهيم مفتاح 
فرســــان  عن  كتب  للمكان.  عاشــــقاً  مؤرخاً 
فصدرت  وحضارية،  إنسانية  ذاكرة  باعتبارها 
له كتب مثل »فرسان: الناس، البحر، والتاريخ«، 
و »فرســــان بيــــن الجيولوجيــــا والتاريخ«، و 
»مقامات فرسانية«. وفي هذه الأعمال يتجاوز 
التوثيق البارد إلى كتابــــة حميمة تنصت إلى 
الحكايات الشــــعبية وإلى التفاصيل الصغيرة 
التي تصنع هويــــة الأمكنة. لقد كان يدرك أن 
الثقافة ليست شعراً فقط، بل هي أيضاً حفظ 

الذاكرة من النسيان.
أنه لم يتعامل  اللافت في تجربة مفتاح  ومن 
مع الأدب باعتبــــاره عزلة نخبوية، بل بوصفه 
جزءاً من الحياة اليومية للناس. لذلك ظل قريباً 
واحتفظ  الاجتماعية،  بيئته  ومن  من جمهوره 
الكبير.  الثقافي  رغم حضوره  البسيطة  بروحه 
وقد تحدّث في إحدى الجلســــات الثقافية عن 
ثلاثة مرتكزات تصنع الهوية الأدبية: الموهبة، 
وكأنها  تبدو  عبارة  وهي  والمعاناة.  والقراءة، 
امتلك  أيضاً، فقد  الشــــخصية  تلخّص سيرته 
معاناة  وعاش  القراءة،  على  وانفتح  الموهبة، 
المكان والإنســــان، فخرجت قصيدته صادقة 

وقادرة على البقاء.
نــــال إبراهيــــم مفتاح عــــدداً مــــن الجوائز 
والتكريمات، أبرزها جائزة أبها الثقافية للشعر، 
كما احتفت به المؤسسات الثقافية السعودية 
بوصفــــه واحداً مــــن رواد الحركة الأدبية في 
المملكــــة. لكن القيمة الحقيقيــــة لتجربته لا 
تكمن في الجوائز وحدها، بل في قدرته على 
تحويل جزيرة صغيرة في البحر الأحمر إلى رمز 

شعري وإنساني واسع الدلالة.
إبراهيم مفتــــاح هو حديث عن  الحديث عن 
شــــاعر كتب المكان فصار المــــكان جزءاً من 
ســــيرته، وعن أديب ظل وفياً للبحر وللجنوب 
وللإنســــان البســــيط. وفي زمن تتشابه فيه 
الأصوات ســــريعاً، بقي صوته مختلفاً، هادئاً 
وعميقاً مثل بحر فرســــان نفسه، بحرٌ يخفي 
في أعماقــــه اللؤلؤ، كما أخفت تجربة إبراهيم 
مفتاح في أعماقها كثيراً من الجمال والصدق 

والوفاء للكلمة.

)*( كاتب وصحافي سعودي

أَلَيْلُ المُحِبِّـينَ مِثْلُ النَّهَارْ ... أَمِ الحُبُّ يُشْعِلُ شَمْسَ القَمَرْ

ـهَرْ سَلََامٌ عَلَى المَوْجِ حِينَ يَمُوجُ ... بِبَحْرِ العُـيُونِ وَسِـحْرِ السَّ

ـي الفُـؤَادَ الهُـمُومَ ... وَيَعْزِفُ لِلْعَـاشِـقِينَ الوَتَرْ غَرَامٌ يُنَسِّ

ـحَرْ كْرَيَاتِ ... وَأَغْرِفُ مِـنْهَا حَدِيثَ السَّ أَطُوفُ بِقَلْبِي عَلَى الذِّ

وَرْ أُنَاجِي بِكِ الطَّيْفَ إِنْ مَرَّ بِي ... وَأَرْسُـمُ بِالحَرْفِ مِـنْكِ الصُّ

أُعِيدُ بِكِ الحُلْمَ فِي خَافِـقِي ... وَأَتْبَعُ خَـطْوَ الهَـوَى وَالَأثَرْ

هَرْ حَبِيبَــــةَ عُمْرِي أَلََا تَذْكُرِينَ ... بَقَايَا الوُرُودِ وَعَبْـــــقَ الزَّ

أَتَيْتُ بِـهَا رُغْمَ تِلْكَ العُيُونِ ... وَرُغْمَ المَسَـافَاتِ رُغْمَ الخَطَرْ

رُكِ الغَيْـمُ كَيْفَ اشْـتَكَتْ ... أَزَاهِـيرُ حُبِّـي انْحِرَافَ النَّهَرْ يُذَكِّ

ــــجَرْ يحُ كَيْفَ التَقَتْ ... غُصُونُ الغَرَامِ وَظِلُّ الشَّ رُكِ الرِّ تُذَكِّ

أُرِيدُكِ ، مَهْلًا ، أَلَمْ تَسْمَعِي ... نِدَاءَاتِ حُبِّـي، وَصَوْتَ المَطَرْ

ـوَاقِي، وَزَاغَ البَصَرْ أُرِيدُكِ حَقّاً وَإِنْ زَادَ بِـــــي ... أَنِينُ السَّ

خُذِينِي إِلَيْكِ وَلََا تَعْجَلِي ... فَنَبْعُ القَـــــوَافِي يُذِيبُ الحَجَرْ

يلْ
ِ
عَبْقُ الرَّح

وَليِد بن محمد 
الوَهِيْبِي



أمجد يوسف.. 

لكن أين حنة أرندت؟
1

أمجد يوسف عنصر سابق في جهاز الأمن السوري 
التي وقعت في  التضامن  بـــــمجزرة  ارتبط اسمه 
دمشــــق عام 2013 أثناء الحرب السورية. اكتسبت 
القضية شــــهرة واســــعة عام 2022 بعد نشــــر 
جماعية  إعدام  عمليات  أظهرت  مصورة  تسجيلات 
لمدنييــــن معصوبي الأعين وإلقــــاء جثثهم في 
حفرة ثم إحراقها. ثــــم تعرّفت تحقيقات صحفية 
وأكاديمية مطولة عليه بوصفه أحد المشــــاركين 

الرئيسيين في تلك العمليات.
كبيرة  عالميــــة  صدمــــة  التســــجيلات  أثــــارت 
لأن منفــــذي الجريمــــة ظهروا وهم يمارســــون 
القتــــل بصــــورة تبــــدو روتينيــــة ومنظمــــة، 
ممــــا جعل القضية تُناقش ليــــس فقط بوصفها 
جريمة حــــرب محتملة، بل كذلــــك بوصفها مثالا 
علــــى دور الأفراد داخل أجهــــزة العنف المرتبطة 
بالدولة. ولهذا يمكن أن يحضر اسم أمجد يوسف 
في نقاشات فلســــفية وسياسية حول المسؤولية 
الفرديــــة، والطاعة، وعلاقــــة الموظف أو العنصر 
الأمني بجرائم النظام الذي يعمل في خدمته .لذلك 
فإن أهمية أمجد يوســــف  في النقاش لا ترجع إلى 
موقعــــه الرســــمي بقدر مــــا ترجع إلــــى كونه 
أصبــــح رمــــزا لشــــخص متهــــم بالمشــــاركة 
المباشــــرة فــــي العنــــف المنظم الــــذي وثقته 

التسجيلات المصورة.
في التاريخ القريب المعــــروف ربما يكون نموذج 
أمجد يوســــف هو أدولف آيخمــــان؛ وهو أحد أبرز 
اليهود  ترحيل  تنظيم  عن  النازيين  المســــؤولين 
الأوروبيين إلى معســــكرات الإبــــادة خلال الحرب 
النازية فر  الثانية. وبعد هزيمــــة ألمانيا  العالمية 
إلى الأرجنتين، قبل أن تعتقله إسرائيل عام 1960 

وتقدمه إلى المحاكمة في القدس. 
إذا زعمت أن أمجد يوسف هو النسخة العربية من 
آيخمان النازي، فإن الســــؤال الذي يفرض نفسه 
ليس فقط من هو الجلاد أمجد يوســــف، بل أين 
حنة أرندت؟ أيــــن العقل النقدي القادر على تجاوز 
الإدانة المباشــــرة إلى فهم الشــــروط التي تجعل 
أداة  إلى  الجريمة ممكنة، وكيف يتحول فرد عادي 
في آلة القتل، وكيــــف تنتج الأنظمة رجالا قادرين 
التعامل معها بوصفها  ثــــم  الفظائع  على تنفيذ 

جزءا من عمل يومي عادي.؟

2
تــــرى حنة أرنــــدت فــــي كتابها عــــن محاكمة 
فــــي  الكبــــرى  الشــــر  مشــــكلة  أن  آيخمــــان 
العصــــر الحديــــث لا تكمــــن في وجــــود أفراد 
إمكانيــــة  فــــي  بــــل  مجرميــــن  أو  ســــاديين 
الكبــــرى أن يتحول الإنســــان العــــادي إلى أداة 
لارتكاب الجرائم حين يتوقف عن التفكير الأخلاقي 
المستقل. قبل أن تعقد المحاكمة توقعت أن ترى 
رجلا شيطانيا وشريرا ممتلئا بالحقد. لكنها فوجئت 
بأنها أمام رجل عادي جدا، يتكلم لغة إدارية باردة. 
يدعي أنه لم يقرر هو نفســــه شيئا مما فعله. وما 
فعله هو أنه ينفــــذ القوانين والأوامر التي تصدر 
له. هنا صاغت حنة أرندت مفهوم تفاهة الشــــر؛ 
والمعنى أن الشــــر قد يصبح تافها؛ لا لأنه صغير 
أو غيــــر مرعب، بل لأنه قد يُمارس بطريقة يومية 
عاديــــة، داخل الروتيــــن والبيروقراطية والطاعة، 

دون تفكير عميق في النتائج الإنسانية .
لم تكن أرندت تريد أن تقــــول إن آيخمان بريء 
أو إن الجرائم النازية بســــيطة، بل أرادت أن تقول 
إن خطورة الأنظمة الشــــمولية تكمن في قدرتها 
على أن تدفع الناس إلــــى أن يتخلوا عن قدرتهم 
على الحكم الأخلاقي الشخصي. في هذه الحالة لن 
يسأل هل هذا عادل؟ هل هذا إنساني؟” بل سيسأل 
فقط لا غير هل هذا هــــو المطلوب مني؟. وهكذا 
والقاضي،  الموظف،  الناس من  الناس؛ كل  يصبح 
والشــــرطي، والكاتب، وســــائق التكســــي، أجزاء 
صغيرة في آلة ضخمة للقتل، وكل واحد يشعر أن 

مسؤوليته محدودة لأنه مجرد منفذ.
ترتبط فكرة تفاهة الشــــر باللغــــة. فقد لاحظت 
أرندت أن آيخمان يســــتعمل عبارات بيروقراطية 
جاهزة تخفــــي الواقع الحقيقي. مثلا بدل أن يقول 
)قتل البشر( يتحدث عن )حلول نهائية( و )إجراءات 
نقــــل(. وهذه اللغة الجامدة تســــاعد الناس على 
القدرة  فيفقدون  أفعالهم،  نفســــيا عن  الابتعاد 

على تخيل معاناة الآخرين.
أصبح مفهوم تفاهة الشر فيما بعد تحذيرا فلسفيا 
بســــبب  فقط  تنهار  لا  فالمجتمعات  وسياســــيا. 
الأشرار الواضحين، بل كذلك عندما يتوقف الناس 
العاديون عــــن التفكير النقدي، ويعتبرون الطاعة 
فضيلة مطلقــــة. بطبيعة الحال أثار المفهوم جدلا 
كبيرا لأن بعض القــــراء ظنوا أن حنة أردنت تقلل 
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من وحشية النازية، لكن مقصد أرندت هو العكس تماما؛ فالشر 
يصبح أخطر عندما يبدو عاديا ومألوفا ويمكن أن يشارك فيه 

أشخاص طبيعيون دون شعور حقيقي بالذنب. 
3

يمكــــن أن نســــتخدم مفهوم تفاهة الشــــر بوصفــــه أداة 
لفهــــم آليات الطاعــــة والســــلطة داخل مؤسســــات جيش 
النظام الســــوري الســــابق وأجهزتــــه الأمنيــــة. فداخل هذه 
المؤسســــات، كان العنصر يُربّى على أن مهمته الأساسية هي 
حمايــــة الدولة والنظام، ومواجهة ما يُعــــرّف بوصفه تهديدا 
للأمن والاستقرار. وبمرور الوقت تصبح الطاعة جزءا من الهوية 
المهنية لهذا العنصر، فتتراجع الأســــئلة الأخلاقية الفردية من 
قبيل: هل ما أفعله عادل؟ هل هو إنســــاني؟ ويحل محلها: هل 
هذا هو المطلــــوب مني؟ وهل ينفــــذ التعليمات الصادرة عن 

القيادة؟
تؤدي اللغة دورًا مهمــــا في هذا الســــياق. فالأنظمة الأمنية 
تســــتخدم  الســــابق  الســــوري  كالنظــــام  والســــلطوية 
العــــادة عبارات مــــن قبيل حفــــظ الأمن والاســــتقرار  في 
ومكافحــــة الإرهاب وحماية الوطن، وهــــي لغة تجعل الأفعال 
تبدو ضــــرورات وطنية أو مهنية أكثر مــــن كونها أفعالا ذات 
نتائج إنسانية مباشــــرة. فعندما يُختزل الناس إلى إرهابيين أو 
مخربين أو أعداء، يصبح التعامل القاســــي معهم أسهل نفسيًا 

على المنفذين
هنا يظهر مفهوم تفاهة الشر؛ أي أن الشر يتحول إلى ممارسة 
روتينية وإدارية. فالعنصر الذي يشارك في الاعتقال أو التحقيق 
أو التعذيب أو القتل لا يرى نفســــه بالضــــرورة مجرما، لأنه لا 
يشــــعر أنه صاحب القرار. فهو مجرد حلقة صغيرة داخل جهاز 
أكبر منه، فتتوزع المســــؤولية حتى تكاد تختفي نفسيا. وهذا 
بالضبط ما كانت أرندت تخشــــاه؛ أي أن يتوقف الإنســــان عن 

التفكير الأخلاقي لاندماجه الكامل في النظام.
لا تريد حنة أرندت أن تقول إن الإنسان يفقد مسؤوليته لمجرد 
أنه يطيع الأوامر. بالعكس، فهي ترى أن المسؤولية الأخلاقية 
تبدأ من قدرة الفرد على التوقف والتفكير ورفض المشــــاركة 
حتى لو كان النظام كله يدفعه إلــــى الطاعة. لذلك فمفهوم 
تفاهة الشــــر لا يبرر أفعال المؤسسات العسكرية والأمنية، بل 
يشرح كيف يمكن لأشخاص عاديين أن يشاركوا فيها دون أن 

يروا أنفسهم أشرارًا بالمعنى التقليدي.
4

بعد ســــنوات من رحيل حنــــة أرندت أشــــارت أبحاث جديدة 
إلــــى أن رغبــــة الأفــــراد فــــي التقــــدم الوظيفــــي محفزة 
للتغاضــــي عن الشــــرور، وأن الأشــــخاص الذيــــن يقومون 
بالعمل الإجرامي ليس شرطا أن يكونوا مجرمين بالفطرة. ففي 
كثير من الأحيان، يكونون رجالا أو نســــاء عاديين يبحثون عن 

طريقة للتقدم. 
وفــــي هــــذا الســــياق نشــــرت صحيفــــة نيويــــورك تايمز 
لتفاهة  المهنيــــة  الســــيرة  عــــن  لكتــــاب حديث  ملخصــــا 
الشــــر مــــن تأليــــف عالمَــــي سياســــة ألمانييــــن يبــــدو 
كما لــــو أنهما جمعا، بحســــب المقــــال، أفكار الفيلســــوفة 
أرنــــدت حول مفهــــوم تفاهــــة الشــــر ودليل كليــــة إدارة 

الأعمــــال حول كيفيــــة تحقيــــق أقصى اســــتفادة من ذوي 
الأداء المنخفض.

استند الكتاب إلى بيانات من الحرب القذرة في الأرجنتين خلال 
السبعينيات والثمانينيات، حين نشر الجيش الأرجنتيني سجلات 
تخرج وترقيات وتقاعد جميع الضباط. وشمل ذلك أعضاء الكتيبة 
)601(، وهي وحدة عســــكرية نفذت أعمال الشــــرطة السرية 
الوحشية للنظام، بما في ذلك التعذيب والإعدامات خارج نطاق 
القضاء. لم يحقق بعض الضباط الأرجنتينيين الأداء المطلوب، 
وتخلفوا عن أقرانهــــم وأُجبروا على التقاعد. لكن هذه الكتيبة 
أتاحت لهم فرصا جديدة. إذ بإمــــكان ذوي الأداء المتدني من 
الضباط الانتقال إليها، والحصول على ترقيات بالقيام بأبشــــع 
الأعمال التي يفرضها النظام، ثم العودة إلى الجيش النظامي، 
متجاوزين بذلك أقرانهم الذيــــن التزموا بالنزاهة. وكلما كان 
الســــجل الأكاديمي للضابط أسوأ، زادت احتمالية انضمامه إلى 
الوحدة. وكان يُلحق أصحاب الأداء المتدني بأشد الفرق وحشية، 

حيث تكون المكافآت الوظيفية هي الأكبر.
5

يســــاعد المثــــال الأرجنتينــــي علــــى فهــــم جانــــب مهم 
مــــن فكــــرة حنــــة أرنــــدت بتحويل القســــوة إلى مســــار 
للترقــــي المهنــــي والمكافأة المؤسســــية. ويمكــــن قراءة 
بعض جوانب تجربة جيش النظام الســــوري السابق وأجهزته 
الأمنية مــــن هذا المنظور. ففي المؤسســــات الأمنية المغلقة 
كما هي تلك المؤسســــات تصبح الطاعة المطلقة والاستعداد 
لتنفيذ المهام الأكثر قســــوة مصدرا للثقــــة والترقي والنفوذ. 
أي أن الطريق الأســــرع للصعود في هذه المؤسسات لا يكون 
دائمًا بالكفاءة المهنية أو العســــكرية وحدها، بل بالاستعداد 
للقيام بالأعمال التي يتجنبها الآخرون. وهنا يصبح الشــــر جزءا 
من الحوافز الوظيفية وليس مجرد انفعال شخصي. فالنظام لا 
يحتاج إلى أفراد استثنائيين؛ يكفي أن يربط المكافأة بالطاعة 

وأن يجعل التقدم المهني مرهونا بالامتثال.
والأمنيــــة  العســــكرية  المؤسســــات  خلقــــت  بهــــذا 
الســــورية الســــابقة بيئــــة أصبحــــت فيهــــا القســــوة أو 
الاســــتعداد للقمــــع مصــــدرا للثقــــة والترقــــي والنفــــوذ. 
فالعنصــــر الأكثر اســــتعدادا لتنفيذ السياســــات الصارمة ضد 
المعارضين يُنظر إليه على أنه أكثر ولاء وانضباطا. ومع الوقت 
لم يعد العنف مجــــرد أداة، بل تحول إلى لغــــة مهنية لإثبات 
الجــــدارة والطاعــــة. وفي هــــذه البيئة يجد بعــــض الأفراد 
الذيــــن لــــم يحققــــوا نجاحــــا اســــتثنائيا كأمجد يوســــف 
فرصــــة للصعــــود عبــــر الأجهــــزة الأمنيــــة والعســــكرية، 

حيث يُعاد تعريف القسوة باعتبارها التزامًا بالواجب. 
ليس شــــر أمجد يوســــف فعلا فرديا معزولا، بل مسارا مهنيا 
دعمته الثقافة المؤسســــية والترقيات وشــــبكات الولاء. وهذا 
تحديــــدا ما يجعل مفهوم تفاهة الشــــر مخيفــــا، لأن النظام 
والرغبة  والخــــوف  العــــادي  الطمــــوح  تحويــــل  يســــتطيع 
فــــي النجــــاح إلــــى أدوات للمشــــاركة في العنــــف دون أن 

يشعر المنفذ بأنه شرير بالضرورة.
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  )قنديل ذاكرة(.

قصة قصيرة

قاسم أحمد

إلى معري الاخضرار إبراهيم حلوش.

توسد يدي وهو يبتسم
للحياة 
للأمل 

للدنيا بأسرها 
ليس آبهاً بشي 

رغم أنني أمسك بزمام أمره كله 
وتخاله يسلمك توكيلًا على أغلى ما يملك

فانا نور عينيه على هذه البسيطة 
سرنا قليلًا وهو يقهقه على بعض نوادري

كان يسترق حركاتي ونقلات رجليّ وهو يقلدها دون 
أن يجعلني أشعر به

يستمر بعدها بمفاتحةٍ للحديث عن أشياء كثيرة كان 
يراها دائماً 

ويتلذذ بوصفها وكأنه يبصرها 
يتذكر الأحداث وأماكنها 

ويتجلّى في سرده للتفاصيل الأدق
حتى حالة السماء ولونها

وكأني به يرسم إحدى لوحات ليوناردو في مخيلتي
تبرق لمعةً من عينه اليمنى وهو ينظر إلى جهة 

الحدث الأقوى من تلكم الزاوية
يتنهد بصفير خرج من بين أضلعه 

أكملَ وصف المشهد القديم ولوحاته تنزل وترتفع 
من على حاملاتها 

يتذكر الأحجار والتربة 
والأشجار والطيور

والأزهار والحشرات 
والجدران والكتابات

حتى الحيوانات المتواجدة وأصواتها
كل ذلك كان يراه في ماضيه

وينقله وكأنه يراه في حاضرنا
استمعت إليه بكل وضوح وصدق 

وتخيلت المشهد
وتنازلت عن بعض دميعاتي

فانهمرت ينابيعُها
ولما أنبس ببنت شفة

لكي تستفيض قريحته العاطفية قبل الشعرية.
ولأنه أحس بي..

انخرط في ضحكة مفرطة
عرفت بعدها أنه يريد أن يغيّر جوهر الموقف 

لإبعادي عن لحظات الضياع النكدي.
تذكرت قصيدته في بداية عصره مع النور الأسود 

والعصا البيضاء:
في روحه حلم لم يفقد البصرا

رغم الضياء الذي عن عينه استترا
يمضي وتحمله للنور بوصلة

من اليقين الذي في قلبه استعرا 
يجتاز أودية المعنى ويرشده

سرب من الله في أعماقه انتشرا
يا لهف عينيه هذا خطو ضحكتها
في مسمعيه وهذا صوتها انهمرا

وهذه نسمات من مياسمها
عبرتها سندبادًا يعشق السفرا
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فــــي تجربة صغيرة اختبرتُ عــــدداً من الحضور في 
الثقافية  مســــتوياتهم  اختلاف  على  الأمسيات  أحد 
والأكاديمية والأدبية، لتمييــــز ثلاثة نصوص كُتبت 
بشــــرياً، ومثلها أخرى كُتبت بالــــذكاء الاصطناعي، 
والمدهــــش هو حجم الاختلاف الــــذي حصل بينهم 
في تمييز ما هو بشــــري وما هو ذكاء، مما يعني أن 
التشــــابه بين النصوص كان كبيــــراً إلى الحد الذي 
أربك الحضور، وهذا الأمر يطرح أمامنا تســــاؤلاً حول 
بالذكاء  الكتابة  البشرية ومستقبل  الكتابة  مستقبل 
على حد ســــواء: أيهما الذي ســــيكون أكثر حضوراً؟ 

وإلى أي مدى يمكن أن تتحقق فيه شعرية الآلة؟!
من الجلي، وعلى كافة المستويات، أن حضور الذكاء 
العمليات  إنجاز  الاصطناعي لم يعد مقتصراً علــــى 
ليتدفق في  البحتة، فهو يمتد  والمنطقية  الحسابية 
شــــرايين اللغة، وهي الخاصية الإنسانية الأشهر في 
الوجــــود، محاولاً إنتاج نصــــوص ومقاربات تقترب 
من حدود الأدب، ليضعنا هذا التطور أمام تســــاؤل 
فلســــفي ونقدي معقد: هل يمكــــن للآلة، المبنية 
على خوارزميات وقواعد رياضية صارمة، أن تمتلك 
القواعد  المجاز وخرق  إنتاج  “شــــعرية” قادرة على 

البلاغية؟
الإجابــــة تتطلب إعادة طرح مفهوم الشــــعرية في 
التراثيــــن الغربي والعربي، ومن ثــــم مقاربتها مع 
آليات عمــــل الذكاء الاصطناعي فــــي نمذجة اللغة 
وتفكيك النصوص، وصولاً إلى استكشاف حدود هذه 

التجربة الآلية أمام فرادة الذات الإنسانية.
في النقد الغربي، نقــــل الناقد  “تودوروف” التركيز 
من دراســــة النص الأدبي بعينه، إلــــى البحث فيما 
أسماه بـ “الأدبية”، وهي تلك القوانين والخصائص 
الهيكلية الخفية التي تمنح أي نص هويته الإبداعية 
وتجعلــــه فريداً، وتتعزز هــــذه الأدبية عند “رومان 
جاكبسون” حين رأى أن النص يكتسب هذه الأدبية 
عندما تسيطر عليه “الوظيفة الشعرية” وتتراجع فيه 
وظيفة اللغة العادية، وفي هذه الحالة تعود الرسالة 
اللغوية لكي تكون غاية وقيمة في حد ذاتها قادرةً 
على إيجاد جماليتها الخاصة، ولكي يفسر جاكبسون 
ذلك صاغ قاعدته الشــــهيرة: “إسقاط مبدأ التماثل 
أننا  التأليف” والمقصد  إلى محور  الاختيار  من محور 
في لغتنا اليوميــــة العادية، نقوم بعمليتين: الأولى 
الكلمة من بين كلمات متشابهة  ذهنية نختار فيها 
ومترادفة )وهذا هــــو محور الاختيار(، والثانية عملية 
نطق نركب فيها الكلمــــات متجاورة لتكوين جملة 
مفيدة حسب قواعد النحو )وهذا هو محور التأليف(، 
أما في لغة الأدب فإنه يتم نقل هذا “التشــــابه أو 
التماثــــل” ويفرضــــه بالقوة على تركيــــب الجملة 

وتأليفها، بمعنى أنه يرص الكلمات بطريقة تجعلها 
تتشابه في إيقاعية محددة، أو تضادٍ معنوي، تجعل 

من شكل الجملة جزءاً من سحرها الجمالي.
أما “جان كوهــــن”، فقد بنى شــــعريته على مبدأ 
المقارنة بين الشعر والنثر، معتبراً أن الشعر يمتلك 
لغة “مصنوعة” تعتمد على “الانزياح” )خرق المعيار 
المألوف(، وهو خرق يهــــدف لخلق غموض إيجابي 

يمنح النص قوّته الفنية.
وفي الموروث العربي تتكئ الشــــعرية على تضافر 
الخطاب من  عناصر فلسفية، لغوية، وجمالية تخرج 
حيز الاســــتعمال العادي )النثر المباشــــر( إلى فضاء 
الإبداع من خلال عدة أمور، لعل منها الارتباط الوثيق 
يُعد  “التخييــــل” و”المحاكاة” حيث  بين مفهومي: 
التخييل حجر الزاوية في المقاربة الفلسفية للشعرية 
العربية، فالفارابي يرى أن الأقاويل الشعرية غايتها 
أن “تُخيِّل في الأمر”، أي تصور الشيء للمتلقي على 
هيئة أحســــن أو أقبح، مما يثير في نفسه الجلال أو 
الهوان أو الشــــعور بالجمال، ويضيف ابن سينا أن 
الشــــعرية تتولد من غريزة الإنسان وحبه الطبيعي 
لـــــ “الالتذاذ بالمحــــاكاة”، فهي تنبــــع من قريحة 
المتكلم وطبعه وعاداته، مما يمنحها بعداً نفســــياً 
المجاز  الإنسانية. كما يعمل  بالغريزة  يرتبط  عميقاً 
في الثقافة العربية على مبــــدأ التغيير في الألفاظ 
)الانزياح والخروج عن المألوف(، فالمجاز يعد مقوماً 
دلالياً حاسماً، وقد عُرف في التراث على أنه “اتساع 
في كلام العرب” كما عند ابــــن جني، لكونه يُعدل 
به عن الحقيقة لأغراض كالتوكيد والتشبيه وغيرها، 
واعتبره ابــــن قتيبة ضرورة لغوية ودلالية لا مناص 
منها لإنتاج المعنى وليــــس مجرد خروج طارئ على 
اللغة، أما ابن رشــــد، فيرى أن الشــــعرية تتحقق بـ 
“التغيير” وإخراج القول عن مخرج العادة )كاستخدام 
النفوس، وكل  أثر في  لخلق  والاســــتعارة(  التشبيه 
هذا يقــــود في الأخير إلى الخروج عن محددات اللغة 
والانزياح بها من مســــتوى إلى مستوى آخر، وهذه 
الرؤية تمتد إلى النقد العربــــي الحديث، تطور هذا 
المفهوم ليصبح ما أسماه كمال أبو ديب بـ “مسافة 
التوتــــر” أو “الفجوة”، وهي الخاصية التي تكســــر 
المساحة المألوفة للغة وتشــــكل ابتكاراً أو انحرافاً 

جمالياً
ويأتي النظم والصياغــــة )البعد البنيوي والتركيبي(، 
النقد العربي  بوصفه ركيزة من ركائز الشعرية في 
القديم فالجاحظ عرّف الشعر بأنه “صناعة، وضرب 
من النســــيج، وجنس من التصويــــر”، مقدماً جودة 
اللفظ والسبك والتركيب على المعنى، ثم جاء الإنجاز 
الأهم مع عبد القاهر الجرجاني الذي أرســــى “نظرية 

د.شتيوي الغيثي

المقال
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النظم”، حيث اعتبر أن الألفاظ لا تُعرف معانيها إلا بضم بعضها 
إلى بعض في ســــياق نحوي وتركيبي دقيق، ليتولد ما أسماه بـ 
“معنى المعنى”، وبذلك قضى على الفصل التعسفي بين اللفظ 
والمعنــــى، كما اعتبر حازم القرطاجني أن الشــــعرية تكمن في 
“النظم” وحســــن موقع الأقاويل من النفوس، وليس في مجرد 
حشــــد الكلمات، إلى جانب تأكيده علــــى المحاكاة والتخييل في 

تقاطع واضح مع فلسفة أرسطو من قبل.
وبناءً على كل ما ســــبق فإنه يمكن صياغة المفهوم الشــــامل 
للشعرية بأنها النســــق الذي تمنح فيه القوانينُ المجردة صفة 
الأدبية للنص، تهيمــــن فيه الوظيفة الجماليــــة على الوظيفة 
التواصلية، ويُوظف الانزيــــاح اللغوي وتراكيبه اللغوية والتخييل 

والمحاكاة لإحداث أثر وجداني في المتلقي.
لكن ما علاقة كل هذا بالتوليدية الأدبية التي يحاول أن يحققها 

الذكاء الاصطناعي في نماذجه اللغوية؟
من المعروف لــــدى المهتّمين أنّ الــــذكاء الاصطناعي لا يكتب 
انطلاقاً من حالة إلهام كما في التجربة البشــــرية، وإنما يعتمد 
على مــــا يُعرف بـ “التعلم الحاســــوبي”، ومن أجل فهم اللغات 
بمدونــــات  الآلــــة  تغذيــــة  يتــــم  وتوليدهــــا  الطبيعيــــة 
لغويــــة ضخمــــة نصوصهــــا بالعــــادة موســــومة ومحددة. 
تعتمد هذه النمذجة على مســــارين أساسيين: مسار “التدريب” 
الذي يتم فيه هضم العينات اللغويــــة الوفيرة لضبط المعايير 
الرياضية، ومســــار “الاســــتنباط” الذي تُســــتخدم فيه النماذج 
بناءً على  المخرجات  الكلمات وتوقع  لترجيح  الاحتمالية  الرياضية 
الأنماط التي تدربت عليها الآلــــة، وبذلك فإن ما يبدو لنا إنتاجاً 
مجازياً أو شعرياً من الآلة هو في جوهره حساب احتمالي هندسي 
يهدف إلى توليد سلسلة الكلمات ذات الترجيح الرياضي الأعلى، 
مما يحيل اللغة داخل الآلة إلــــى بنية رياضية مجردة بعيدة عن 

الشعور الفطري.
وهنا نصل إلــــى المفارقة الكبرى: كيــــف لخوارزمية صارمة أن 
تفهم الانزياح الذي هــــو تدمير مقصود للقواعد؟ يكمن الجواب 
في طرح “جــــان كوهن” الذي جعل الظاهرة الشــــعرية ظاهرة 
قابلة للقياس، معرّفاً إياها بأنها “متوسط التردد لمجموعة من 
الــــذكاء الاصطناعي الانزياح  المجاوزات”، وبناءً على ذلك، يقرأ 
بوصفه “انحرافــــاً إحصائياً” قابلًا للرصد في مدوناته المرجعية، 
إضافة إلى مسألة التأليف والنظم التي عُرفت في الثقافة العربية، 
والمحاكاة التــــي تفعلها الآلة تماماً كما هي المحاكاة في التراث 

الفلسفي والنقدي.
وهذا الأمر يقودنا إلى ذروة الصــــراع بين الأدب والتقنية، ففي 
الفضاء الأدبــــي يعد “الغموض الإيجابــــي” والالتباس المتولد 
عن مســــافة التوتر ميزة جمالية تفتح باب التأويل وتُغني النص 
للذكاء الاصطناعي، فيمثل  بالنســــبة  المفتوحة، لكن  بالدلالات 
اللبس الدلالي والتركيبي عقبة ضخمة يجب التغلب عليه برمجياً، 
لأن الخوارزميات تنتج تحليلات وحلولاً متعددة ومتضاربة للكلمة 

الواحدة.
علاوة على ذلــــك، تقف الآلة عاجزة أمام امتــــاك “الذاتية” أو 
الذاتية” والقدرة  “الوعي”، فالإنســــان يتمتع بميزة “الإحالــــة 
الذكاء الاصطناعي، فهي  أما خوارزميات  الشعور بكينونته،  على 
محكومة بأســــقف رياضية تمنعها مــــن إدراك وجودها )حتى 
الآن(، فلا تمتلك الآلة الشعور الذي يقودها إلى كتابة نص، وما 

يظهر مــــن انفعــــالات في نصوصهــــا المولــــدة هو محض 
الإنســــانية  النصوص  التهــــام آلاف  ناتجــــة عــــن  محــــاكاة 
الســــابقة وتكثيفهــــا فــــي قوالــــب جاهــــزة تعتمــــد على 
التبايــــن والنمذجة، وعلى رغــــم براعة الآلة فــــي رصد البنية 
الكلمات  اللغوية وتحليل  الســــياقات  الشعرية والســــردية في 
الشعورية، إلا أن إنتاجها يبقى محكوماً بغياب التخييل الحقيقي 
كما حدد الفارابي وابن سينا، فالتخييل يعتمد على إثارة وجدان 

المتلقي نابعاً من قريحة المتكلم.
نعم.. الآلة قادرة علــــى “المحاكاة” الهيكلية، لكنها تقف عاجزة 
عن تحقيــــق “التخييل”؛ لأن التخييل فعل ينبع من غريزة وحاجة 
نفســــية للتعبير عن العالم، وهو ما تفتقــــده النماذج اللغوية 
للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عقبة المعرفة الفطرية بالعالم، 
فالبشر يشــــتركون في تراكم وجودي وفطري للأحداث اليومية 
والمشاعر، في حين يتطلب تحويل هذا الخيال المترامي الأطراف 
إلى أنطولوجيا حاســــوبية أمراً في غاية التعقيد وشبه مستحيل 
على المســــتوى القريب، فالآلة تُفكّر باللغــــة وتُنتجها مطعَّمةً 
بالحُلي اللفظيــــة والمجازات، لأنها مبرمجــــة لتعظيم الوظيفة 
الشــــعرية وتكرار عملية الانزياح، لكنها لا تســــتند إلى مرجعية 

فطرية في العالم الحقيقي.
كما أن غياب القصدية يؤثر على مستوى الشعرية، فالأديب يعمد 
إلى تكسير قواعد اللغة والخروج بها عن المألوف والاعتيادي إلى 
مســــتوى آخر وعياً قصديــــاً لتوليد دلالة جديــــدة، بينما الآلة 
تعيــــد تدويــــر هــــذا الانكســــار بوصفــــه عمليــــة رياضية 
دون وعــــي أو قصديــــة حيــــة لإحداث هــــذا الأثــــر التخييلي 

الجمالي.
ومع ذلك فقد حقق الذكاء الاصطناعي وثبات هائلة في معالجة 
اللغات الطبيعية، واســــتيعاب هياكلها، وأثبت قدرة مذهلة على 
مســــتوى التحليل والتوليد، فهو يجيد قراءة الطبقات الصامتة، 
وإعادة اســــتخدام الاســــتعارات من مخزون الذاكرة البشــــرية 
المتكدســــة، غير أن شــــعرية الذكاء الاصطناعي تظل شعرية 
هندســــية، مفرغة من الــــروح لكونها ترتكز علــــى الاحتمالات 
الرياضية، وإعادة تدوير الهدر اللغوي للبشر. وفي رأيي أن الأدب 
الأصيل والمجاز العميق ســــيظل منوطــــاً بذاتية الأديب والخبرة 
الإنســــانية الفردية، لأن الشعرية ليست مجرد نظم للكلمات في 
قوالب متوازيــــة ومنزاحة وفق متواليات رياضية؛ إنها أعمق من 
ذلك، إنها تفاعل حي، ونبض غريزي، وانعكاس لوجود إنساني 
يتألم، ويفرح، ويخلق من التخييل قلقاً وجودياً. الآلة حاســــوب 

بارع يُقلد المجاز، لكن الإنسان وحده هو من يحيا داخله.
ولا يعنــــي ذلك عــــدم الاســــتفادة الأدبية من نمــــاذج الذكاء 
الاصطناعي، وإنما المعنى أن يمنــــح الأديب روحه لنصه المولد 
بالذكاء، ويعيد ترتيب علاقته بالنص الجديد بوصفه مساعداً لا 
بديلًا، من أجل فتح أفق شعري جديد، مثله مثل الأفق الذي منحته 
الكاميرا لتثبيت اللحظة الوجودية لموجودات الحياة، ومثل الأفق 
الجمالي الذي منحته الســــينما لسردية الوجود بصرياً، وفي ظني 
أنه يمكن تحقيق الشــــعرية المطلوبة من خلال فكرة التجاوز، 
والتي هــــي محاولة لأخذ النص إلى مســــتوى يتجاوز فيه حدود 
اللغة البشرية وحدود المجاز الآلي إلى مساحات جديدة أوسع بما 
يمتلكه الذكاء من قدرة هائلة على التوليد، وبما تمتلكه التجربة 

الإنسانية من عمق وذاكرة وقلق وجودي.
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في الشارع المكتظ
بين الخد والقبلات
كان الشوق أرصفةً

وكان الفردُ غابةَ عابرينْ

والبوحُ يمسك كوبَ حلم ساخنٍ
تتطاير الأرواحُ فوق الكوبِ أدخنةً

وسُكّرُه أنينْ

يلهو الغرام بنا كطفلٍ
مثلما لو كنتُ حبلا
وهي كانت مقعدًا

وعناقُنا أرجوحةٌ
للياسمينْ

تتشبث المرآةُ
أقراطًا بآذان الخرافةِ

كلما وقفتْ فتاةً
مثلما وقفَ الذهولُ يرى الحنينْ

اختزلت  التي  النظر  حفنة  ــا  أن
جميعي

كلما هبت رياح من مراياها
تقمصني طحينٌ

وانتثرتُ على مواسمها سنينْ

أجتاز عمري مرتين
أمر بي وأنا بنفس الحال

لا أجتاز عطرا
وهْوَ بين تلال أحلامي دفينْ

عرَقٌ يعلقني على قزحٍ
رُها إذا نارٌ تُخَصِّ

وتشتبه الغيومُ مع الجبينْ

قدمايَ قابلتان
والمشوار نحو عيونها رحمٌ

وخطوته جنينْ

الماء ظمآنٌ
فماذا عن لساني

فليكن قدحا مكانُك

كي يكون الكأسُ حينْ

في الشارع المكتظ
بين الحاء والباء

الغناءُ هناك شرطيٌّ مروريٌّ
يُحيل المركباتِ قصائدا

ما زال عمالُ الصيانةِ أنجمًا
الشارعَ  يغلقون  ليلٍ  كل  في 

الأرضيَّ
من تحويلة التفاحِ

يعبرها المثنى واحدا

مدنٌ من الإحساس
تطرأ في يدي

ومسافةٌ تحكي لماءٍ
كيف تشربُ مستحيلا باردا

أمشي
على حبلِ العيون إلى جمالك

بارتفاعٍ ذابَ
في كأس السقوط فراقدا

لا شيء أرهفُ
من ذراعيكِ اللتين عليهما

تطفو الممالكُ في فمي ريقًا
وأخلق من مذاقك

نبع ألسنةٍ
جبالا من مرايًا

لو تسلق زعفرانٌ لم يصل
وعلى بياضك فاتَ حلمًا جامدا

القشعريرةُ لم تكن شجرا
لعبَّأ سلةَ الأيامِ بالرمانِ

والتزم الكلامُ بتوته
وغدا المذاقُ سلالما

تسلق  تستطيع  سكاكرَ  من  ما 
الطعم

الذي يعلو مذاقا ناهدا 

أمامك تحويلة تفاح.أمامك تحويلة تفاح.

ديواننا

احمد الماجد
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»الصين الفتية:
 تحية إلى الشعراء العرب الشباب«

 قصيدتان من الشعر الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الحديث.

 من خيط حرير يحلق في جدارية دونهوانغ
 نبدأ الحكاية

وبساط الريح سبقنا إلى هنا منذ سنين وسنين
عبر الصحراء ومر فوق قمر بارد في غرب الصين

لمس ذرة ملح تائهة وناقة شاردة
وفتح كتاب ألف ليلة وليلة

واجتاز أسوار تشانغآن
وانساب مع رنين أجراس قوافل العرب

ودوي الأجراس في الآذان لا ينتهي
...

واليوم حان اللقاء بين رمل الصحراء وموج البحور
في قوانغتشو وتشوانتشو والإسكندرية وجدة

يرددون لغات قديمة وحديثة
رافعة ميناء ترفع حاوية إلى السماء

مثل يد شاب يرفع هاتفه ليلتقط صورة للعالم
وأسماء تلتقي بعد طول انتظار وأشواق وحنين 

...
شباب الصين

هم شتلات الأرز وأضواء المختبر
هم قطار سريع يشق التلال

فيقف الكلام
هم طعم وجبة طعام تصل بضغطة زر

هم الغبار على أيدي عمال البناء
هم عيون تحدق في الشاشات وتكتب الأكواد

هم صبي يحمل حقيبة أكبر من ظهره
ويمضي نحو الغد المنتظر 

ويردد في الفناء: النهر الأصفر يتدفق من السماء
ثم يرفع رأسه فيرى الهلال الوليد

مثل رقم عربي مكتوب في دفتر التمارين
لم يكتمل

...
شباب العرب هم ظل النخيل ورائحة القهوة

ترجمة: ميرا أحمد

هم فتيان أبية على رمال ذهبية 
يمسكون بخيوط الريح العاتية

عن  محجوبًا  نسرًا  ويطاردون 
العيون

هم مدينة أنهكتها الحروب
بالشقوق  جدار مرسوم  وعلى 

بين الخراب
أشعارًا  أحدهم  يكتب  يزال  لا 

ومواويل
وخلف نيران المدافع

يأبى نبض الأمة الخفوت
ويتعلم أن ينبض من جديد

...
الشباب هو أن تتجرع الألم في سكوت

ثم تخرج من الحلق صوت الغناء بعد الموت
وتزرع زهرة بين الركام

وتمد يدك وتصافح الغرباء
 وتقول أنت بالعربية: يا صديقي!
ويرد عليك بالصينية: يا شقيقي!

ويلتقي النخيل بالكابوك
والورود بسنابل الأرز

والبدر بالفوانيس
 تحت سماء واحدة

تضيء مثل القناديل
     

*ولد يانغ كه في عام 1957 في قوانغشي، من شعراء الصف الأول 
الثالث في الصين. يمتلك خيالًًا تاريخيًا فريدًا وقد فتحت  والجيل 
كتاباته الشعرية في المناطق الحضرية آفاقًا شعرية جديدة. ومنذ 
ثلاثين عامًا وقد سلك شعره دربًا مغايرًا راحت تدعمه مشاعرعميقة 
وتقاليد راسخة الجذور، مما جعله أن يكون دومًا في مقدمة صفوف 
الشعراء الصينيين، وحصل على العديد من الجوائز الأدبية الرفيعة
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سور الصين 
العظيم

 قصيدتان من الشعر الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الحديث.

 آن الآوان لنكون فرقة موسيقية
 ونقف على حجر أزرق عتيق عمره ألفي عام

نقف كما نجوم السماء الصغيرة
ونناجي السماء البعيدة ونبدأ

مدينة وجدار وبراري
ومن نغمة واحدة نبلغ سنا آلاف النجوم

  وقبل الفجر الوليد
أرجو ريح الخريف على الأرض تجلس

لا لست أنا الوتر المشدود
ولا أنا غبار على الطوب الممدود

أنا تلك اليد التي تعزف على القيثارة
يد هشة 

مهيبة 
صامتة منذ سنين وسنين

أنتظر قدوم الريح
لنعزف معًا أعذب الأنغام

ربما تنضم إلينا أنت
...

أنتم أيها القادمون من أطراف المدن
جئتم على بساط الريح 

تضعون أياديكم على الجبين
أنتم!

لماذا أتيتم؟
من أي درب عبرتم؟

وأي هدايا اللغة معكم حملتم؟
حتى تغدو التلال سيمفونية من الورود

 وغابات تفيض بأحلى الألوان
أخضر حي

أحمر وردي
توت بلون الغروب

وأوراق الجنكة الصفراء
من همس وقال: هنا أفضل أوقاتنا

وأبهى المناظر وأروع الأجواء في بلادنا 
لا أنا لا أستمع إلى أغنيتك

الصوت في مسامعي أقوى وأعمق
صوت نابع من حناجرنا

وهذا العزف المرتجل
قدره أن يذوب ويختفي

مثل نسمة حائرة تمضي عابرة
لكل شيء نهاية

وقدر الريح أن تحمل وتعبر
...

هذا الجسد 
موسيقى وأشياء

وواحة وفصول
وأسوار المدينة باقية إلى آخر العمر

إلى آخر العمر
مواويل الشعر من خطوط وحروف

 تضيء كما الألعاب النارية
فتنير التلال والأنهار
وتمضي نحو السماء

... 
ولو في يوم هبطنا التلال

سيأتي أولادنا وأولاد أولادنا
وتغويهم نجمات السماء

كما غوتنا وتعلقت بها أعيننا
...

من صاحب هذه العيون
مشرقة كما الماضي الذي كان

لا تغفو!
فقــط مد يديك وابحــث عن أوتار 

القيثارة
واعزف بأعلى صوت إلى آخر المدى

 وقمــم تلال الخريــف تتدفأ بدماء 
فوارة  

  
*خــه شــيانغ يانغ شــاعرة وكاتبة 
وناقدة صينية شهيرة، ولدت في عام 
1966 في مقاطعة آنهوي وتخرجت 
في جامعة تشنغتشــو قسم اللغة 
الصينية بدرجة الماجستير في عام 
1991. من أشهر أعمالها: »قصص 
على قارعة الطريق«، »أحمل الريح 
علــى كتفــي«، »أحــام وخيــول«، 
»بدايات«، »الوشاح الأزرق«، »لحظات« 
و«الماء في المرآة لم يجف« وغيرها 
من الأعمال الأخرى. بدأت مشوارها 
الإبداعــي في عام  1984 وحصدت 
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ساعة أبي
و  الأعم  ؟!، وأيهما  أولا  أيهمــــا  الوقت والزمن 
الأشمل ؟!، ربما الزمن يشمل الوقت كون الأخير 
جزء منه ، ليكون الوقت مرحلة قصيرة نســــبيا  
نعيشــــها ثم تذهب ويبقى شــــيء من لوازم 

ذكرها  وذكرياتها ! .
الغريب أننا عندما نتذكر ذاك الوقت نقول عنه ؛ 
الزمن الجميل في مخالفة ومخاتلة على ما يبدو 

للفيزياء وقوانينها الصارمة . 
دع عنك الفيزياء وقوانينها الصارمة ومفاهيمها 
الجافة ، وعد إلى شعورك الجميل عندما تستذكر 
شــــيئا من ذكريات وقتك ،عفوا) زمنك الجميل( 
الذي أرشــــفته  الذاكره فظلت مشاهده عالقة 
تلوح  ؛عندما  الصادق  بوحك  يســــتدعيه  فيها، 

تلك الذكريات في خيالك الواسع و الجميل !. 
قبل وفاة أمي أهدتني ســــاعة والدي- رحمهما 
الله- ، كانت ســــاعة من النوع الصليب ، ماركة 
ساعات يعرفها الراسخون في وقت تلك الحقبة 
الجميلة ، كانت ســــاعة فارهة بمقاييس ذلك 
الوقت  ، علاوة على أنها كانت من الجيل التقني 
الذي يتمتع بخاصية فريدة ، فهي لا تحتاج إلى 
شــــحن بعد كل صلاة مغرب كمــــا كان يفعل 
ذلك الجيــــل الطيب في ذلــــك العهد ؛ كونها 
من النــــوع الــــذي يعمل من خــــال بطارية 
بانتظــــام  حركتهــــا  ســــيرورة  تضمــــن 
وبدقــــة  بالوقــــت  صاحبهــــا  لتشــــعر 

متناهية .  
احتفظت بالساعة وكنت دائما ما أشارك بناتي 
قصة هذه الســــاعة، وكــــم كان جدهم أنيقا 
وهو يقتني ذلك النوع المهيب من الســــاعات ، 
كانوا يتعجبون من شــــكلها وبساطتها قياسا 
بما يعرفونه من موديلات الســــاعات الحديثة 
،وكانوا يرون فيها قطعة أثيرة عندي ويجب أن 

تبقى لديهم أثيرة ايضا .
قررت إصلاح هذه الساعة ، فذهبت بها إلى أحد 
المهندســــين ، انبهر بأصالتها وقدم موديلها 
، وغبطني على امتــــاك مثل النوع الأصيل من 
الســــاعات ، وتعهد بإصلاحها ،  أياماً معدودة 
للدوران  عقاربها  وتعود  ثانية،  تعمل  والساعة 
من جديد، ولكن هذه المــــرة في عصرالألفية 
الثالثة الذي تغير فيــــه مفهوم الوقت القديم، 

ليصبح في لغتنا الدارجة هو) الزمن الجميل(!.
ساعة والدي ســــتظل امتدادًا لذكريات عشناها 
الوارفة  ، فــــي قريتنا  المنزل الصغير  في ذلك 
الظلال ، التي عاشــــت ومازالت تعيش في كنف 

ذلك الجبل الأشــــم العظيم ؛ جبل رثباء، كفتاة 
صغيرة تضع رأسها في غنج  على صدر والدها 
الحنون ، كانت ساعة والدي ميقات ينظم وقتنا 
ومناشــــطنا ، وكانت في معصمــــه تعني أنه 
سيد تلك المرحلة و أنه أســــتاذها ،الذي علمنا 
الحياة ،فعلمنا أنها أوقات تتغير بتغير الظروف 
والصروف، وأن الوقت كالســــيف إن لم تقطعه 
قطعك ، وأن ساعة والدي ما هي إلا شاهد على 
ذاك الوقت وضابطة له ، توثقه لنبني عليه كل 
مناشط حياتنا اليومية في قريتنا الصغيرة تلك  

.
ترى كيــــف كان أجدادنا يعيشــــون بدون تلك 
الســــاعات؟ ، كيف كان مفهوم الوقت لديهم 
ناهيك عن الزمن ولوازمه ومتلازماته ، فالوقت 
كان يرتبط عندهم بالشمس ، فالشروق توقيت 
، والزوال توقيت والغــــروب توقيت آخر ، وبين 
كل توقيــــت وتوقيــــت تضبــــط ســــاعاتهم 
البيولوجيــــة نشــــاطها حســــب مقتضيــــات 
الحيــــاة وما تتطلبــــه من عمل أو اســــترخاء، 
وبدونهــــا  بالســــاعة  الإنســــان  ليظــــل 
أســــيرا للوقــــت يضبطــــه وفــــق ما تيســــر 
لــــه مــــن أدوات طبيعيــــة أو ما اســــتحدث 

لاحقا من اختراعات كساعة أبي الأثيرة  .
ســــاعة أبي أيها السادة ليســــت مجرد ساعة 
عادية نعرف من خلالها الوقت ، بل هي ســــفر 
من الذكريات الغارقة في الحنين ، مرت ولكنها 
مازالت راســــخة في ملفات الذاكرة  تستدعيها 
المناســــبات وتســــترعي اللحظات الفارقة في 
حياتنا لتعيدنا إلى ذلك السفر الجميل من تلك 
الحياة  ، زمن البســــاطة واليــــوم المديد الذي 
ننتظر أن يرحل سريعا، لنلاقي يوما جديدا بذات 
التفاصيل ، لكنها تفاصيل بسيطة لا ترهقنا ولا 
ترهق ســــاعة أبي التي كانت تسير وفق نظام  
قريتنــــا الصغيرة الغارقة فــــي تفاصيل حياة 
بســــيطة مضبوطــــة علــــى وقــــع روتيــــن 
يومــــي تضبطه ســــاعة أبــــي لتذكّرنــــا أنه 
قد حــــان موعــــده حســــب توقيــــت قريتنا 

الغارقة في تلك التفاصيل  !.
ويبقى السؤال وحسب قواعد الفيزياء الضابطة 
و المنضبطة ؛ ســــاعة أبي بمرحلتيها السابقة 
عندما كانــــت في معصمه ثم انتقلت إلي ، هل 
مازال  وقتا  توثق  المســــتمرة  هي في حركتها 
حاضرًا  بذكــــره و ذكرياته أم زمنا يتجاوزنا إلى 

المابعد لا يشبهنا و لا يعيد نفسه  ؟!.
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الحياة رحلة طويلة في محاولة التأقلم، وهذه الرحلة 
الطويلة تجعلني أشــعر بنفســي وهــي تضيع أكثر 
وأكثر في المجهول، فإنسان الزمن الحاضر عداء في 
كل تلك الطرق والزوايا المجهولة التي تتعبه نفسيًا؛ 

فنحن رهائن العصر الحديث.
حاولت لفترة طويلة أن أقاوم لكن من يســتطيع أن 

يقاوم كل هذا ؟
في هذه الحياة هناك أشــخاص حين تراهم تشــعر 
أنهــم بخيــر، وهــم يختبئ فــي داخلهــم عالم من 

الفوضى، صراع مرير، روح ترجو الفكاك.
وهذه الأرواح هي أرواح حساسة، من فرط حساسيتها 
تطعم النــاس من أجل أن “ريح الصبــا” هبت، كما 
كان يفعــل لبيد بن ربيعة، والصبا ريح لطيفة تهب 
من المشــرق، ولعلــي أذكر ما كتبه جــواد علي عن 
“ريح الصبا” في مفصله، يقول: “قد يعجب الغريب 
من تغزل العــرب بريح الصبا، ومن مدحهم لها إلى 
حد الإفراط، فليس في أشعار العالم، ولا في نثرهم، 
شعر أو نثر فيه هذا القدر من التغزل بريح من الرياح، 
وقد لا يفهم الغريــب أي تعليل يقدم إليه ويقبله، 
وخير جواب يقدم إليه هو حضوره بنفسه إلى جزيرة 
العرب للاســتمتاع بلذة الصبا فــي ليلة مقمرة من 
ليالي الجزيرة، وســيعرف عندئذ سحر دلال “الصبا” 
وسحر تغزل العرب بها، على عكس “السموم” التي 
تشــوي الوجوه، وتعمــي العيون، فتجعل الشــعراء 
يلعنونها، والناس يتذاكرون ثقلها وشدتها عليهم 

وما ألحقته بهم من مهالك وأضرار.”
أرواح تنشــد الجمال في كل ركن من أركان حياتها، 
وإن بدت القســوة على طباعهم فقد تكون لإخفاء 

هذه الرقة التي يستنكرها بعضهم أو يخافها.
كان العم محمــد الصالح الدواس وهــو من مواليد 
١٣٣٦هـــ تقريبًا محبًا للكتب والعلــم، وكان صامتًا 
كأنه يتعبد بصمته، ومنعزلًًا عن الناس، وكان يترك 
الزراعة لأيام من أجل القراءة، وكان أبناؤه إذا سألوا 
أمهم عن أبيهم؟ تقول جملــة تعكس حال القارئ، 
جالــس “يحــزن”، وهي بذلك تشــبه حالــة القراءة 
وانكباب القارئ على الكتــاب بحالة الحزن، ياله من 

تشبيه صادق.
فــي الغالب هــذه الشــخصيات مختلفة عن ســياق 
عصرهــا، تتعامــل مع الأشــياء التــي اعتدناها ومن 
المفترض أن لا نعتادها بحساســية شــديدة، وكأن 
ســمير جريس يقصدهم حين قال: “إنها شخصيات 
تحيــا على حافة الجنون، ولا تأمل من الناس ســوى 

التفهم أو القبول”.
بازولينــي، كان روحًا ترجو الفــكاك، كان يحاول أن 

يتجاوز واقعه بالهــرب، تقول عنه آنا ماغناني: “لن 
أنســى أبدًا ركضنا الــذي تقطعت فيه أنفاســنا ولا 
رقــة الأرض في تلك اللحظة ولا الإتســاع اللانهائي 
للحاضــر تحت وقع خطواتنا المتوافقة. أعرف عندئذ 
أن بييــر باولو هو إلى الأبد صبي لن يكون بوســعه 
أن يشــيخ. أشــد على يده ببالــغ القــوة، تمنيت لو 

ركضنا بأسرع من قدره”.
أظــن أحيانًا أن الكتابة والرســم والســينما محاولة 
للركض أســرع من القــدر، لوهلة نشــعر بالتحليق، 

بالبعد عن الواقع، وكأننا تجاوزنا مصيرنا.
حيــن أتوه بين الكتب هربًا من هذا العالم اكتشــف 
أشباهي، أؤلئك الوحيدين في عصور مختلفة، يقول 
حســين البرغوثي فــي ضوئه الأزرق: “كنــت عاقلًًا، 
ومثقفًا، وطالبًا في الدراسات العليا، وكل شيء يبدو 
على ما يرام، وفي الداخــل صحراء فيها كائن قاعد 

على ركبتيه في الفراغ ويأكل قلبه”.
وفــي الجهة الأخرى مــن العالم، هنــاك في نابولي 
حيــث أري دي لوكا يقلب وحدته وقد كتب في جبل 
الــرب: “داخل صدرك ثمة صبــي يقذف حجارة على 

الحائط”.
الغريب أن “حسين” ودي لوكا كلاهما وقد ولدا في 
عام ١٩٥٤م، فإن كان الزمن ربطنا برباط روحي مع 

اختلاف سنواتنا، فنفس الزمن جمعهم.
هــذه الحياة متاهــة طويلة، نحتاج فيهــا أن نقاوم 
أنفسنا قبل كل شــيء، فمن ينتصر على نفسه من 

سيهزمه ؟
تثقل علينا الحياة، وثقل هــذه الحياة يعرفه الناس 
فــي صوتــي، فحبالــي الصوتيــة لا تســاعد صوتي 

المبحوح حين أحمل الدنيا على ظهري.
حيــاة دهاليزهــا كثيرة، وتســكنها عوالــم مختلفة، 
حيــوات لا حصر لها. ومــن الكتب عرفــت أن هناك 
عالمًا غير هذا العالم، حكايات لا تنتهي، شــخصيات 

لا تفنى، عالم يخبرني أنني لن أكون وحيدًا أبدًا.
وهذه هــي نفس الحياة التي صحــب فيها بندر بن 

سرور قلقه على “فرته” قاطعًا تهاتيه نجد.
كل هــذه الحياة من آدم حتى آخرنــا هي في الواقع 
حياة واحدة، نفس واحد، في زوايتها اليسرى أوصى 
كافــكا صديقه ماكس برود بأن يحرق أعماله، وفي 
الجهــة المقابلة كان أبو حيان التوحيدي يتأمل النار 

التي أشعلها وهي تأكل جزءاً من روحه.
في رواية “ساحة ايطاليا” لأنطونيو تابوكي ظهرت 
أعراض عنــد فولتورنو، أعراض مــرض جديد، كان 
يجيب بغتة على سؤال قد وجه له في اليوم السابق، 
ويتذكر أشــياء لم تحدث حتــى الآن، ويعاني مرتين 

محمد الدواس

مقال

@m_dawass
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من الإحباط ذاته. وحين زارته زلميرا لترى مابه قالت: “إنه 
شاعر. يعاني من داء الزمن.”

هــذا هــو الزمن فــي كل حين متمســكاً بعاداتــه، ونحن 
متمسكون بوعينا الذي يقودنا إلى “داء الزمن”.

في “موسم الهجرة إلى الشــمال” كانت السيدة روبنسن 
تقول لمصطفى ســعيد: “أنت يا مســتر سعيد خال تمامًا 

من المرح، ألا تستطيع أن تنسى عقلك أبدًا ؟!”
هذا العقل الــذي جعله في مكان آخر مــن الرواية يقول: 
“كنت باردًا كحقل جليد، لا يوجد شيء في العالم يهزني.” 

حين نفقد ثقتنا بالعالم ماذا سيقنعنا بجدوى الجدية ؟!
منذ ســنوات أحــاول أن أعيد ترتيب داخلي، أفشــل، لكني 
مازلت أحاول، فالإنســان في هــذه الحياة عليه على الأقل 

أن يحاول، ولنرى في النهاية جدوى محاولاتنا.
نحــن محبين الأدب جعلتنا الحياة نَحْن ليس لما حدث، بل 

لما كان عليه أن يكون حين حدث.
لذلك نكتب لنحاول أن نفهم، ليســت الفكرة بأن نشــرح 

شيء.
سُــئل محمد المقحم أين تذهب الكلمات التي لم نستطع 

أن نقولها؟
قال: “في التجاعيد، في الشيب، في القولون.”

والأدب بالنسبة لأنطونيو تابوكي هو البحث عن التمزقات 
ليشير إليها، ليسأل الواقع، من دون أن يعطينا أي جواب.

وبالنســبة لأمل دنقل كان الشــعر دائمًا حلم بمســتقبل 
أجمل، وبالنسبة له الواقع لا يكون جميلًا إلا للسذج !

ونحــن نعيــش فــي واقع غريــب، لــم يعد هناك شــيء 
مقنع. يقول بوهوميل هرابال في قطارات تحت الحراســة 
المشــددة: “النــاس لــم تعد تؤمن بشــيء، لا بــالله، ولا 
بالأســاطير، ولا بالخرافات، ولا بالرمــوز، بتنا وحيدين في 

العالم، إذن، كل شيء بات مباحًا!”.
وفــي هذا العالــم مازلنا نحاول التأقلــم، وتعلمون ما هو 
المخيــف ؟ أن يكون التأقلم هو ماذكــره اري دي لوكا في 
المســتحيل يقول: “فــي المصنع عند بــدء العمل: بعدما 
تــدور الآلات وتتحــرك وتســتقر تلــك الدوامــة في رأس 

العامل، ولا يعود منتبهًا إليها.”
بمضي الوقت، نصبح غريبي الأطوار. ساهين على الدوام، 
ســريعي الغضب، شــاردي النظــرات، نجلس بيــن الكتب 

طوال اليوم من دون انتباه للعالم الذي يجري من حولنا.
يقول مؤيد الدين عن أخيــه الوزير جمال الدين القفطي 
صاحب المصنفات المشــهورة: “انقطع في داره مستريحا 
من معاناة الديوان، مجتمع الخاطر على شــأنه للمطالعة 
والفكرة وتأليف الكتــب، منقبضًا عن الناس، محبًا للتفرد 

والخلوة، لا يكاد يظهر لمخلوق”.
وكتب لوران غُودِه في شمس آل سكورتا: “لم يكن يطلب 
لنفســه شــيئًا من أحد. ورجاؤه أن يترك وشأنه مبحرًا في 

المياه مخلفًا هموم العالم وراءه.”
ونحن مازلنا هنا نحلم بأن نخرج من الحياة كما جئنا إليها.
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دراسة نقدية للدكتورة نورة الشهراني عن 
تجربة الشاعر محمد يغقوب..

استنطاق النص الشعري 
وطاقاته التعبيرية.

اليمامة ــ خاص
صــدر حديثًا عن دار كاغد للنشــر 
والتوزيــع كتاب “ظــل الكلام في 
شــعر محمــد إبراهيــم يعقــوب: 
مقاربــة شــعرية” للدكتورة نورة 
بنــت ســعد الرميــح الشــهراني، 
المشــارك  والنقــد  الأدب  أســتاذ 
بجامعة بيشــة، في دراسة نقدية 
تســلط الضوء على تجربة الشاعر 
السعودي محمد إبراهيم يعقوب، 
وتستكشــف ملامحهــا الجماليــة 

والفنية والدلالية.
إبراهيــم  لمحمــد  الشــعري  العالــم  الكتــاب  ويتنــاول 
تســتند  تحليليــة  نقديــة  قــراءة  خــال  مــن  يعقــوب 
إلــى مناهــج النقــد الأدبــي الحديث، ســاعية إلى الكشــف 
عــن البنيــة الدلاليــة للنصوص الشــعرية، ورصــد تجليات 
الصورة الشعرية، والإيقاع، والنسق الفني، وما تنطوي عليه 

التجربة الشعرية من رؤى وأبعاد إنسانية وجمالية.
وتؤكد المؤلفة أن الدراســة تمثل محاولة لاســتنطاق النص 
الشــعري والكشــف عن طاقاته التعبيرية، عبر تحليل البنى 
اللغوية والدلالية التي تسهم في تشكيل خصوصية التجربة 
الشــعرية لدى الشــاعر، بما يعزز من حضورها في المشهد 

النقدي السعودي المعاصر.
ويضــم الكتاب عــددًا مــن المحاور الرئيســة، مــن أبرزها: 
البنية الدلالية في شــعر محمد إبراهيم يعقوب، والشــعرية 
والأســلوب، والإيقــاع والنســق، والرؤية والعالم الشــعري، 

إضافة إلى تجليات الحداثة والتجريب في النص.
ويُعد هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة النقدية السعودية، 
وإســهامًا علميًا في دراسة الشعر الســعودي المعاصر، بما 
يثــري البحث الأكاديمــي والنقــد الأدبي، ويخــدم الباحثين 

وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بالشعر والنقد.



رُق السـريعة في المملكة..
ُ
الط

اكشــط ثمَُّ اكشــط !؟
قد أكون مِن أوائل الذين قادوا ســــياراتهم 
والقصيم،  الرياض  بين  السريع  الطريق  على 
وذلك قبل وضع اللوحات الإرشادية على ذلك 
الطريق المهم جداً. حيث بدأتُ السفر عبر ذلك 
الطريق مُنذُ مَطلع شهر رجب 1406هـ/فبراير 
1986م. ولم يَمُرّ ثلاثة أو أربَعَة أشهُر إلاّ وبدأ 
باتجاه  الطريق  من  الأيمن  المســــار  إسفلت 
ب، بسَــبب عَدَم  القصيم في التَشَـُّقق والتَحدُّ
تحديد أوزان للشــــاحنات، وكذلك عدم وجود 
محطات أوزان الشــــاحنات آنذاك. حيث كانت 
مئات ناقلات المحروقات تسلُك ذلك الطريق 
السريع يومياً مِن مصافي أرامكو إلى القصيم 
بحمولات تتجاوز العشــــرين طن، وذلك قبل 
أنابيب  لخط  السعودية  أرامكو  شركة  تمديد 
ينقل تلك المحروقات مباشــــرةً من المصفاة 
إلى محطة تخزيــــن الوقود في القصيم؛ مما 

أدى إلى توَقُّف تلك الشاحنات.
ولم يكَــــد ينتهي عام 1986م إلا والمســــار 
الأيمن للطريق الســــريع مــــن الرياض إلى 
القصيم قد أصبح غير قابل لســــير الشاحنات 
عليــــه، مما اضطُّــــر وزارة المواصلات آنذاك 
المسار  لكشط  اللوجستية(  والخدمات  )النقل 
الأيمن وإعادة ســـــفلتته قبل أقل مِن سنة 

بعد افتتاحه.
ولا تــــزال وزارة النقــــل والخدمات  	
الأيمن  المســــار  بكَشط  تقوم  اللوجســــتية 
وأحياناً المســــارين الآخرين للطُرُق السريعة 
الرياض/ )الرياض/الدمــــام،  المملكــــة  في 
المكرمة/ مكة  الرياض/الطائــــف،  القصيم، 

ه، المدنية  ه، المدنيــــة المنورة/جَـــــدَّ جَـــــدَّ
كُل  ســـــفلتتها  وإعادة  المنورة/القصيــــم(، 
سنتين أو ثلاث أو أربع على الأكثر، حتى بعد 
الشاحنات وإنشاء  تطبيق حدود قُصوى لوزن 
السريعة  الطُرُق  الشاحنات على  محطات وزن 

وغير السريعة.
تلــــك  إســــفلت  كشــــط  فــــي  والســــبب 
المســــارات مــــن الطُرُق الســــريعة وكذلك 
الطريــــق الدائــــري فــــي مدينــــة الرياض 
هــــو اســــتخدام وزارة النقــــل والخدمــــات 
رصــــف  فــــي  للإســــفلت  اللوجســــتية 
المُدُن  أو غيرها داخل  السريعة  الطُرُق، سواءً 
مُلائمة  عَدَم  رَغــــمَ  المُدُن،  أمانات  قِبَل  مِن 

الإســــفلت للظروف الجوية الحــــارة جداً في 
غالبية مناطق المملكة.

والسـؤال هُنـا:
لماذا لم تســــتخدم المملكة الخرسانة لرَصف 
الطُرُق الســــريعة، وتلك الطُــــرُق التي عليها 
الدائرية في  الطُرُق  حركة ســــير كثيفة مثل 

مُدُن المملكة!؟

رُق الإسـفلتية
ُ
الط

تصنيف  ضِمــــنَ  الإســــفلتية  الطُرُق  تُصَنَّف 
“الرصف المــــرن Flexible Pavement”. وهو 
نظام رصف طُرُق يتكــــون من عدة طبقات 
إنشائية تعتمد في نقل الأحمال المرورية إلى 
الطبقات الســــفلية من خلال التدرج الطبقي 
الإجهادات تدريجيــــاً. ويتميز بوجود  وتوزيع 
بقدر  تسمح  مرنة  إســــفلتية  سطحية  طبقة 
من التَشَـكُّل )التمدد( دون حدوث كسر. ومن 

أمثلة الرصف المرن طُرُق المُدُن والقرى.
ولو اســــتعرضنا مزايا استخدام الإسفلت في 
رصف الطُرُق، لوجدنا أهمّ ميزة هي الانخفاض 
سُرعَة  وكذلك  الإنشــــاء،  لتكاليف  النســــبي 
العَمَل، مُقارنةً باســــتخدام الخرسانة. ولكن 
للطريق  الافتراضي  العُمــــر  إلى  ننظُر  حينما 
الإسفلتي، نجد أنَّ المراجع الهندسية العالمية 
تقول 15 – 25 سنة، مع كشط وإعادة سَـفلتة 

للطبقة العُليا كُل 15-10 سنة.
في  الإســــفلتية  الطُرُق  واقع  ولكن  	
المملكة لا تنطبق عليها هذه الأرقام العالمية 
مُطلَقَـاً. حيث نَجِـد أنَّ كشط وسفلتة الطبقة 
العُليا للطُرُق الإســــفلتية في الطُرُق السريعة 
والطُرُق الدائرية يتم كل 4-3 ســــنوات على 
الأكثر، أي بمُعدل خُمـــــس الأرقام العالمية. 
ارتفاع  وهو  الشمس،  وضوح  واضح  والسبب 

درجة الحرارة في غالبية مناطق المملكة.
50- حيث يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجو إلى 
60 درجة مئوية إلى ليونة المادة الأساســــية 
وبالتالي   ،)Bitumen )البيتومين  الإسفلت  في 
البيتومين  )خلطــــة  الإســــفلت  طبقة  ليونة 
والرمل والحصى( وتمدُدها وحدوث تشقُقات 
د أو  في الطريق، أو ما يُســــمى بــ “التخَـــــدُّ
بارتفاع  يــــزداد  والذي   ،”Rutting ـــــد  التَجَعُّ
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درجات الحرارة إلى أكثر من 60 درجة مئوية.
د Rutting هو تَشَـوُّه يَظهَر على شكل انخفاضات  والتخَـــــدُّ
طولية في مســــارات عجلات المركبات على سطح الرصف 
)الطريق(، وينتج بســــبب الأحمال المرورية الكبيرة وحركة 
الســــير الدائمة على الطريق، خاصــــةً في طبقات الرصف 
الأسفلتي، نتيجة ضعف في الخلطة الإسفلتية أو الطبقات 

السفلية أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
د لا تُخطئها العين في إســــفلت المســــار  وظاهرة التخَدُّ
الأيمن للطُرُق الســــريعة والطُــــرُق الدائرية في المملكة، 
والتي تستوجب كشــــط وإعادة سفلتة تلك المسارات كل 
3-2 ســــنوات على الأكثر، حيث تَصِل درجة حرارة الطريق 
الإسفلتي في أشــــهُر الصيف الحارة في المملكة لأكثر من 

70 درجة مئوية.
ولا يخفــــى علــــى ســــكان مدينــــة الريــــاض أعمــــال 
كَشـــــط وإعــــادة سَـــــفلَتة المســــار الأيمــــن للطريق 
الدائــــري كل ســــنتين أو ثــــاث علــــى الأكثــــر، وذلك 
د التي تظهر على المسار  بسـبب التشَـقُقات وظاهرة التَخَـدُّ

الأيمن للطريق وأحياناً الأوسط.

رُق الخرسـانية
ُ
الط

صف الصلب  تُصّنَّف الطُرُق الخرســــانية ضِمنَ تصنيف “الرَّ
Rigid Pavement”، وهو نظام رصف يعتمد بشكل رئيسي 
على بلاطات خرســــانية ذات مُعامِل مرونة مرتفع، تقوم 
بتوزيع الأحمال المرورية على مســــاحة واسعة من التربة 
التحتية، ويتميز بقدرته العالية على مقاومة التشــــوهات 
الدائمــــة. مِن أمثلة الرصف الصلب الطُرُق الســــريعة في 

أمريكا وأوروبا ومدارج المطارات بصفةٍ عامة.
ومِن أهــــم مزايا الطُرُق المرصوفة بالخرســــانة  	

الافتراضي،  عُمرها  طول  هي 
والذي يتــــراوح بين 30 – 40 
الحاجة  انخفاض  مع  ســــنة، 
مُقارنَةً  الدوريــــة،  للصيانة 

بالطُرُق الإسفلتية.
بين  يُقارن  المرفق  والجدول 
رصف  من  النوعيــــن  هذين 

الطُرُق.

السـؤال هُنا:
في ظلَ ارتفاع حرارة الأجواء 
وفي  المملكة،  مناطــــق  في 
الاقتصادية  المزايــــا  ظــــل 
للطُرُق الخرسانية، لمـــــاذا لا 
نَجِـــــد في المملكــــة طريقاً 
واحداً ولو بطول عشرة أمتار 

مرصوفاً بالخرسانة !؟
ح  هل هنــــاك إحصائية توَضِّ
ات التي تَمَّ بها  لنا عــــدد المَرَّ
إسـفَلت  رصف  وإعادة  كَشط 

المملكة،  الدائرية في  الســــريعة والطُرُق  الطُرُق  مسارات 
الطُرُق  الحقيقية لصيانة هذه  التكاليف  حتى يُمكِن تقدير 

الإسفلتية مُقارنَةً بالطُرُق الخرسانية !؟
اللوجســــتية  والخدمــــات  النقــــل  وزارة  لــــدى  وهــــل 
وأمانــــات المُــــدُن فــــي المملكة دراســــات هندســــية 
واقتصاديــــة تُقــــارِن بيــــن مزايــــا الطُرُق الإســــفلتية 

والطُرُق الخرسانية وتكاليف إنشاء وصيانة كُلًا منها !؟
وبالمناســــبة، فقد أفادني أحــــد المقاولين العاملين في 
إنشاء وسـفلتة الطُرُق في المملكة، بأنَّ التكلفة التقريبية 
للمتر المربع من الطريق المرصوف بالإسفلت تبلُغ حوالي 
250 ريال، مُقَارَنَةً بحوالــــي 370 ريال للطريق المرصوف 

بالخرسانة الإسمنتية.
لدراســــة  ــــة  ماسَّ بحاجة  إنَّنا  القَــــول،  خُلاصَة  	
اقتصاديات اســــتخدام الرصف الصلب )الطُرُق الخرسانية( 
لرَصف على الأقل الطُرُق الســــريعة والطُرُق الدائرية في 
مدن المملكة، بدلاً مِما هو مُشاهَد مِن تِكرار كَشط وإعادة 
سفلتة مســــارات الطُرُق الســــريعة والطُرُق الدائرية في 
المملكة، وما يَـــــتبع ذلك مِن تعطيل لحركة السير وتَكَبُّد 
الدولة مصاريف مالية ضخمة للصيانة المُتكررة كل سنتين 

أو ثلاث سنوات.
كذلــــك هنــــاك فائــــدة اقتصاديــــة كبيــــرة للطُــــرُق 
أوزان  ــــل  تَحمُّ قُدرَتهــــا على  تَتَمَثَّــــل في  الخرســــانية 
كبيــــرة تتجــــاوز العشــــرين طــــن الحاليــــة للطُــــرُق 
الإســــفلتية، ومــــا ينتُــــج عــــن ذلــــك مِــــن فوائــــد 
تخفيــــض عــــدد الشــــاحنات على تلــــك الطُــــرُق عند 
للشــــاحنات مِن عشــــرين  المســــموح به  الــــوزن  رَفع 
طــــن إلــــى ثلاثيــــن أو أربعيــــن طــــن علــــى الطُرُق 

الخرسانية.
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كُتبت بلسان رومي.
علي الأمير

في ليلة الثلاثــاء الماضي ، كنا 
علــى موعدٍ مــع ليلــةٍ أبهاوية 
أدب  فيهــا  اختلــط  مائــزة, 

الغناء بعبق  القصيد بفن 
التاريخ, بعــد أن اختلطت 
عســير”  “ســودة  ســماء 
بــالأرض, علــى طريقتها 
الســماوية العلويــة فــي 
اســتقبال ضيوفهــا, وقد 
راحت تفرش لنــا الطريق 
إلــى “ قصــور أبو ســرّاح 
هائلة  بأكــوام  التاريخية” 
البياض,  الناصع  البَرَد  من 
انتظمت تلك الأكوام على 
ترحــب  الطريــق  جانبــي 
بنــا, وتعكــس إلــى حــدٍّ 
بعيد بيــاض ونقاء قلوب 
أبهــا,  أهــل  وابتســامات 
فــي جوٍ عليــلٍ بهيجٍ, لولا 
علمنا يقينًا بأننا لسنا في 
طريقنــا إلى الجنّة لاختلط 

علينا الأمر كله. 

     فــي “ قصور أبو ســرّاح 
الأســتاذ  وجدنــا  التاريخيــة” 
الدكتــور إبراهيــم أبــو طالب, 
الأديب الموسوعي الذي سمعت 
أحــد زملائه الحاضريــن ينعته 
بالرجــل الأمّة, بعد أن عجز عن 

تعداد مناقبه وآدابه وسجاياه, 
تزينــت  وقــد  وجدنــاه 
المنتصبــة  الشاشــة 
العنــوان  بهــذا  خلفــه 
رومــيٌّ   “ كتــاب  )مناقشــة 

مبيــن”(.  عربــيّ  بلســان 
وقد وقفتْ إلى جانبه ســفيرة 
جمعيّــة الأدب المهنية, الكاتبة 
والرواية القديرة الأستاذة عبير 
العلي, ترحب بنــا ممثلة لهذه 

للفعاليّة,  المنظمــة  الجمعيــة 
وإلى جوارها الأستاذ عبد العزيز 
أبو ســرّاح, يرحب بنا هو أيضًا, 
التاريخيــة  لقصورهــم  ممثــا 

المستضيفة للقاء.

     ولمــا كان عنوان اللقاء 
غريبًــا ومبهمًــا إلــى حدٍّ 
بعيــدٍ, أو لنقل غير جاذبٍ  
لنا “ روميٌّ بلســانٍ عربيّ 
مبيــن”, لــم يكــن لدينا 
مــن الحمــاس ما يــوازي 
إبراهيم  الدكتــور  حماس 
أننا رغم  لموضوعه, حتى 
ثقتنــا في علمه واتســاع 
نحــوه  صوّبنــا  مداركــه, 
أنظارنا, ووهبناه أسماعنا, 
فقط لأنه الدكتور إبراهيم 
أبو طالب وحســب, ولكن 
حديثــه  بــدأ  أن  مــا 
أنّ  يصــدق  مــن  قائــاً: 
كتــب  الــذي  الشــاعر 
الأغنيــة  كلمــات 
يبلّــغ  مــن   “ الشــهيرة 
غــزال رامــه” هــو شــاعر 
عربــيّ  بلســان  رومــيّ 
مبيــن, حتــى انفرجــت ـ علــى 
وتهلّلــت  أســاريرنا,  ـ  الفــور 
وجوهنــا, واعتــدل كل منا في 
جلســته, وقد عرفنا أننا بصدد 
رحلة فنيّة أدبيّة تاريخية ماتعة 

00

فة
قا
ث

ليلة الأدب والغناء وعبق التاريخ ..

20
26

 - 
ية

ون
1 ي

8 
 - 

 2
91

3 
دد

لع
ا

الحراك 
الثقافي



00

قطعًا, طالما نحن ســنخوضها 
بمعيّــة الدكتــور إبراهيــم أبو 
طالب, ســيّد العارفين بالشعر 
الحمينــي والموشّــح الصنعاني 
وتاريــخ الغنــاء اليمنــي, ولأول 
مــرة أعرف هــذه الليلة, اســم 
كاتب هــذه الأغنية الشــهيرة, 
وكذلــك أعرف أنّ هذا الأغا, هو 
أيضًا كاتب أغنية “ رسولي قوم 
بلغ لي إشــارة” الشهيرة, علمًا 
بأنّ كلمــات هاتيــن الأغنيتين 
ـ وغيرهــا من أغانيه ـ تنســب 

لأكثر من شاعر يمني.

      اســتعرض الدكتور إبراهيم 

ديــوان الشــاعر حيدر آغــا, )ت 
1070هـــ الموافق 1659م(, أحد 
أمراء الغناء الصنعاني, وصاحب 

الأغاني الشهيرة:
“ من يبلّغ غزال رامة”, “ رسولي 
قوم بلّغ لي إشارة”, “ عليك وا 
ناقض لتلــك العهود”, “ حوى 
شــاقني   “ والتفتيــر”,  الغنــج 
صــوت الحمامة”, “ بلّغ الأحباب 

عنا يا نسيم”.

       ولمّــا كان الحديــث مــن 
المكان  المناســب, وفي  الرجل 
المناســب, كان أول  التأريخــي 
المتداخلين معه المؤرخ الشهير 

الأستاذ الدكتور علي قطب, ثم 
الأســتاذ  والروائــي  القــاص 
الألمعــي  مضــواح  إبراهيــم 
الأســاتذة  مــن  وغيرهــم 
وفــي  والمهتميــن. 
شــرّفتني  اللقــاء  نهايــة 
عبيــر  القديــرة  الأســتاذة 
العلــي, بــأن دعتني مشــكورة 
إلــى المنصــة, حتى أشــاركها 
في تســليم شــهادات الشــكر 
والتقدير للدكتــور إبراهيم أبو 
طالب, والأستاذ عبد العزيز أبو 

سرّاح.
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تكريم الأستاذ عبدالعزيز أبو سراح الشاعر علي الأمير والكاتبة عبير العلي 

يكرمان الباحث إبراهيم أبو طالب
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لماذا عام وليس سنة ؟!

لماذا المشــــروع في ديننا الإسلامي أن نقول 
كل عام وأنت بخير ولا نقول كل ســــنة وأنت 

بخير  
الفرق الأشــــهر بين اللفظتين ورد في القرآن 
الكريم.. ففي ســــورة يوســــف جــــاءت الآية 

الكريمة:
}ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ 
وَفِيهِ يَعْصِرُونَ{، حيث اســــتخدم العام وصفاً 
للذي فيه الخير والغيــــث والنماء.. بينما تلك 

المجدبة أطلق
عليها سنين ومفردها سنة.. وقد تُجمع السنة 

على سُنُون..
مثل: ســــنة أكلت اللحم«هي عبارة تُشير إلى 
العرب..  بها  فترة مجاعة وقحط شديدة مرّت 
إلى  الشــــهيرة  التاريخية  القصة  هذه  وتعود 

عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك..
واشتهر بها صبي شاعر هو: درواس بن حبيب 
عندما دخل على الخليفة في وفد من البادية، 
فأنشــــد الخليفة قائلًا: »إنَّه أصابتنا سُــــنون 
حمَ، وسنةٌ أكلت اللَّحمَ،  ثلاث: ســــنةٌ أذابت الشَّ

ت العَظمَ«.. وسنةٌ دقَّ
وقد استخدم الصبي:

أصابتنا سُنون ثلاث.. فقال:
سنةٌ أذابت الشحم

سنةٌ أكلت اللحم
سنةٌ دقت العظم

ولم يستخدم ) عام (
ولذلك نقول:

ogaily_wass@‏

كل عام وأنتم بخير، ولا نقول: كل سنة وأنتم 
بخير..

نَةَ: للجدب وانتفاء الخير(.. لأنَّ )السَّ
وهذه دعــــوة نبوية شــــريفة )اللهم اجعلها 
عليهم سنين كســــني يوسف(، دعا بها النبي 
)قريــــش ومن حولهم(  قبيلة مضر  على  صلى الله عليه وسلم 
سنوات  بها:  والمقصود  الإسلام،  عاندوا  حين 
لتشبه  والغلاء،  والمجاعة  القحط  من  شــــداد 
النبي  التي وقعت في عهد  الســــبع  السنوات 

يوسف عليه السلام..
ولم يقل: اللهم اجعلها عليهم أعواما….

فدلَّ ذلك كله على أن: العــــام للخير والنماء، 
ــــنَة: للجدب والفقــــر والفاقة وقلة ذات  والسَّ

اليد..
أعاذنـا الله وإياكم من الجدب والفقر والفاقة..
فــــي الأدب واللغة؛ يُســــتعمل لفظا »العام« 
و«الســــنة« للدلالة على فترة زمنية من إثني 
عشر شــــهراً، غير أن الأدباء واللغويين فرّقوا 
بينهما في الدلالة والإيحاء بناءً على الســــياق؛ 
فالعام يُطلــــق غالباً في مواضع الرخاء والخير 
والسرور، بينما تُطلق السنة في مواضع الشدة 
والابتلاء والمشــــقة.. ومن أبــــرز ما قيل في 
الفرق بينهما في التراث الأدبي واللغوي: دلالة 
عة والرخاء  السعة والضيق »العام«: يرتبط بالدَّ
والامتداد، ومنه قولهم: »عام خير«.. الســــنة: 
ترتبط بالجدب والقحط والشدة، ومنه تسمية 
نِين«، ولذلك قال تعالى  سنوات القحط بـ »السِّ
سَنَةٍ  أَلْفَ  فِيهِمْ  ﴿فَلَبِثَ  العنكبوت:  في سورة 
»سنة«  استُخدمت  حيث  عَامًا﴾؛  خَمْسِــــينَ  إِلَّاَّ 
والشقاء،  والجهد  الدعوة  سنوات  على  للدلالة 

و«عام« للخمسين التي فيها راحة ونجاة..
التقســــيم الفصلي للزمن عنــــد علماء الأدب 
اللغوي »ثعلب« وابن دريد في  واللغة - مثل 
كتاب »درة الغواص«- أن السنة تُحسب من أي 
يوم عددتها إلى مثله في العام القابل، بغض 
النظر عن الفصول، أما العام فلا يُطلق إلا إذا 
تضمن فصلي الشــــتاء والصيف معاً )أي دورة 
الفصول(، ولهذا  تتوزع فيهــــا  مناخية كاملة 
الفيل«،  الفيل« ولا يقال »ســــنة  يقال: »عام 
لأنه حدث ارتبط بظرف زمني ومناخي محدد..

- الإطلاق والتخصيص ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن الســــنة قد تأتي للإشــــارة إلى حساب 
الأيام وتُســــتخدم غالباً للأعــــداد المحددة أو 

الفترات التي يحضر فيها الفاعل..
- العام أعم وأشــــمل، ويُستخدم للدلالة على 

الإطلاق دون تقييد باليوم والشهر..
- خلاصة القول الأدبي: كل عام ســــنة، وليس 
كل سنة عاماً؛ فالعام يدل على الوحدة الزمنية 

المليئة بالخير والرخاء، في حين تُعبر الســــنة 
عن الوحدة الزمنيــــة التي تتخللها المعاناة أو 

المشقة..
ومن الشعر قول الشاعر:

دَعَوْنا الغَيْثَ حتّى جادَ وَبْلُهُ..
        فصارَ العامُ مُخْضَرَّ الجَنابِ

فجعل العام زمن الخصب..
وقال آخر في الجدب:

بَةٌ.. تْ بِنا سَنَةٌ مَحْلٌ مُجَدِّ أَلَمَّ
حمنِ ما نَجِدُ       حتّى شَكَونا إلى الرَّ

فاستعمل السنة للشدة والقحط..
وذكر أهل اللغة، ومنهم أبو هلال العســــكري 
والراغب الأصفهاني، أن العرب قد تفرق أحياناً 

بينهما، فتجعل:
* السنة: للحول الذي فيه شدة أو قحط..

* العام: للحول الذي فيه رخاء وخير..
فكثيرًا  دائماً؛  قاعدة مطردة  ليست  لكن هذه 
اللفظان بمعنى واحد، وإنما هي  ما يستعمل 
ملاحظة بلاغية وأغلبية في الاستعمال العربي 

والقرآني..
ومن الشواهد المشهورة قولهم:
أصابتهم سنةٌ: أي مجاعة وجدب..

ولا يقال غالباً: “أصابهم عام” بهذا المعنى..
السنة  التي ورد فيها استعمال  الشواهد  ومن 

بمعنى القحط والجدب قول الشاعر:
ورُبَّ سَنَةٍ قد كُنتُ أَرْجو خُصوبَها..

      فَأَصْبَحَ منها الجَدْبُ وهو نَصيبُها
وقول آخر:

إذا ما أتتنا سَنَةٌ مُجْدِبَةٌ..
رْنا بِها أيّامَ خِصْبِ          تَذَكَّ

وفي كلام العرب كثيراً:
أي ســــنة قحط وجدب، حتى  سنةٌ شــــهباء: 
صار هذا الوصف من أشــــهر أوصاف السنين 

العجاف..
وقال لبيد بن ربيعة يصف أثر الجدب:

فَباتَتْ تُعاني الجَدْبَ في سَنواتِها
فاستعمل “السنوات” في سياق الشدة..

الرخاء والخصب فكثيــــراً ما يرد لفظ  أما في 
العام، ومن ذلك ما جاء في تفســــير قول الله 
تعالى: ﴿ثُــــمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِــــكَ عَامٌ فِيهِ 
يُغَاثُ النَّاسُ﴾، حيث استشهد اللغويون بكلام 

العرب أن العام يُذكر عند الغيث والخصب..
ومن جميل ما قاله أهل اللغة في هذا الفرق:

نَةُ من السنين إذا كانت فيها شدة، السَّ
والعام إذا كان فيه رخاء ونعمة.

وقد نظم بعض المتأخرين هذا المعنى فقال:
والعامُ يُذكرُ للرخاءِ وإنَّما

هَّبِ.. نينِ الشُّ تُدعى الشدائدُ بالسِّ

مقال

إبراهـيـم 
العـقــيـلي

20
26

 - 
ية

ون
1 ي

8 
 - 

 2
91

3 
دد

لع
ا

ل 
قا

م

00



سيدة المواويل.
ابتسام لطفي .. 

عمرو الغزالي

جينات  وتُهدى،  وتُورث  وتتواصل،  تتصل 
الروح والصوت بين بنات هذه الأمة، بطريقة 
لا تفسير لها إلا الإعجاز. ليست مجرد حكايات 
تُروى، بل هي روحٌ تسكن الأجساد، ونبضٌ 
يعيد تشكيل الزمن. وإلا كيف لفتاةٍ كفيفةٍ 
حنجرتها شجون  تحمل في  أن  الطائف  من 
أم كلثوم، وقسوة أسمهان، وعذوبة سعاد 
محمد؟ كيف لـ”خيرية” أن تصبح “ابتسام”، 
وأن تفتح بصوتها أبواب الإذاعة السعودية، 
وتجعل الملك فيصل يصدق حلمها قبل أن 
رامي،  أحمد  للشاعر  وكيف  أحد؟   يصدقه 
ينحاز  أن  كاملة،  أجيال  وجدان  صاغ  الذي 
إلى صوتها، ويقول عنها: “كوكب الجزيرة.. 
الأديب  يختصر  بينما   ، العرب”؟  وشادية 
الزمخشري سيرتها كلها في كلمتين  طاهر 

بليغتين: »عاشقة الأدب«؟ .
“وداع”  إلى  الاستماع  أعيد  وأنا  أيام،  منذ 
و”فات الأوان”، وأتذكر أن الجينات الحضارية 

لا تنتقل بالبصر، بل بالبصيرة.
الطائف  مدينة  في  لطفي  ابتسام  ولدت 
عام  سبتمبر  من  والعشرين  الثامن  في 
1951، ونشأت في بيئة محافظة حملت قيم 
المجتمع السعودي وتقاليده. في تلك البيئة 
فكانت  مبكراً،  تظهر  موهبتها  ملامح  بدأت 
العائلية  المناسبات  في  تغني 
جدة  مدينة  في  الشعبية  والأفراح 
في  صغيرة  طفلة  تزال  لا  وهي 
كان  عمرها.  من  السابعة  أو  الخامسة 
الصوت  هذا  أن  يلاحظون  بها  المحيطون 
يختلف عن الأصوات المعتادة، وأن فيه شيئاً 
واحد.  آن  والعذوبة في  والقوة  الشجن  من 
وكانت والدتها أول من آمن بهذه الموهبة، 
ومنحتها  الأولى،  خطواتها  في  فرافقتها 
لم  مجتمع  لمواجهة  احتاجتها  التي  الثقة 
يكن ينظر إلى الغناء النسائي باعتباره مساراً 
مألوفاً. كان لوالدتها دور محوري وأساسي، 
درب  ورفيقة  والعون،  السند  كانت  حيث 
إيماناً  بموهبتها  آمنت  وملهمة،  ومعلمة 

مطلقاً.
في معهد النور للمكفوفين تلقت تعليمها، 

حفظاً  الكريم  بالقرآن  ارتبطت  وهناك 
وتجويداً وتلاوة وتعمقت في دراسته. ومن 
هذه التجربة اكتسبت وضوح النطق وسلامة 
في  التحكم  على  والقدرة  الحروف  مخارج 
النفس والإيقاع، مما منحها تميزاً فريداً في 
أداؤها  يتميز  أن  يكن مستغرباً  فلم  الغناء، 
لاحقاً بصفاء اللفظ وقوة التعبير، وأن تبدو 
من  حالة  إلى  أقرب  تغنيها  التي  القصائد 
العربي  بالطرب  الممتزج  الموسيقي  الإلقاء 

الأصيل.
عام 1968 انطلقت مسيرتها الإذاعية بأغنية 
“فات  أغنية   1969 في  تبعتها  ثم  “عبير”، 
كلمات  من  الأخيرة  الأغنية  كانت  الأوان”. 
طلال  وألحان  زيني  لطفي  الراحل  الشاعر 
مداح، الذي آمن بموهبتها منذ البداية ورأى 
فيها مشروعاً فنياً استثنائياً. وهو من منحها 
بأن  تفاؤلاً  لطفي”  “ابتسام  الفني  اسمها 
يبتسم لها الزمان، ليصبح هذا الاسم لاحقاً 
واحداً من أشهر الأسماء النسائية في تاريخ 

الفن الخليجي.
السعودية  الأغنية  كانت  السنوات  تلك  في 
أسماء  الحقيقي.  التأسيس  مرحلة  تعيش 
الأستاذ  دور  له  كان  الذي  مداح  طلال  مثل 
عمر  وسراج  محسون  وفوزي  والملهم، 
ومطلق  محمود  وجميل  كدرس  وعمر 

كانت  الحكيم  عبد  وطارق  الذيابي 
موسيقية  مدرسة  ملامح  تصنع 
والانفتاح  التراث  بين  تجمع  جديدة 
وسط  الحديثة.  العربية  التجارب  على 
مكانها  لطفي  ابتسام  وجدت  البيئة  هذه 
أساسياً  ركناً  أصبحت  ما  الطبيعي، وسرعان 
جزءاً  وكانت  الناشئ  الفني  المشهد  في 

أساسياً من الحلقة الغنائية الحجازية.
باللون  تكتفِ  لم  بأنها  تجربتها  تميزت 
فنية  مغامرات  خاضت  بل  السائد،  الغنائي 
متعددة. غنت اللون الحجازي بكل ما يحمله 
المجس  وقدمت  وإيقاعات،  تنوع  من 
والمجرور والدانة والخبيتي، كما اقتربت من 
الغناء النجدي والسامري، ونجحت في تقديم 
الأصالة  تجمع  بصيغة  السعودي  التراث 
الجمهور  إليها  ينظر  لم  لذلك  والحداثة. 
باعتبارها  وإنما  فحسب،  مطربة  بوصفها 
حافظة لذاكرة موسيقية كاملة وجسراً يربط 

الماضي بالحاضر.
التي  الغناء  مجالات  جميع  بين  ومن 
الميدان  الفصحى  القصيدة  بقيت  خاضتها، 
فقد  الأكبر.  فرادتها  فيه  أظهرت  الذي 
امتلكت قدرة نادرة على التعامل مع النص 
بإحساس  القصائد  تؤدي  وكانت  الشعري، 
تختار  كانت  بالحياة.  تنبض  الكلمات  يجعل 
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فهم  في  وتتعمق  فائقة،  بعناية  القصائد 
ما  بقدر  الحروف  تغني  تكن  ولم  معانيها، 
ارتبط اسمها  المعاني، ولهذا  كانت تعيش 
البناء  ذات  والقصائد  الطويلة  بالأعمال 
و”عبير”  “وداع”  مثل  الراسخ  الكلاسيكي 
طاهر  كلمات  من   – الهامسة”  و”النجوى 
الزمخشري و التي قامت يتلحينها تحت اسم 
و”ساعة  و”لوعة”    -- عماد  أبو  مستعار 
و”أتحبني؟”  و”أهواك”  غائبين”  و”يا  لقاء” 

و”نداء” و”على ضفاف الهوى”.
تعاونها  مسيرتها  محطات  أشهر  ومن 
السنباطي،  رياض  المصري  الموسيقار  مع 
القرن  في  العربية  الموسيقى  أعمدة  أحد 
العشرين. وتروي الروايات أن السنباطي لم 
صوتاً  السعودية  في  يجد  أن  يتوقع  يكن 
البداية  ففي  والتمكن.  القوة  بهذه  نسائياً 
مقابل  كبيراً  مبلغاً  وطلب  استغرابه  أبدى 
التي  الموهبة  أنه لن يجد  التلحين، معتقداً 
إلى صوت  تستحق جهده. غير أن استماعه 
فاعتذر  تماماً  انطباعه  غيّر  لطفي  ابتسام 
لها عن موقفه السابق. وبعد أن تعرف إلى 
“وداع”  قصيدة  لها  لحن  الفنية  إمكاناتها 
للشاعر الكبير أحمد رامي مجاناً، في واحدة 
من أهم المحطات في تاريخها الفني، واصفاً 
إياها بأنها “كوكب الجزيرة وشادية العرب”.

ولم يكن السنباطي وحده من انبهر بصوتها. 
المصري  الملحن  مع  كذلك  تعاونت  فقد 
“بعد  موشح  لها  قدم  الذي  الموجي  محمد 
الحبيب”، إلى جانب عدد من كبار الملحنين 
العظيم  وعبد  صدقي  أحمد  مثل  العرب 
إبراهيم من  الحميد  محمد من مصر، وعبد 
عربياً  حضوراً  منحها  الذي  الأمر  المغرب، 
واسعاً، وأخرج الأغنية السعودية من إطارها 
قاعدة  وأكسبها  أرحب  فضاء  إلى  المحلي 

جماهيرية في مختلف أنحاء الوطن العربي.
وخلال سنوات التألق قدمت عشرات الأعمال 
التي ما زالت حاضرة في ذاكرة المستمعين. 
من بينها “سافروا ما ودعوني” التي أبدعت 
في غنائها بعد المطرب عبد العزيز شحاتة، 
الهم” و”قال  الخيزرانة” و”فارج  يا  لا  “لا  و 
طير  و”يا  خبريني”  سارية  و”يا  المولع” 
ماذا الصياح” و”يا هلي” و “البارحة ساهر” 
و”ليالي نجد” و”نام القمر بدري” و”صمت 
التي  ولعب”  مزح  بعد  و”من  الدروب” 
للفنان فوزي محسون. كما قدمت  جددتها 
أعمالاً دينية ووطنية شكلت جانباً مهماً من 
الله  بيت  “إلى  أنشودة  مثل  الفنية  تجربتها 
الوطني”  “اليوم  وأغاني  و”مكة”،  العتيق” 

و”فرحة العيد”.
ولعل السر الأكبر في نجاحها كان يكمن في 
طبيعة صوتها نفسه. فقد امتلكت مساحة 

الانتقال  على  عالية  وقدرة  واسعة،  صوتية 
بين الطبقات والمقامات ببراعة لا مثيل لها، 
أداؤها  النفس. وكان  استثنائياً في  وتحكماً 
والنقاد  الموسيقيين  إعجاب  يثير  للمواويل 
بلقب  اسمها  ارتبط  حتى  السواء،  على 
“سيدة المواويل” بلا منازع. كانت تستطيع 
أن تطيل الجملة الغنائية من دون أن تفقد 
جمال النبرة أو قوة التعبير، وأن تنتقل بين 
أداءها  جعلت  بمرونة  الموسيقية  المقامات 
مهارة  من  يتطلبه  ما  رغم  تلقائياً  يبدو 
تقنية عالية. كانت تستثمر اللهجة الصوتية 
في أداء التعابير الشعرية، مما جعلها تقترب 

بشكل عفوي من النمط الشعبي.
امتداداً  صوتها  في  يرون  النقاد  وكان 
التي  الكلاسيكي  العربي  الطرب  لمدرسة 
وسعاد  أسمهان  مثل  كبيرة  أسماء  مثلتها 
محمد. فمثل تلك الأصوات، امتلكت ابتسام 

والرقة،  القوة  الجمع بين  لطفي قدرة على 
وبين العمق العاطفي والانضباط الموسيقي 
لتصنع لنفسها مكانة فريدة وتترك بصمة 

لا تُمحى.
من  واحدة  أصبحت  شهرتها  اتساع  ومع 
أبرز الوجوه الفنية في الخليج العربي. كانت 
وكانت  واسعاً،  جمهوراً  تستقطب  حفلاتها 
أعمالها تحظى بانتشار متزايد عبر الإذاعات 
محافظة  ظلت  نفسه  الوقت  وفي  العربية. 
تنجرف  فلم  الخاصة،  الفنية  صورتها  على 
العابرة،  الأغاني  أو  السريعة  الموجات  وراء 
ذات  الطربية  للأغنية  وفية  بقيت  وإنما 
الجانب  تغفل  ولم  العالية.  الفنية  القيمة 
والوطني، فكانت فنانة شاملة بكل  الديني 

ما تحمله الكلمة.
النجاح والشهرة  التي منحتها  الحياة  غير أن 
حملت لها أيضاً لحظات قاسية. فقد شكلت 

وفاة والدتها صدمة عميقة تركت أثراً بالغاً 
في نفسها. كانت الأم السند الأول والداعم 
لطفي  ابتسام  شعرت  رحلت  وحين  الأكبر، 
ومع  غاب.  قد  عالمها  من  أساسياً  جزءاً  أن 
والصراع  والثقافية  الاجتماعية  التحولات 
خلال  المنطقة  شهدتها  التي  الثقافي 
للفن  الظروف  ملاءمة  وعدم  الثمانينيات، 
بدأت  الاجتماعية،  الضغوط  الهادف، وتزايد 
حتى  الفنية  الساحة  عن  تدريجياً  تبتعد 

اتخذت قرار الاعتزال عام 1988.
فيه  تزال  لا  كانت  وقت  في  اعتزالها  جاء 
قادرة على العطاء، لذلك استقبل جمهورها 
ارتبط  صوت  غاب  فقد  كبير.  بحزن  القرار 
بمرحلة كاملة من تاريخ الأغنية السعودية، 
رمزاً  تكون  أن  في  نجحت  فنانة  واختفت 
بقيت  ذلك  ومع  المستمعين.  من  لجيل 
والبرامج  الإذاعات  في  حاضرة  أعمالها 
تكتشفها  الجديدة  الأجيال  وظلت  الفنية، 

وتتعرف إلى قيمتها الفنية.
إلى  اسمها  عاد  السنوات  مرور  ومع 
المبادرات  من  عدد  خلال  من  الواجهة 
التذكير  أعادت  التي  التكريمية 
كرمتها   ،2014 عام  ففي  الريادي.  بدورها 
الرياض  في  التراث  على  المحافظة  جمعية 
وأدرك  الله،  عبد  بنت  عادلة  الأميرة  برعاية 
عن  الحديث  أن  والفني  الثقافي  الوسط 
تاريخ الأغنية السعودية لا يكتمل من دون 
وأن  لطفي،  ابتسام  تجربة  عند  التوقف 
جاءت  التي  النسائية  الأصوات  من  كثيراً 
الذي مهدته هي  الطريق  بعدها سارت في 
سجلت  عودتها  بعد  وموهبتها.  بشجاعتها 
إلى  الجمهور  حنين  أثار  مما  واحدة،  أغنية 

صوتها.
الفن  حدود  لطفي  ابتسام  أهمية  وتتجاوز 
ملهماً  إنسانياً  نموذجاً  تمثل  فهي  نفسه. 
التحديات  تحول  أن  استطاعت  لشخصية 
إلى مصدر قوة. فقد واجهت فقدان البصر، 
وفرضت  الاجتماعية،  القيود  وتجاوزت 
أمام  مفتوحة  تكن  لم  ساحة  في  حضورها 
مكانة  بناء  في  نجحت  ثم  بسهولة،  النساء 
الجمهور  باحترام  تحظى  جعلتها  فنية 
العالم  في  الموسيقيين  وكبار  والنقاد 
وأمراء  ملوك  بتقدير  حظيت  لقد  العربي. 
المملكة، ومنهم الأمير فيصل بن فهد الذي 
نفقته  على  كاملًا  وتأثيثه  منزلاً  لها  قدم 

الخاصة.
رمزاً  تزال  ولا  لطفي  ابتسام  كانت  لقد 
في  خالداً  سيبقى  وصوتاً  والإبداع،  للإرادة 
الحقيقي  الفن  بأن  يذكرنا  الأجيال،  وجدان 
هو الذي ينبع من الروح ويصل إلى القلوب، 

00متجاوزاً كل الحدود والعقبات.
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التقويم الهجري.. 

ذاكرة الزمن الإسلامي.

ال
مق

00

تمرّ الأعوام على الإنسان مرّتين: مرّةً في 
التقويم، ومرّةً في داخله. فليست السنوات 
مجرد أرقام تتعاقب على صفحات الزمن، 
بل خبرات تتراكم فــــي الوعي، وتحولات 
والعالم.  نفسه  إلى  الإنسان  نظرة  تصنع 
تاريخ  عبــــر  التقاويم،  تكــــن  لم  ولهذا 
الحضارات، وسائلَ لحساب الأيام فحسب، 
بل كانت تعبيرًا عن الطريقة التي تفهم 
بها الأمم معنى الزمن، وما الذي يستحق 

أن يبقى في ذاكرتها.
ومن هنا، فإن التقويــــم الهجري لا يُقرأ 
بوصفه نظامًــــا زمنيًا مجردًا، بل بوصفه 
بدايته  منذ  ارتبطت  حيّة،  حضارية  ذاكرة 
التاريخ  أثرًا في  بلحظة من أكثر اللحظات 
الإسلامي: الهجرة النبوية. وهي لحظة لم 
المدينة  إلى  مكانيًا من مكة  انتقالًًا  تكن 
الاجتماع  معنــــى  تحــــوّلًًا في  بل  فقط، 
الإنساني، وفي تشكّل المجتمع، وفي بناء 

العلاقة بين الإيمان والحياة.
ولعل من اللافت أن المسلمين لم يجعلوا 
بداية تاريخهم مرتبطة بميلادٍ أو وفاةٍ أو 
انتصارٍ عسكري، بل اختاروا لحظة التحول 
التي انتقل فيها الإنسان من الاستضعاف 
الجماعة  ومــــن ضيق  المجتمع،  بناء  إلى 
الصغيــــرة إلى أفق الأمــــة. وكأن الوعي 

عبدالعزيز 
الموسى

مقال
الإســــامي المبكر كان يــــرى أن التاريخ 
الحقيقي لا يبدأ من القوة، بل من القدرة 

على تأسيس المعنى.
إن الزمن، في الوعي الحضاري، ليس خطًا 
جامــــدًا من الأرقام، بل تجربة إنســــانية 
تتراكم فيهــــا الذاكــــرة، وتتجدد عبرها 
القيم، وتتشكّل من خلالها علاقة الإنسان 
الكبرى  التقاويم  بقيــــت  ولهذا  بالعالم. 
مؤسســــة،  بأحداث  مرتبطةً  التاريخ  في 
لأن الأمــــم لا تؤرخ بالوقــــت وحده، بل 
ذاكرتها  في  بالبقــــاء  جديرًا  تعتبره  بما 

الجماعية.
الأيام  لحساب  دفاتر  ليســــت  فالتقاويم 
فقط، بل أوعية تحفظ ذاكرة المجتمعات، 
وتربــــط الأجيال بعضهــــا ببعض. ومن 
خلالهــــا تتشــــكل المواســــم، والأعياد، 
والطقوس، والسرديات الكبرى التي تمنح 
والانتماء.  بالاســــتمرار  شعوره  المجتمع 
ولهذا لا تنفصــــل التقاويم عن الثقافة، 
لأنها تحفــــظ الإيقاع الداخلي للحضارات، 

كما تحفظ اللغةُ ذاكرةَ الشعوب.
ويتميّز التقويم الهجري بأنه تقويم قمري 
يتحرك عبر الفصول، فلا يستقر في مناخ 
واحد ولا زمن بعينه، وكأن الزمن فيه أكثر 
اتصالًًا بالحركة والتغيّر والدورة الإنسانية 
المفتوحة. ولهذا ظل مرتبطًا بالشــــعائر 
والمواسم والعبادات، لا بوصفها طقوسًا 
منفصلة عن الحياة، بل بوصفها جزءًا من 
الإيقاع الذي ينتظم به الوجود الاجتماعي 

والثقافي للمجتمع المسلم.
ومع تعاقــــب القرون، لــــم يكن حضور 
التقويم الهجري حضــــورًا إداريًا أو دينيًا 
فقد  أيضًا؛  ثقافيًا  حضورًا  بل  فحســــب، 
دخل في لغة الناس، وذاكرتهم، وأدبهم، 
حتى  ورحلاتهم،  ورسائلهم،  وتواريخهم، 
أصبح جزءًا من الإحساس الجمعي بالزمن، 
ومن الصورة التي تــــرى بها المجتمعات 

الإسلامية نفسها عبر التاريخ.
الإيقاع  وتســــارع  العولمة  عصــــر  وفي 
الإنســــاني، تزداد الحاجة إلى اســــتعادة 
المعنــــى الثقافــــي للزمــــن، لا الاكتفاء 

أتقن  الحديث  فالعالم  التقنية.  بوظيفته 
قياس الوقــــت وإدارته، لكنــــه كثيرًا ما 
به.  العميق  الإحساس  على  القدرة  يفقد 
وكلما ازدادت سرعة الحياة، ازدادت حاجة 
الإنســــان إلى لحظات يتأمل فيها معنى 
العبــــور بين الأعوام، لا مجــــرد الانتقال 

بينها.
وفــــي العصر الحديث، اتســــعت مجالات 
استخدام التقويم الميلادي بحكم ارتباطه 
العالمي،  والإداري  الاقتصــــادي  بالنظام 
فأصبح حاضرًا في المعاملات والمؤسسات 
ذلك،  ومع  اليومية.  والالتزامات  والأسواق 
بمعناه  محتفظًا  الهجــــري  التقويم  بقي 
الثقافي والرمــــزي، لا بوصفه مجرد أداة 
لحســــاب الزمن، بل بوصفــــه جزءًا من 
الذاكرة الحضاريــــة التي ترى المجتمعات 
الإســــامية نفســــها من خلالها. فالأمم 
قد تســــتخدم أكثر من تقويم في حياتها 
بالتقويم  دائمًا  لكنها تحتفــــظ  العملية، 
وإيقاعها  الأعمق  ذاكرتها  يُعبّر عن  الذي 

الثقافي الخاص.
ومن هنا، فإن دخــــول عام هجري جديد 
انتقالًًا عدديًا  لا ينبغي أن يُفهم بوصفه 
بين ســــنة وأخرى فحســــب، بل بوصفه 
فرصةً لإعــــادة النظر في علاقتنا بالزمن: 
وكيف  الإنسان؟  داخل  الأعوام  تعبر  كيف 
تتحــــول الأيام من مــــرورٍ عابر إلى خبرة 
والنضج؟  والمعرفة  الوعــــي  إلى  تُضيف 
لعل الإنسان لا ينضج بكثرة ما يعبره من 
الزمن فيه من  أعوام، بل بقدر ما يتركه 
والإنسان  تعود كما هي،  لا  أثر. فالأعوام 
الحقيقي هو من يخرج من الزمن بصورة 

أعمق مما دخل إليه.
الذاكرة حيّة،  التقاويم تبقى ما بقيت  إن 
وما بقي الإنسان قادرًا على تحويل الزمن 
الحقيقية  القيمة  كانت  وربما  معنى.  إلى 
للأعوام، ليســــت في عددها، بل في الأثر 
والمجتمع.  والعقل  الروح  تتركه في  الذي 
فالزمن الذي لا يتحــــول إلى وعي، ليس 

سوى مرورٍ صامت للأيام.
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يوسف الحربي

رحلة في الذاكرة الأحسائية .
صابرين الماجد في معرضها التشكيلي » حلم الحافر « ..

يشبه الحافر حين يُلامس الأرض 
لحظــة إعــانٍ عــن ولادة حركة 
جديدة؛ شــرارة اندفــاع، وصوتًا 

الحلم  ليوقــظ  الســكون  يشــقّ 
من ســباته، ومن هــذا الارتطام 
الأول بيــن الحافر والثــرى، تولد 

رؤية الفنانة التشكيلية صابرين 
الماجد، التي تتعامــل مع الخيل 
كطاقة شعورية تتقد في فضاء 

المعرض مقام في ضاوي جاليري في الخبر ويستمر حتى 18 يونيو 2026 م 
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اللوحة.
فـ “ حلم حافر “ اســتعارة لرحلة 
الذاكرة الأحسائية، بتحول  داخل 
المــكان إلى نبــض، واللون إلى 
أثر، والخيــول إلى رمــوز تتجاوز 
حضورها الجسدي لتصبح حركة، 

واندفاعًا، وحرية متجددة.
هــذه المجموعة تظهــر الخيول 
وكأنهــا خارجــة مــن عاصفــة 
لون، بأســلوب تجريدي متصاعد 
فــي نضجــه اللونــي والحركــي 
والايقاعــي متكامــل مــع البيئة 
ومتســارع مع الرمز، منعتق من 
حــدود شــكله التقليــدي تذوب 
تفاصيله بفعل ضربات الفرشاة، 
يتحول الحلم إلــى طاقة بصرية 

الإحســاس  وتلتقــط  نابضــة، 
بالاندفــاع والحرية، لهــذا تأتي 
الخيــول لديها خفيفة ومتحركة، 
أقــرب إلى حلم يمرّ ســريعا في 

فضاء اللوحة.
الماجــد المشــاركة فــي العديد 
والدولية  المحلية  المعارض  من 
والحائزة على العديد من المراكز 
المتقدمة مــن الجوائز في عدد 
مــن مناطق المملكــة تؤمن أن 
هنــاك لوحات لا تبــدأ من اللون 
فقط، فالإحســاس الأول له دور 
بالمكان، وحرارة الشــمس على 
النخيل  الطينية، ورائحة  الجدران 
بعد غيــث، وعطائها الدائم من 
الرمل والخيول وأثرها والنســيج 

جميعهــا  والخامــات،  والحــرف 
جعلــت منهــا تؤســس لألوانها 
لتكــون بذلــك التناغــم وتلــك 

الخصوصية. 
لذلك اللون عند تأمل المجموعة 
العنصر الأكثر قدرة على كشــف 
هذا البعد الشعوري، إذ تستخدم 
صابريــن ألوانا تســتلهم البيئة 
الذهبــي،  بيــن  الســعودية، 
النحــاس، والأحمــر الترابــي، ثم 
تكســر هذا الدفء أحيانًــا بأزرقٍ 
هــادئ أو أبيــض يمنــح العمل 
اتساعا وتنفسا بصريا، توليفات 
وكأنــه  ليبــدو  الخيــل  وظّفــت 

يركض بين الواقع والذاكرة.
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حياة متقاعد )4(
بعــد التقاعــد تصبــح وظيفــة المتقاعد 
)غرندايزر( نظم وسرد “السواليف” بطلاقة 
وسلاسة عجيبة. ليس مضيعة للوقت كما 
يعتقد البعض فــي مناصبهم، لكنها أداة 
شــحن للهمة أيــا كان نوعهــا ونتائجها. 
يســعى للإبهــار ببطولاتــه. شــأنه أمــام 
أنفســه يتعاظم. تفكير منطقي لتعويض 
مســؤوليات فقدهــا بالتقاعــد. انتفاضة 
أخيــرة بها يزرع بطــولات تنظيرية. نتيجة 
لذلــك تتعاظم علاقته مع الأحفاد الصغار. 
لا يســألون ولا يتســاءلون. الجميع يعيش 
ويمــارس بطولات طفولتــه. مع المتقاعد 
كل التســاؤلات مشــروعة، لكــن الأحفــاد 
الصغــار لا يملكونها، فتمــوت الاحراجات 
وينطلــق )غرندايــزر(. دوما هــو الصادق. 
ذلــك المتقاعد وصل مرحلــة القناعة بأن 
التصرفات ليست بطولات هامشية. ذكرها 
والتغنــي بهــا اســتعراضا حميــدا لفائدة 
الأجيــال. التقاعــد يقــود إلــى هــذا النوع 
من نظــم “الســواليف” والفخر بســردها 

ويعززها. 
نحــن المتقاعــدون اخترعنــا التجمعــات. 
أطلقنا مصطلح “المجلس” أو “الديوانية”. 
نحن من اختــرع فكرة “الاســتراحة” التي 
هاجــت وراجت ليــا، بعيدة عــن منازلنا. 
نحن من أختــرع هذا المثــل: “كلام الليل 
يمحوه النهار”، وإلا كيف يتم نظم وســرد 
“الســواليف” فــي ليلة كل يــوم دون أن 
تنتهــي؟! اخترعنا “ليالي الســمر” حول نار 
هادئة برفقة القمر في سماه. حيث تحولت 
بقدرة قــادر الى صناعة علــب “الحانات” 
العالميــة للطبــخ والشــواء. هكــذا يصبح 
كل متقاعــد منجم من الأفــكار الجديدة. 
تحتــاج أفكارنا الســردية إلى مســتثمرين 
ومؤلفيــن وصناع قــرار.. لا اســتغرب أن 
يأتــي من يخصص يوما ســنويا يطلقون 
عليــه: “يــوم المتقاعد غرندايــزر(” ليس 
تفــاؤلا، لكن تحذيرا وحيطــة. عبر التاريخ 
المتقاعــدون خلف كل الحروب في العالم. 
أصبحت وظيفــة متقاعــدي العالم خدمة 

تجار الأسلحة والأدوية. 
ولأنــي -كمتقاعــد- ولدت فــي قرية لها 
تراث، وتاريخ، وحدود طبيعية وسياسية مع 
بقية القــرى الأخرى المحيطة، أصبح نظام 
وسرد الســواليف عندي خليط من الحاضر 
والماضــي الذي انقرض بفعــل “التقدم” 
و”التقادم”. لســت وحيدا في هذا المجال 
الحضاري، بل أصبــح لنا نحن المتقاعدون 
من البيئات المتخلفة ميزة نســبية تجعلنا 
قادريــن على حمل الماضي علــى أكتافنا 
كجثة هامدة، ونستمتع بهذا. أيضا نتحدث 
عن بطولات هذه الجثة وهي لا تســمع ولا 
تــرى ولا تتكلم. وفوق هــذا نتلذذ بالقيام 
بهــذا الــدور. وتأكيدا لادعائي هــذا.. نجد 
أن كل مــن رجع الى قريته التي خرج منها 
يسعى لتخليد الماضي بطرق العجن. حولنا 
بيوتنــا الى متاحف تحمل أدوات ووســائل 
حضارة الرمق الأخير المنقرضة. ثم ندعوا 
الأجيال الجديدة لتذوق محتواها وهم عنها 
شــاردين. قلة يقعون فــي قبضتها. هذه 
المتاحف التقاعدية منصات اســتعراضية، 
قد تناســب هذا ولا تناسب الآخر. الرسائل 
التاريخية مسؤولية جهات رسمية وليست 

مسؤولية أذواق شخصية. 
فعلتهــا كمتقاعــد. منــذ تقاعــدي ودون 
تردد، عملت على إحياء القرية القديمة في 
داخلــي، بعد أن خربها جــور تراكم الحياة 
خارجها. كانت قرية مثلها مثل أي دولة في 
عالمنــا الحديث. الاختلاف أن جميع رجالها 
هــم جيشــها. لا عاطل بينهــم. لا متقاعد 
بينهم. لا خامل بينهم. ويمكن أن تضيف 
كل الصفات الحميدة المشتركة. أعمالهم 
اليومية شــاقة، لكنها منضبطة تؤدى في 
وقتهــا دون تأخير أو تجاوز عمل على آخر. 
التوازن بينها يعطي ديمومة النجاح الناتج 
عن الإتقــان. البعيــد عن عــدم الاجتهاد 
وتضاريسه. وجدت نفسي كمتقاعد أقوم 
“مســتمتعا” بكل هــذه الأدوار ونقيضها. 

ويستمر الحديث.

تضاريس

@DrAlghamdiMH

د. محمد حامد 
الغامدي

20
26

 - 
ية

ون
1 ي

8 
 - 

 2
91

3 
دد

لع
ا

ل 
قا

م

00



ظاهرةً  الأخيرة  السنوات  في  المسرح  شهد 
استنساخ  في  تتمثل  متزايدة 
في  الرائجة  البصرية  والصور  المشاهد 
ونقلها  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
جاذبة  عناصر  بوصفها  الخشبة  إلى 
تساؤلات  يثير  التوجه  هذا  أن  غير  للجمهور. 
فنية جوهرية حول مدى انسجام هذه العناصر 
داخله،  ووظيفتها  للعرض،  الدرامي  البناء  مع 
تُستعار  حين  الجمالية  مشروعيتها  وحدود 
من فضاء رقمي تحكمه سرعة التلقي لا عمق 

التشكيل الفني.
مسرحية  تنتهي  لأن  الدرامي  المعنى  فما 
برقصة هدفها استعراض مهارات فردية، من 
دون أن تكون امتدادًا لما طُرح من أحداث أو 
أو  المسرحي؟  العرض  داخل  تحولات  أو  أفكار 
العرض  موضوع  عن  البعد  كل  بعيدة  أغاني 
المسرحي؟ وما القيمة الفنية لتحويل الكوميديا، 
بما تمتلكه من أسس درامية وجمالية راسخة، 
المشابهة لمحتوى  المقاطع  إلى مجموعة من 
»تيك توك« تُجمع داخل عرض واحد من دون 
وحدة موضوعية أو بناء درامي متماسك؟ وما 
فائدة الارتجال من الممثلين دون أن يكون ذو 

هدف وقيمة تجمل العرض المسرحي؟ 
التواصل  وسائل  في  ما  لقطة  نجاح  إن 
الاجتماعي لا يكفي وحده لتبرير وجودها على 
خشبة المسرح؛ فالمسرح ليس تجميعًا للحظات 
الترابط  على  يقوم  فن  لكنه  الآني،  الإعجاب 
والضرورة الدرامية وتكامل العناصر في خدمة 
رؤية فنية واحدة تصنع أثر وقيمة. وكل عنصر 
الرؤية  هذه  داخل  واضحة  بوظيفة  ينهض  لا 
يبقى دخيلًًا مهما بلغت جاذبيته حتى الارتجال 
غير المدروس، لأن القيمة هنا لا تُقاس بقدرة 
بقدرته  بل  الانتشار،  على  المسرحي  المشهد 
على الاندماج في نسيج العرض وإنتاج معنى 
الرؤية  هذه  وتتصل  العابرة،  الومضة  يتجاوز 
المسرحي  العرض  بمفهوم  مباشرًا  اتصالًًا 
أو  بصري  عنصر  لأي  قيمة  لا  حيث  المتكامل، 
إخراجية  رؤية  في  مندمجًا  يكن  لم  إذا  أدائي 
العرض  في  تفصيل  كل  من  تجعل  واضحة، 
جزءًا من الكل، لا قطعة منفصلة تُضاف لإثارة 

الانتباه على حساب الوحدة الدرامية.
أهمية  يقل  لا  سؤال  يبرز  أخرى،  جهة  ومن 
يتعلق بمكانة الفنان وخصوصية ظهوره أمام 
للجمهور  م  يُقدَّ المسرحي  فالعرض  الجمهور. 
يقال  ما  فيها  يُحسب  متكاملة،  كمنظومة 
للمعنى  يُترك  به وما  ح  وما لا يقال، وما يُصرَّ
والإيحاء، لأن قوة المسرح لا تكمن في الكلام 
البنية  داخل  توزيعه  طريقة  في  أنما  وحده، 
سلوكيات  بعض  فإن  لذلك  للعرض،  الكلية 
مناوشات  من  أحيانًا  يرافقها  وما  الفنان، 
تخدم  لا  قد  والجمهور،  والنقاد  الصحافة  مع 
في  رغبة  تكشف  ما  بقدر  المسرحي  العرض 
في  يُقال  أن  يجب  ما  حول  محدد  رأي  فرض 
النقد منها  إلغاء  حقه، في ممارسة أقرب إلى 
إلى مناقشته. وهكذا يتحول الحضور الفني من 
للهيمنة  أداة  إلى  المسرحية  التجربة  من  جزء 
بين  الدقيق  التوازن  يربك  بما  التلقي،  على 
العمل وقراءاته المختلفة. فلماذا يغيب الوعي 

بهذه الحدود الاحترافية؟
بجماليات  فقط  تتصل  لا  الأسئلة  هذه  إن 
العرض، بل تمسّ جوهر العلاقة بين المسرح 
ما  وبين  ومهمته،  الفنان  وبين  وجمهوره، 
يصنع ضجيجًا سريعًا وما يصنع أثرًا فنيًا باقياً. 
ما  لتجميع  ساحة  ليس  جوهره،  في  فالمسرح 
فضاء  بل  الرقمية،  المنصات  في  الانتباه  يثير 
لصياغة تجربة متماسكة، تتقدم فيها الفكرة 
والضرورة  اللقطة،  على  والبناء  الإبهار،  على 

الفنية على الرغبة في الظهور والتصفيق.
ظل  في  ضرورية  الإشكالات  هذه  وتبقى 
انتشارًا  يحقق  ما  بين  التمييز  إلى  الحاجة 
سريعًا في المنصات الرقمية، وما يحقق قيمة 
الذاكرة.  في  البقاء  على  قادرة  حقيقية  فنية 
من  يُقتطع  مقطع  في  يُختزل  لا  فالمسرح 
سياقه أو لحظة تُستهلك ثم تُنسى، بل يُقاس 
بقدرته على إنتاج معنى متكامل، وعلى الحفاظ 
الصورة  إغراءات  أمام  الجمالي  استقلاله  على 

السريعة وتسلط المنطق الاستعراضي. 

* ماجستير في الأدب المسرحي.

دلال خضر 
الخالدي*

ستار

المسرح بين القيمة الفنية 
والتداول السريع.

@Dalal_k_1
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مؤمنة محمد

 ترجمات البازعي والمزيني والغدير 
ملهمة وجديرة بالتقدير .

المترجمة ريوف خالد :

كيف بدأ مســارك مع الترجمة الأدبية: 
هــل هو امتداد لعلاقتــك بالقراءة، أم 
نتيجــة الدراســة وفــرص الممارســة 

المهنية التي أتيحت لك؟
ترجمت قبل دراســة أي مقرّر ترجمة، 
وقبــل أن تلوح أي فرصــة مهنيّة في 
الأفق؛ فبدايتي في الترجمة أقرب إلى 
امتداد رغبتي في مشاركة ما يعجبني 
من الأدب عمومًا، وخاصةً الشــعر، مع 

دائرة معارفي المقرّبة.
فــي تلك المرحلة بدأت تذوّق الشــعر 
الإنجليــزي بلغتــه، وكنت في الســنة 
الأولــى مــن المرحلــة الجامعيّة حين 
ترجمــت أول مرة. ومن المفارقة أنني 
بدأت بترجمة الشــعر، ثم فررت منها. 
رأيت أن أوسّع الدائرة، وأجرّب مقروئية 
الترجمة عند شريحة مختلفة؛ فأنشأت 

ريــوف خالد: مترجمــة ومدوّنة ســعودية، معتمدة في الترجمــة من الإنجليزية إلــى العربية من 
هيئة الأدب والنشــر والترجمة. عُرفــت بترجماتها الأدبية والفكرية، ومن أعمالها »ســكنى منزل 
التــل«، و»الفتى المفقــود«، و»مِلْكمَــن«، و»أحلام في حقبــة حرب«، إلى جانب مشــاركتها 
فــي ترجمة »لمــاذا نكتب؟« و»الــزّن في فن الكتابة«. وفــي هذا الحوار تتحــدث عن علاقتها 
بالترجمــة، وموقفها مــن النص، وتجربتها بيــن الولع الأدبي والمســؤولية المهنيــة، التقينا بها 

. الحوار  هذا  وكان 

صفحة على »فيســبوك«، نشرت فيها 
لأشهر قبل حذفها.

لم يتبقَّ من تلك المرحلة عدا قصيدة 
وحيدة للشــاعر ســيغفريد ساســون، 
علقــت فــي الشــبكة العنكبوتيّة، في 

مكان خارج نطاق تصرّفي.
تولّدت لدي بعد ذلك استجابة مختلفة 
للنصوص التي أحبّها؛ صرت لا أكتفي 
بالإشــارة إليها، بــل أترجمها آملة أن 
تجد في فضاء العربيّة من يحبّها. في 
تلــك المرحلة لم أفكّر في الممارســة 
المهنيّــة؛ كانــت ولعًا. هكــذا انتقلت 
من الشعر إلى المقتطفات والمقالات 

الأدبيّة.
ما الذي منحك إياه التكوين الأكاديمي، 

وما الذي أضافته الخبرة المهنية؟
لــم تكــن الترجمــة محــورًا أساســيًا 
منفردًا في دراســتي الأكاديميّة؛ فقد 
توزّعت دراســتي على الترجمة والأدب 
الإنجليزيّة  اللغة  واللســانيّات وتعليم 
لغيــر الناطقين بها، وما زاد على ذلك 

كان تعلّمًا ذاتيًا مستمرًا.
بــدأت بالترجمة عمليًــا قبل أي اطلاع 
منهجي على دراســات الترجمة ودون 
تخطيــط للانخراط فيها، ثم توســعت 
لاحقًا في دراساتها، فقد جاءت البداية 
من الممارســة، خلافًــا لميلي المعتاد 

إلى البحث والدراسة قبل البدء.
وعندما أقبلت على دراســات الترجمة 
فيمــا بعــد، منحتنــي فهمًــا أعمــق 
لمــا يحــدث خــال عمليّــة الترجمــة؛ 
فقــد عرّفتنــي بالاســتراتيجيّات التي 
اســتعملتها دون وعــي اصطلاحــي، 
ومنحتني لغة لتحليل خياراتي الترجميّة 

آفاقي  ووصفها وتسويغها، ووسّعت 
في التعامــل مع النصــوص. مكّنتني 
الخبــرة المهنيّــة مــن صقــل أدواتي 
ومعارفــي، والتعامــل مــع معضلات 
الترجمــة وتعقيداتها بوعــي، واتخاذ 
قــرارات ترجميّــة أكثــر موثوقيّــة مع 
الحفاظ، قدر المســتطاع، على النص 

وما وراء النص.
هل هناك مترجمون عرب تعلمت من 

تجاربهم؟
بالطبــع. المترجــم فــي حالــة تعلّــم 
مســتمر، ولا تكفيه تجربته وحدها؛ إذ 
يحتــاج من وقــت إلى آخر إلــى قراءة 
بعض النصــوص وترجماتها، للفائدة 

والاطلاع.
وفــي العالــم العربي تجــارب ملهمة 
وجديرة بالتقدير. ومن الأســماء التي 

@b_a_2017
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أذكرها فــي الترجمة مــن الإنجليزية: 
الدكتور سعد البازعي، والدكتور حمزة 
المزينــي، والدكتــورة منيــرة الغدير، 
والدكتــور محمــد عناني، والأســتاذة 
لطفيّــة الدليمــي، والصديقة العزيزة 

الأستاذة بثينة الإبراهيم.
نشعر بالفخر عندما نرى اسم مترجمة 
ســعودية شــابة على أعمــال عالمية 
مختلفة في الأســلوب والبناء والفضاء 
الثقافــي؛ حدثينــا عن رحلتــك معها، 
وأيها كان الأكثر تحديًا لك كمترجمة؟

أو  اللغويــة،  تحدياتــه  نــص  لــكل 
الثقافيــة، أو المعرفية أو الأســلوبية، 
وتتداخل بحســب طبيعتــه. في كتاب 
نغوغــي واثيونغو »أحــام في حقبة 
حــرب«، تمثّــل التحــدي الأبــرز فــي 
الــذي  الثقافــي  العالــم  خصوصيــة 
يصوره؛ فهــو زاخر بتفاصيــل الحياة 
اليومية لقبيلة »الغيكويو«، وبإشارات 
ثقافيــة محلية يصعــب أحيانًا العثور 
علــى مصادر وافيــة لها. لــذا رافقت 
الترجمة رحلة بحث طويلة، إلى جانب 
الاستعانة بالحواشي — الجدليّة غالبًا 
— عند الحاجة لوضع بعض الإشارات 
في ســياقها المناسب للقارئ العربي. 
كانــت رحلة شــاقة وممتعــة بالقدر 

نفسه.
أمــا في »الفتــى المفقــود« لتوماس 
وولف، فالتحــدي مختلف؛ إذ إن النص 
ذو طابــع حدادي ورثائــي مؤلم، وهو 
الكتــاب الوحيــد الــذي لا أفضّــل أن 
يخبرني أحــد بقراءته، والعمل الوحيد 

الذي لم أسعَ إلى إهداء نسخ منه.
أمــا »ملكمــن« لآنــا برنز، فــكان من 
أكثر الأعمال تحديًا، لتعقيده الثقافي 
والمعرفي والأســلوبي؛ إذ يتميز ببنية 
فريــدة، تــكاد تنعــدم فيهــا أســماء 
الشــخصيات، وتقــوم بدلًًا مــن ذلك 
على تســميات وصفية مســتمدة من 
صورتهــا أو وصمتهــا الاجتماعيــة أو 
علاقاتها العائليــة. كما تعمد آنا برنز 
إلــى مفردات نــادرة وفــق تصنيفات 
معجم أوكسفورد، وقد استدعى نقل 
هذه الســمات ومثيلاتهــا إلى العربية 
اللجــوء إلــى اســتراتيجية التعويض، 
حفاظًــا على الحمولة العامة. وتضمّن 
التحــدي أيضًا المحافظــة على وعورة 
النص المقصــودة، وفقراته الممتدة، 
وجمله الاستطرادية الطويلة، بوصفها 

جزءًا أساسيًا من تجربة القراءة.
شــاركت تطوعــا فــي ترجمــة بعض 
نصوص كتابي »لماذا نكتب؟« و»الزِّن 

في فن الكتابــة«. ما الذي دفعك إلى 
هذه التجربة؟

دفعني ولعــي بالترجمة، ورغبتي في 
إثراء المحتــوى العربي فــي مجال لم 
يكن مطروقًــا آنذاك كما هــو اليوم. 
شــاركت مــع فريــق مــن المترجمين 
العرب في مشروع »تكوين« للأستاذة 
بثينة العيســى، فترجمنــا مقالات من 
»لمــاذا نكتب؟«، ثم واصلنا العمل في 
»الزِّن في فن الكتابة«، مســاهمةً في 
الترجمة والمراجعة. خُصّصت عوائدها 
لأعمال خيريّة تعليميّــة. كانت تجربة 
جميلة جمعت بين عمــل أحبه وغاية 

أقدّرها. 
كيف نحكم على جودة الترجمة برأيك: 
حيــن تكون قريبة من النص الأصلي، 

أم حين تبدو كأنها كُتبت بالعربية؟

لا يمكــن اختــزال جــودة الترجمة في 
معاييــر عامة أو أحكام ســريعة، دون 
فحص يقابل النــص المصدر بالنص 
الهدف، ويدرسه وفق مذهب الترجمة 
المتّبــع؛ إذ يختلف النظر إلــى المعيار 

ذاته باختلاف مذاهب الترجمة.
شخصيًا أفضّل أن تحافظ الترجمة على 
أكبر قدر ممكن من غرابة النص، وأن 
تتقلّص فيها مساحة العنف الترجمي. 
لا أميل إلى مذهب التمركز العرقي في 
الترجمة، وأحب حين تكون »استضافة 
للغريــب«، وفــق تعبير الدكتــور عبد 

السلام بنعبد العالي.
فــي الوقــت نفســه، لا يمكننــي، مع 
تحفّظي على اســتراتيجيّات التوطين، 
القول إنها تتنافــى تمامًا مع الجودة؛ 
إذ لا مفــرّ منهــا أحيانًــا مــع نصوص 

تفرضها. وقد اســتعنت بها في نطاق 
محــدود، وللضــرورة، ضمن مشــروع 
ترجمــة مقــررات ماثيــو ليبمــان وآن 
شــارب الفلســفيّة للأطفال، بناءً على 
إذن حصلت عليه دار بصيرة لتوطينها، 
بمــا اقتضتــه طبيعــة النــص وغايته 

التعليمية. 
هل تختارين الأعمال التي تترجمينها؟ 
أم تضعيــن الجانــب المهنــي أولوية، 

حتى لو لم يعجبك العمل؟
لــم أترجــم حتــى الآن كتابًا لــم أكن 
لأكمل قراءتــه لو وقع في يدي. كثيرة 
هي الكتــب التي آثرت عــدم ترجمتها 
عندمــا عُرضت علي لأســباب مختلفة؛ 
مهنتــي الأساســيّة معلّمة، ولا شــيء 

يلزمني بالترجمة غير الهوى.
هــل يمكن أن تقبلي ترجمة عمل عن 
لغــة وســيطة، كما في بعــض الآداب 
الآســيوية والإفريقيــة التــي لم يصل 

كثير من روائعها إلى القارئ العربي؟
أفضّل من حيث المبدأ أن تُترجم هذه 
الأعمال على أيدي مترجمين يترجمون 
من لغاتها الأصليــة، لتجنّب مزيد من 

الانزياح عن النص المصدر. 
 .

تكتبين نصوصًا جميلة في »كُنّاشــة«. 
هــل ســنرى نصــوص مطبوعــة، وما 
مشــاريعك المقبلــة فــي الترجمة أو 

الكتابة؟
سُــررت باستحســانك لـ»كُنّاشة«. كان 
هذا حلمي الأســبق، قبــل أي عمل في 
الترجمــة؛ فقد كتبــت قصصًا قصيرة 
في ســنوات اليفاعــة، ونشــرتها في 
بعــض المنتديات الأدبيــة، لكنني لم 
أحتفــظ بشــيء منهــا. مــا زال الحلم 
حاضــرًا، لكنــه مؤجّل حتى أفســح له 
مســاحة مــن أيامــي. وقد أســهمت 
بكتابــة النــص الســردي فــي كتــاب 
»بريــدة«، بالتعــاون مع مركــز الملك 
فيصل للبحوث والدراســات الإسلامية 

وهيئة فنون الطهي.
وفــي الترجمة، ســيصدر قريبًــا بإذن 
الله كتاب »الفن والعمارة الإســاميّة« 
لروبــرت هيلنبرانــد، عــن دار ســارت 
للفنــون، وروايتــا »مبارك« و»بشــارة 
ومجد« لماثيو ليبمان، عن دار بصيرة، 
إضافة إلى الكتاب الثاني من مذكّرات 
نغوغــي واثيونغــو، عــن دار روايات. 
وهناك مشــاريع أخــرى فــي الترجمة 
والكتابة من المبكّر الحديث عنها الآن.
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عبدالله العثمان في معرضه الأخير:

اصطياد الأسماك الذهبية 
في البحر الميّت.

فة
قا
الث

58
المرسم

مــن يقبض علــى الزمــن المهمل 
والساعات الذائبة؟ من يفكر بسلكٍ 
مهترئ لم يشــكره أحد حين اكتمل 
البنــاء؟ من "يبــروز" الصــدأ ليقول 
للناس: أنظر إلى جمالي قليلًا وأنت 
تحتفي بالزهــور؟ لقد فعلها الفنان 
الســعودي عبدالله العثمان باقتدار 

وحصافة وشاعرية لا توصف.
فــي هــذا المعــرض الفنــي يقدم 
العثمــان التفاتــة بصريــة فريــدة 
المهمــل  علــى  بديعــاً  واشــتغالاً 
والمنســي واللامقــدر، إذ يطرح في 
سلســلة مــن الأعمــال التركيبيــة، 

ذاكــرةً مكانيــةً مشــغولة بعاطفة 
شــديدة،  وحساســية  طافحــة 
ويؤســس لخطــاب فلســفي مبني 
على التحول والأرشفة وتآكل الزمن 
وهو فــي طريقه لبنــاء زمن جديد 

وأرشيف بكر. كما يستخدم المهمل 
والهامــش فــي شــرح متنــه الفني 
هنــا، بقايا أســاك، ألــواح معدنية 
أكلهــا الصــدأ، قطع خشــبية نجت 
من الاســتخدام وعاشت من مؤونة 

هاني نديم
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المبانــي، صــورٌ فوتوغرافية عتيقة 
لأبنية لا نعرف أين هي. 

يهيمــن عنصــر الصدأ علــى البنية 
اللونيــة واللمســية لهــذه الأعمال، 
مشــكلًا بأكســدته ألوانــاً متباينة، 
مــن الأزرق إلى الذهبــي والأخضر، 

بجمالية وشعرية لا توصف.
في اســتخدام الحديد لتأطير الصور 
التي اتخذت في مواقع البناء إشــارة 

الزمن  لتأطير  أخرى 
الزائل والمنسي بعد 
المبانــي،  اكتمــال 
إنها عودة الأحشــاء 
للتمظهر  الداخليــة 
الحزيــن حيناً والفج 
حينــاً آخــر. وكأنــه 
تأريخاً جديداً  يكتب 
التي  للأشــياء  ذاتياً 
ذاكرتنا  مــن  مــرت 
البصريــة، يعيدهــا 
من جديد على هيئة 
قلقــة،  نصــوصِ 
كــولاج يدمــج بين 
والمــادة  الوثيقــة 

الأرشــفة  مــن  كنــوع 
المضادة للمنسيات.

احتفاء بالزمن الطيّب
إن هــذه الخامات الثقيلة 
الحديــد،  والأصيلــة، 
الخشــب، الصــور، بقايــا 
والأســاك  الأســمنت 
وجــدت  قــد  المعدنيــة، 
بدائــل فــي معظمها، أو 
تغييــراً جذريــاً فــي آلية 
اســتخدامها، فلــم تعــد 
الحكايــا كما كانت  بطلة 
وأزيحــت  الســابق،  فــي 
أخــف  خامــات  لصالــح 
وأسرع، كجيلٍ يزيح جيل، 
الاحتفاء  يرسخ فكرة  مما 
وخاماته  الطيــب  بالزمن 

وأبنيته وأصالته أيضاً. 
مجتمعــة  شــكلت  لقــد 

تحــت ســقف واحــد، ســرداً عميقاً 
وبيانــاً بصرياً يشــير بــكل أصابعه 
النســيان  وفلســفة  الزمــن  إلــى 

والإهمــال. والمدينــة التــي تغيرت 
كثيراً وأصبحت تلفــظ المتون التي 
كانــت وتصنع متونــاً جديدة تحتاج 
إلــى الوقــت والصدأ لتأخــذ هيبتها 

وسمعتها. 
ينجح العثمان في ممارسة "التقشير 
البصري"؛ إذ يختزل المدينة الكبيرة 
ومواقــع بنائها الشــاهقة في كادر 
فوتوغرافي صغير وبضعة قضبان 

حديديــة. كمــا ينجح في التقشــف 
البلاغي، فهــو لا يتقصــد الصدمة 
ولا يســحب الزائريــن إلــى الألوان 

والبهرجــات، مقدمــاً لنــا جغرافيــا 
الحضــري، ودليل  للتحــوّل  مصغرة 
جيب لجيل كاد ينسى تلك الخطوط 
الشاعرية التي صنعت حياته ومنزله 
دون أن تختال بألوانها وجمالها. بل 
تصنع من الخشونة والألوان الكالحة 
ما يمكن تعليقه على الجدران، تلك 
الجدران نفســها التي تتباهى اليوم 

بجمال الخلية الأولى التي لا ترى. 
لقد قــدم عبدالله 
العثمــان في هذا 
الفارق  المعــرض 
كشــاعرٍ  نفســه 
ديوانــان  لــه 
مطبوعــان، مثلما 
قدم نفسه كفنان 
فــي  مفاهيمــي 
الخصوصية.  غاية 
حيــث النوافذ لها 
أخــرى  مجــازات 
والأقــواس  هنــا، 
لا تعنــي ما كانت 
حياتها  في  تعنيه 
وحيــث  الأولــى، 
هــذا التداخل بين الواقع 
المصــور والواقع المادي 
الذي يخلق حواراً مستمراً 
حــول "مــا قبــل" و "مــا 
الصورة  لتنفجــر  بعــد"، 
في آخر الأمر ودون قصد 
منهــا كقصيــدة موغلة 
في الحنيــن والذكريات. 
بحيث أســتطيع أن أقول 
بصريــة  قصائــد  إنهــا 
مفاهيميــة تعيد صياغة 
البقايــا، وتعيــد تدويــر 
الشــعر  لتصنــع  الزمــن 
مــن الجمل المتقشــفة، 
الأدوات  مــن  والوثيقــة 
من  والأفــكار  المنســية 

الأسلاك الملتوية.
تذكــرت جملــةً وحيــدة 
تــرددت معــي فــي هذا 
عنوانــاً  كتبتهــا  كنــت  المعــرض، 

لقصيدة:
سمك ذهبي ملّون في البحر الميت. 
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المنفى الأنثوي.

هنــاك نكهــة خاصــة للكتابة 
والتــي  النســائية  الســينمائية 
الخصوصية  مــن  نوعــاً  تحمل 
فــي  والغــوص  والعمــق، 
درجة ممكنة،  لأبعد  التفاصيل 
وقد تكلمت ســابقاً عن الفيلم 
البحــر”  “ســيدة  الســعودي 
النسائية في  للصناعة  وكتتمة 
المشهد الســينمائي السعودي 
اليوم فيلم “هجرة”  ســأتناول 
الذي صنعته ذات الأيادي فهو 
مــن كتابــة وإخــراج للمخرجة 
أميــن(  شــهد   ( الســعودية 
وتتميــز هــذه الأعمــال بطرح 
قضايا المرأة بطريقة رمزية و 

تحمل الكثير من الرســائل، لتترك لنا المخرجة التأويل 
في الكثير من الأحداث داخل الفيلم بل وحتى نهايته.
وتبــدأ أحداث الفيلم بمشــهد لســيارة نقــل متجهة 
بركابها إلــى الأراضــي المقدســة لآداء فريضة الحج 
بتركيز شــديد على الحفيدة التي تســمع الموســيقى 
وتمــارس شــغبها بينمــا تنشــغل الجــدة بحمايتها،  
تتحــول رحلة الحج هذه إلى رحلة من نوع آخر .. حيث 
تأخــذ الجــدة حفيدتها مــن الحرم لتبــدأ رحلة هجرة 
وبحــث بلا وجهــة، تحمل القصة الكثيــر من المعاني 
والرمزيــات، حــول البحــث عن الــذات فــي طريقٍ لا 
ينتهــي، يقدم الفيلم رؤية إنســانية لمفهوم الهجرة 
تتجاوز المعنى التقليدي المرتبط بالانتقال من مكان 
إلــى آخر بجعلهــا تجربة وجودية و محاوله مســتمرة 
للعثــور على الذات، فالفيلم لا يشــغلك بالمســافات 
الجغرافيــة بقــدر مــا يلفــت نتباهك إلى المســافات 
النفســية والروحية التي يقطعها الإنسان وهو يحاول 
أن يجــد الرابــط ما بيــن بين أحلامــه وواقعه، و من 
أبــرز عناصر قوة الفيلــم إعتماده على فكــرة الرحلة 

في الفيلم السعودي هجرة..

فالشــخصيات  للتحول  كرمــز 
تتغيــر رؤيتهــا للحيــاة خلال 
الطريــق، لتصبح الهجرة حالة 
من القلق والســعي المستمر 
فالوصول إلى المكان الجديد 
لا يعنــي بالضــرورة الوصول 
كان  التــي  الطمأنينــة  إلــى 
الفيلــم  يبحــث عنهــا، وكأن 
يتركنــا أمام ســؤال مهم عن 
معنــى الانتماء و هــل ينتمي 
الذي  المــكان  إلــى  الإنســان 
وُلد فيــه أم إلى المكان الذي 

يحقق فيه ذاته؟
الصحــراء  الفيلــم  اســتخدم 
موازيــة  شــخصية  وكأنهــا 
للأبطــال؛ كفضــاء شاســع ومجــرد يعكــس الوحــدة 
والضياع والانتظار، أما اتساع الكادر والأماكن البعيدة 
فكشف هشاشة الشــخصيات وضعفها وصغرها أمام 
قســوة العالــم، وحتــى الصمــت الذي يملأ مســاحات 
عديــدة مــن الفيلــم لا يبــدو فراغــاً دراميــاً، بل لغة 
أخــرى تعبّــر عن الخــوف والتردد والعجز عن تســمية 
المشــاعر، أما بصرياً، فســنلاحظ اعتمــاد الفيلم على 
إيقــاع متــأنٍ يمنح المشــاهد فرصة للتأمــل أكثر من 
المتابعــة التقليديــة للأحــداث، وهذا البطء ينســجم 
مــع طبيعــة الرحلة نفســها؛ فالتيه لا يُروى بســرعة، 
والانتظــار لا يُختصــر، ومن هنــا تنبع قــوة الفيلم، إذ 
يجعــل المشــاهد يعيش الإحســاس بالهجرة بدلاً من 
أن يكتفــي بمشــاهدتها، حبكة الفيلــم والتركيز على 
الشــخصيات النســائية بهواجســها وأحلامها، مأســاة 
المرأة التي تجعل منها مجرد كائن مضاف إلى الرجل، 
يحمل شرفه وسمعته وبإمكانه احتجازه في أية لحظة 
ونفيهــا بعيــداً عن الأنظــار، هذا البحــث المرهق عن 
الحرية وتحقيق الآمــال الصغيرة وفتح صناديق الزمن 

ومضات 
سينمائية

عهود عريشي

54

فة
قا
ث



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

في محاولة لتحســين الواقــع .. من خلال هذا الهرب 
وهذا الطريق الغيــر منتهي وهذه الهجرة المجهولة 
الوجهــة ..وكأنهــا تصــف رحلــة المــرأة الطويلــة  
ومحاولــة الوصــول إلى مــكان تســتطيع أن تكون 
فيــه على حقيقتها، كماهي مســتقلة لا تابع .. وهذا 
يجعلني أفســر النهاية المفزعة وموت الجدة كبداية 
لمرحلة أفضل وأكثر اتساعاً ورحابة، و اختفاء الجدة 
في نهاية فيلم هجرة من أكثر لحظاته ثراءً وتأويلًا، 
فهي تترك المشــاهد أمــام عدة احتمــالات رمزية، 
يمكــن قــراءة الجــدة على أنهــا تجســيد للماضي، 
للبيــت الأول، وللهوية التي نحملها معنا أينما ذهبنا 
أو أن اختفاؤهــا في النهاية يوحي بأن رحلة الهجرة 
تقتضي دائماً خسارة شيء ما؛ فالإنسان لا يعبر إلى 
مرحلــة جديــدة دون أن يتــرك جزءاً مــن ذاكرته أو 
جذوره خلفه، و ثمة قراءة شــعرية قد ترى أن الجدة 
ليست شــخصية واقعية بالكامل، بل هي عبارة عن 

حضور روحي يرافــق الرحلة لذلك 
فــإن اختفاءها في النهاية يشــبه 
الحكايــات  المرشــد فــي  اختفــاء 
الصوفية والأســاطير؛ فحين يصل 
الإدراك،  لحظــة  إلــى  المســافر 
يختفي الدليل لأن مهمته انتهت.

يقــف خلــف “هجرة” فريــق جمع 
والــروح  العالميــة  الخبــرة  بيــن 
تأليــف  مــن  الفيلــم  المحليــة، 
)شهد  السعودية  المخرجة  وإخراج 
أميــن( التــي تواصــل مشــروعها 
الســينمائي القائم على اســتعادة 
الحكايات الســعودية مــن منظور 
وشــاعري،  ونســائي  إنســاني 

بعــد تجربتها اللافتــة في فيلم “ســيدة البحر” كما 
شــارك في الفيلــم مدير التصوير التشــيلي “ميغيل 
ليتين-مينز”، والموســيقي الفرنسي “أرماند أمار”، 
المعــروف بقدرته على تحويل الموســيقى إلى لغة 
روحيــة وتأملية، كما يشــارك فــي البطولة كل من 
“خيرية نظمي”و “نــواف الظفيري”، و”لمار فادن”، 
صُــوِّر “هجرة” فــي ثماني مدن ومناطق ســعودية 
بنــي مالك، الطائف، جــدة، المدينة المنــورة، العلا، 
تيمــاء، تبــوك، نيــوم، وضبــاء، علــى امتــداد رحلة 
بصرية تكشــف التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، 
و يعتمد الفيلــم على لوحة لونية تنتمي إلى الأرض 
بدرجات البنــي والرملي وهي ألوان تمنح المشــاهد 
شــعوراً بالتيــه والجفــاف والبحــث المســتمر، وفي 
المقابــل تظهــر ألــوان الســماء الزرقــاء و الأراضي 
الخضراء المحدودة كلحظات أمل عابرة، فإن الألوان 
الترابيــة لا تعكــس البيئــة الصحراوية فحســب، بل 
مــن الممكــن أن تعبّر عــن فكرة الجــذور والانتماء 
والشــخصيات تبدو مندمجة مــع الأرض، كأنها جزء 

منها، تحمل غبارها وتاريخها وذاكرتها.
ويمكننــي القول أن أذكى ما فعلــه الفيلم هو توظيف 
فكرة الحج خارج معناها الشــعائري المباشــر فالحج في 
“هجــرة” ليس مجرد حــدث تاريخــي أو ديني يدور في 
الخلفيــة، بل اســتعارة كبــرى لفكرة الرحلة الإنســانية 
نفســها، فالشــخصيات هنا تســير نحو مكة، لكنها في 
الحقيقة تســير نحو ذواتها، وكأنها فــي رحلة للتطهير 
والاكتشــاف، أما عنوان الفيلم “هجــرة” فيحمل دلالات 
مختلفــة دينيــة وتاريخيــة عميقــة، تســتدعي الهجرة 
النبويــة بوصفها انتقالاً من حــال إلى حال، ومن ضيق 
إلى أفق جديد، لذلك فإن الفيلم لا يتحدث عن الانتقال 
المكانــي فقط، بل عــن الهجرة بوصفها تحــوّلاً روحياً 
وإنســانياً، حيث يعود الإنســان من الرحلة شخصاً آخر، 

حتى وإن وصل إلى المكان نفسه.
ســينما )شــهد أمين( تعد بالكثير وهي تحلق في سماء 
وحدهــا، واتوقع أننا موعودون بأفــام قادمة مختلفة، 
تطرح قضايا المــرأة بخفة وذكاء ..فهي لا تقدم المرأة 

بوصفهــا رمزاً رومانســياً أو شــخصية ثانوية تدور في 
فلــك الرجال، بــل جعلتها حاملة لجــزء كبير من العبء 
الإنســاني والروحي فالمخرجة )شــهد أميــن( لا تتعامل 
مع قضايا المرأة عبر الخطابة أو الشــعارات المباشــرة، 
بل من خــال التفاصيل الصغيرة، كالنظرات و الصمت، 
ثقل المســؤولية، والجسد الأنثوي الذي يصبح جزءاً من 
مشــقة الرحلة، و هنا تتحول المرأة إلى مرآة للهشاشــة 

الإنســانية كلها، وليس فقط لمعاناة النساء.
و بهــذا المعنــى كما أســلفت  لا يتحــدث “هجرة” عن 
رحلة رجال ونســاء عبر الصحراء فحســب، بل عن رحلة 
المــرأة العربية نفســها؛ رحلتهــا الطويلة بيــن القيود 
والنجــاة، وبين التمســك بالجــذور والرغبة فــي إعادة 
تعريف ذاتها، و إذا كان الرجال في “هجرة” يســافرون 
عبــر المكان، فإن النســاء يســافرن أيضاً عبــر طبقات 
الصمــت والانتظــار والفقد ولذلك تبــدو هجرتُهن أكثر 

خفاءً، لكنها ربما الأعمق أثراً.
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المملكة دولة رائدة في الترجمة والنشر عربياً .

في تقرير لموقع سوق الكتب والنشر العالمي ..

لأهمية القراءة في تكوين شخصية الإنسان 
وصقلها نادت اليونسكو في 17 نوفمبر من 
عام 1965م بتخصيص يوم عالمي للقراءة 
والتحصيل، سرعان ما بدأ الاحتفال به للمرة 

الأولى في 8 سبتمبر 1966م.
وفي الســـنوات القليلة الماضية تســـربت 
إلـــى أذهاننا ونفوســـنا بعـــض المقولات 
المتحذلقة التي تحمـــل في طياتها تقليل 
من شـــأن الأمة، من أخطر هذه المقولات 

وأبعدها أثراً: »أمة اقرأ لا تقرأ«
والحقيقة أن هذه المقولة عارية ونفيها لا 
يتطلب جهـــدا أو وقتا وإنما يتطلب بعض 

البحث.
الـــذي أصدره الموقع  التقرير  فأخيراَ حمل 
فـــي   Global English Editingالأمريكـــي
نهاية شهر ديســـمبر 2025م والذي يعنى 
والنشر عالمياً، ما  الكتب  بالقراءة وســـوق 
يشـــبه المفاجأة. ففي التقريـــر هذا تحتل 
المرتبة  الخامسة والسعودية  المرتبة  مصر 
الحادية عشـــرة في معدل ساعات القراءة 
العالـــم، متقدمتين على  أســـبوعياً فـــي 
الولايات المتحدة وأســـتراليا وكندا وألمانيا 
وبريطانيا وســـواها من بلدان كثيرة. هذا 
الموقـــع تعتمد تقاريـــره معظم الصحافة 

العالمية، مما يؤكد صدقيته.
وجاء في التقرير: تقرأ مصر 7.5 ساعة في 
المعدل  6.8 متخطية  والسعودية  الأسبوع، 
الوســـطي وهـــو 6.5، والإمـــارات العربية 

المتحدة 6.4.

والكويت 6.2 ساعة.
ولا يكتفي التقرير بذلك بل يشـــير إلى دور 
الدول في  الرســـمية في هذه  المؤسسات 
توفير الكتاب بأشكاله المختلفة إلى القراء.  
هـــذه الإشـــارات تؤكـــد أولًا مـــدى نجاح 
المشروع الرسمي للنشر الذي تعتمده هذه 
الدول منذ سنوات والذي شهد رواجاً شعبياً 
واسعاً عبر خفض أسعار الكتب حتى لتوازي 
أســـعار الصحف والمجلات وتوسيع خريطة 
توزيعهـــا في الأقاليـــم. ووضع الكتب في 
متناول الطبقات الفقيرة إضافة لما تصنعه 
الدولية مـــن رواج للكتاب  الكتب  معارض 

وفعل القراءة. 
والمفاجـــئ فـــي التقريـــر أن الهند تحتل 
المرتبة الأولى في ساعات القراءة أسبوعياً 
فهي تبلغ 10.7 تليها تايلاند 9.4 ثم الصين 
8 ثـــم الفيليبين 7.6 ثم مصر7.5 فروســـيا 
7.1 فالســـويد وفرنســـا 6.9 ثـــم هنغاريا 
المتحدة  العربية  6.8 والإمارات  والسعودية 
6.4 والكويت 6.2 أما الولايات المتحدة فتحل 
في المرتبة الثالثة والعشـــرين بمعدل 5.7 
والمكسيك وبريطانيا  إيطاليا  تليها  ساعة، 

والبرازيل واليابان.
كما أصدر الموقع في نســـخته الفرنســـية 
تقرير بعنـــوان: أي بلاد تقرأ أكثر؟، موضحاً 
أن غايتـــه متابعة أحوال القراءة في العالم 
أجمع، عبر رصد ساعات القراءة وحركة الكتب 
الأكثر مبيعاً وصعود الكتاب الإلكتروني، من 
غير أن يهمل الشـــواغل الأخرى التي تأخذ  

التقرير

متابعة ــ صلاح 
الشهاوي

التلفزيون  القراءة مثل مشاهدة  من حصة 
)النســـبة عالمياً 16.6ساعة( والاستماع إلى 
الراديو )8.5( والعمـــل على الإنترنت )8.9(. 
ويقدم الموقـــع تقريره بمقدمة جاء فيها: 
»القراءة نشاط مثرٍ. إننا نقرأ لنوفر لأنفسنا 
منفذاً إلى شـــبكة واســـعة من الاستعلام 
الكتب  لنتسلى.  أيضاً  لكننا نقرأ  والمعرفة، 
الجيدة تتيح لنا الهـــروب إلى حيث تحملنا 
المخيلـــة. وعندمـــا نقرأ لا نحسّـــن فقط 
ذاكرتنا، فالأبحاث أظهرت أن القراءة تجعلنا 

أشد سعادة وتفاؤلًا«.
الإحصاءات  بتقديـــم  التقرير  يكتفـــي  ولا 
والأرقـــام، بـــل يحلل أيضاً الظـــروف التي 
تســـاعد في نشـــر القراءة ومبيـــع الكتب، 
فالبلدان الأكثر إقبالًا على القراءة هي التي 
تضم العـــدد الأكبر مـــن المكتبات العامة 
أو البلدية ومـــن مكتبات البيع، علاوة على 
مســـتوى الدراسة بكل مستوياتها والإقبال 

على الانترنت.
أو  الإلكتروني  الكتاب  التقرير عند  ويتوقف 
e.Book الـــذي بات يزاحـــم الكتاب الورقي 
والذي يشهد راهناً حالًا من الرواج والتطور. 
عام 2022م بلغ هذا الكتاب نســـبة 12في 
المئة مـــن أرقام مبيع الكتـــب عموماً في 
ســـوق النشر العالمي، ومتوقع أن يبلغ عام 
2026 نسبة 27.8 في المئة مع ازدياد عدد 
قراءه الذي يلامس الآن رقم 99 مليوناً في 

العالم.



»ايجي بست«: 

عروة بن الورد لو كان سينمائياً.
كان  لو  الورد  بن  عروة  بســــت”:  “ايجي 
المُشــــتركة  الصفــــات  ضمــــن  مــــن 
المجــــالات  فــــي  المشــــتغلين  بيــــن 
أثر  تــــرك  الرغبــــة في  هــــي  الفنيــــة 
كان  ســــواء  يقدمونــــه،  مــــا  نتيجــــة 
اختيارهــــم لهــــذا القالــــب يصنف من 
أو  تحديثي  أو  تقليــــدي  بأنه  النقاد  قبل 
تجريبي.. تبقى المحصلة واحدة، وهي ألا 
تمر أعمالهم مــــرور الكرام. ولا يتعارض 
ذلك مــــع قيم أخرى تبرز بشــــكل واضح 
وهي التعبير عن الذات في المقام الأول، 
وخلف حالة التعبير تلك تتكشف مضامين 
يحملها كل منهم  التــــي  والرؤى  الأفكار 
في جعبته. إذن، الفن ليس إبداعاً خالصاً 
في جوهره، ولا رسالة سامية لها أهداف 
لتقويم الفــــرد والمجتمع، بل هو عصارة 
من الذاتية التي تتبلور في أداة استثنائية 
بخفة ومجاز  يشاء  ما  تمنح صاحبها قول 

احتيالي بالغ الذكاء.
أمام هكــــذا توصيف، تبرز تقاطعات بين 
مرور  على  الفنية  الشــــخصيات  من  عدد 
العصور، رغم اختلاف الســــياق والمعطى 
العــــام، إلا أنها تصب فــــي مجرى واحد. 
مثال ذلك، شخصية الشاعر الجاهلي عروة 
السينمائي.  بست  إيجي  وموقع  الورد  بن 
يأتي ذلك الاستحضار تزامناً مع طرح فيلم 
يحمل اســــم الموقع المصري في صالات 
الســــينما مؤخراً. وقبل تناول الفيلم، من 
في  المظلوم  الشاعر  عن  الحديث  المهم 
ســــياقنا العربي. والدافــــع وراء توصيف 
الظلم أن عروة بن الورد غرق – كما وقع 
على كثير من الرموز والشــــخصيات – في 
لدينا  فبــــات  الغربية،  الهيمنــــة  بحــــر 
عند  صــــارخ  كمثــــال  هــــوود  روبــــن 
إلى  تســــعى  شــــخصية  عن  الحديــــث 
مــــن  الاجتماعيــــة  العدالــــة  تطبيــــق 

خارج المؤسسة.
لقــــد عاش عروة حياتــــه، لمن  لا يعلم، 
فشعره  ملتزم،  ومناضل  خلّاق  كشــــاعر 

في  الشخصيات  كبار  استئناس  مدار  كان 
حقبته، ولم ينكر أحد له الفضل والجمال، 
بل ينســــب للصحابي الجليــــل عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنــــه أنه كان يتذوق 
شــــعره؛ بخاصة أثناء المعارك والحروب. 
ومن يطالع شــــعره ســــيجد نفسه أمام 
صعلوك زاهد، يكثر في قصائده الانشغال 
بهموم الفقراء، فهم قضيته الرئيســــية، 
والموضوع الذي يشــــغله علــــى الدوام. 
مقابل ذلك، يُحسب له أنه حوّل تلك الأداة 
الإبداعية إلــــى واقع لإثبات صحة المبادئ 
التي يؤمــــن بها، فكان ناراً على علم في 
قضية إعالته المحتاجين وأخذ اللقمة من 
أفواه المقتدريــــن وتقديمها للمحتاجين 
الطريقة ستتحقق  بتلك  بأن  إيماناً  كحق؛ 
العدالة، وســــينال كل ذي حق حقه. هكذا 
عاش عروة بن الورد حتــــى مات، إلا أن 
سيرته لم تمت عند كل منصف يؤمن بأن 
لنا نحن العرب بصمة في حقل من حقول 

عالم يسعى عمداً إلى تهميشنا.
المطلع على قصة تأســــيس موقع أيجي 

عبدالله الدحيلان

اجتهاد
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كلمــة

نورة المفلح

 لا أحتاج إلى غرفة 
لأكون كاتبة.

المناسبة  الــلــحــظــة  ــتــظــرت  ان ــو  ل
الغرفة  ــن  ع بحثت  أو  للكتابة، 
»غرفة  بها  حلمت  التي  الــهــادئــة 
لبقيت  ــده«،  ــ ــ وح الـــمـــرء  ــخــص  ت

كلماتي حبيسة الأدراج.
ــف  ــت فــرجــيــنــيــا وولـ ــب ــال ــد ط ــق ف

من  ــدرٍ  ــ وق تخصّهن  ــةٍ  ــرف غ ــاك  ــت ام ــي  ف الــنــســاء  بــحــق 
أفكارهن،  يــصــادر  فيه  المجتمع  ــان  ك زمــنٍ  فــي  ــمــال،  ال
ما  حقًا  هل  الأسئلة:  معه  وتتغير  يتغير،  الزمن  أن  غير 

زلنا بحاجة إلى غرفةٍ مغلقة كي نكتب؟
فعل  ــار  ص فقد  ذلـــك؛  ــى  إل الحاجة  تــجــاوزنــا  أنــنــا  أؤمـــن 
يهدأ  حــتــى  ــدأ  ــ أب إن  ــا  ومـ ــا.  ــانً ــك م ينتظر  لا  الــكــتــابــة 
إلى  لأعبر  خفيًا  بــابًــا  أغلق  وكأنني  حــولــي،  مــن  العالم 

غرفة لا يراها أحد.
أكتب  ــذا  ل الــمــحــاولات،  ســوى  تمنحنا  لا  الحياة  أن  أدرك 
إلى  ولأنــصــت  الــصــخــب،  ــذا  ه ــط  وس ــذةً  ــاف ن منها  لأصــنــع 
ــات. وفــي  ــف ــت ــالال ــاة تــطــالــبــنــي ب ــي ــح نــفــســي بــيــنــمــا ال
الشخصية  ــوت  ــص ل فــيــهــا  ــي  ــغ أص ــي  ــت ال الــلــحــظــة  تــلــك 
صــوت  ــاورة  ــج ــم ال الــصــالــة  ــن  م يتسلل  أبــتــكــرهــا،  الــتــي 

العائلة؛ لأتساءل: لماذا أُصرُّ على الكتابة؟
بشكلٍ  ــم  ــال ــع ال لــنــفــهــم  ــة  ــزل ــع ال إلـــى  ــاج  نــحــت فــنــحــن 
ما  نــجــد  لــكــي  ــه  ذاتـ الــعــالــم  إلـــى  نــحــتــاج  لكننا  ــل،  ــض أف
في  تكمن  الإجــابــة  أن  أدرك  عــنــه.  الــحــديــث  يستحق 
حــركــة،  وكـــل  ظـــاهـــرة،  ــل  ك لتفكيك  يــقــتــادنــي  شــغــفٍ 
في  إلا  يكتب  لا  ــذي  الـ فــالــكــاتــب  ــري.  ــش ب ســلــوك  وكـــل 
كونه  من  أكثر  الحياة  على  شــاهــدًا  يظل  معينة،  ظــروف 
يفوته  قد  والــمــال  الغرفة  ينتظر  والــذي  فيها.  مشاركًا 
الإلهام. أما الذي يكتب وهو يمشي، فيدرك أن كل مكانٍ صالحٌ 

للكتابة.
ــي الــمــتــفــرغــون  ــ ــ ــع الـــتـــاريـــخ الأدب ــم يــصــن ــك لـ ــذلـ ولـ
في  جملهم  اقتنصوا  الذين  أولئك  صنعه  بل  وحــدهــم، 
الحياة؛  روتــيــن  ــط  وس أو  مكاتبهم،  وعــلــى  ــقــطــارات،  ال
ــاب،  ــتّ ــك ــا كــريــســتــي، عــلــى عــكــس كــثــيــر مـــن ال ــاث ــأج ف
كانت  ــل  ب مــنــزلــهــا،  ــي  ف ــا  ــاصً خ مكتبًا  تملك  تــكــن  ــم  ل
المنزل،  أرجـــاء  أو  كالمطبخ،  مــتــاح؛  مــكــانٍ  أي  فــي  تكتب 

أو حتى غرف الفنادق.
الــداخــل؛  هــو  الحقيقي  المكان  أن  تعلّمنا  النماذج  هــذه 
الجلوس  على  قــدرتــنــا  فــي  الكتابة  فعل  يتجلى  حيث 
عن  تعبّر  وتركها  ومحاورتها،  بها،  والاحتفاء  ــذات،  ال مع 
ــاولات.  ــح م أو  نــاضــجــة  نــصــوصًــا  كــانــت  ــواء  سـ نفسها، 
فما  ذهبت؛  أينما  معي  غرفتي  أحمل  صــرت  ذلــك  ومنذ 

إن يتسع داخلي للحقيقة، حتى تنهمر الكلمات.

فنحن  بينهما،  التقاطع  نقطة  بست ســــيدرك 
أمام موقع تم إنشاؤه ليكون بديلًا عملياً لغير 
القادريــــن على حضور الأفلام في الســــينما، 
وتحمل تكلفة دفع التذاكــــر. هذه هي القصة 
مــــن عاصر فترة  التــــي يدركها كل  الفعلية 
توهجه. وأزعم أن لا أحداً ينوه الآن في الوطن 
له زيارته،  إلا وسبق  بأنه مُحب للأفلام  العربي 
والنهل من الخيارات المتعددة التي كان يوفرها 
مجاناً. مهم أيضاً الإشارة بأن مؤسسي الموقع 
لهم دوافع ذاتية وراء هذه الخطوة، سواء كانت 
في التعبير عن أنفسهم والوصول إلى المنزلة 
التي يرونها مناســــبة لهم، أو ربح مالي لا يخلو 
منه صاحب أي مشروع كان. وعليه، فإن الشاعر 
عروة بن الــــورد وموقع إيجي بســــت بينهما 
تقاطع واضح في مشــــروعهم الفني، فكلاهما 
يأخــــذ اللقمة من فم الأســــد ويهبها إلى غير 
القادرين على تذوقها، دون أن يخلو ذلك من 

دافع ذاتي محض، سواء معنوي أو مادي.
أما ما يخص الفيلم، فهو مــــن الناحية الفنية 
كُتب بإتقان، وقدم مادة مُتخيلة بشكل مشوق 
وماتع، والتــــي قد تتقاطع فعلياً في مضمونها 
مــــع القصة الحقيقة لتأســــيس الموقع. تبقى 
نقطة في غاية الأهميــــة، وهي جدلية تطابق 
المحتوى مع مــــا جرى فعلًا، وتظل تلك النقطة 
ملاصقة لكافة المحتويات التي تسعى إلى نقل 
سيرة ما، سواء كانت شخصية سياسية أو فنية أو 
اجتماعية.. ما يدفع البعض إلى اعتبار ما عرض 
أو كتب منــــافٍ للحقيقة، بل يصل عند البعض 
وصفه بالكذب والتزوير. ولا أود في هذا المقال 
تبرأة صناع الفيلم من شــــيء من هذه التهم، 
التي لم يســــلم منها أي توثيق إبداعي، عربياً 
كان أم أجنبياً، ومرد ذلك إلى اطلاعنا على تلك 
الأحيان  الســــيرة، قراءة ومتابعة، وفي بعض 
الوقــــوف على طرف منها فــــي حياتنا، فكيف 
مُبهمة،  الحال مع شــــخصيات  ترى سيكون  يا 
ومتلحفة برداء الظلام لتقديم نفســــها، تماماً 
كما هو الحال مع موقع إيجي بست. الأكيد، أننا 
نعيش في عالــــم قائم على صراع بين القدرة 
والحاجة، ما يُحتم معها أن نرى نماذج تعاكس 
هذا الاتجاه عبر خلق فرص لواقع مُختلف، حتى 
لو كان ذلك على حساب مبدأ راسخ وهو حُرمة 
الســــرقة، وتجريمها، وهــــو التحريم الممكن 
مقابل حُرمات كثيرة تقترفها أدوات الرأسمالية 

منذ هيمنتها على العالم بلا حساب أو إدانة.
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العربية  منذ ســــنوات والســــينما 
مفرغة  حلقة  في  تدور  المعاصرة 
حيث  الإنتاجي،  الاستســــهال  من 
في  الفضية  الشاشــــة  اختُزلــــت 
وغابت  جاهزة،  تجارية  “توليفات” 
المتلقي  وعي  تحترم  التي  السينما 
البصــــر واليقظة  وتتحــــدى عين 
العربي  المشــــاهد  الفكرية. وظل 
في حالة ترقب لعمل يعيد للسينما 
هيبتها بوصفها فناً بصرياً ودرامياً 
متكاملًا، حتى جاء مايو 2026 ليضع 
حداً لهذا الغياب الطويل. مع بداية 
واضحاً  بدا  “أسد”،  لفيلم  العرض 
أننا نقف أمام “حدث ســــينمائي” 
يؤســــس لمرحلة ما بعــــده. فإذا 
ســــألوك اليوم عن جوهر السينما 
تردد:  بلا  الخالص، قل  وســــحرها 
فيلم “أسد” هو الفيلم السينمائي. 
يمكن  لا  الســــينمائي  العرف  في 

فيلم »أسد«.. 

السينما كما يجب أن تكون.

فصــــل القيمــــة الفنية 
عن  ملحمــــي  لفيلــــم 
أن  بشرط  الإنتاج،  سخاء 
لخدمة  الأمــــوال  توظف 
الرؤيــــة الفنيــــة وليس 
المجرد.  للاســــتعراض 
فيلم “أسد” جاء مدعوماً 
 Big Time( صندوق  من 
مشــــترك  بإنتاج   )Fund
بلغت  وبميزانية  ضخم، 
هذه  دولار.  ملاييــــن   7
ارتفعت  التي   - الميزانية 
الأولية  تقديراتهــــا  عن 
فترة  تمديــــد  بســــبب 
تذهب  لــــم   - التصوير 
هباءً. المخرج محمد دياب 
يوجد  أن  بذكاء  استطاع 
بالقيمة  بصريــــاً  إيحاءً 
 )Production Value(
يجعل المشاهد يشعر أن 

تكلفة الفيلــــم تتراوح بين 20 إلى 
30 مليون دولار. يتجلى ذلك في: 

تم  والملابس:  الديكــــور  تصميم 
إعادة بناء حقبة العبيد في العصر 
العباســــي دون الوقــــوع في فخ 
المسرحية  التلفزيونية  الديكورات 

الباهتة.
العمق البصــــري ومواقع التصوير: 
وممتلئــــة  متســــعة  الــــكادرات 
منح  ما  وهذا  الحيــــة،  بالتفاصيل 
اللقطات ثقلًا واقعياً ينقل المشاهد 

إلى قلب القرن التاسع الميلادي. 
الســــينما  تواجه  التي  المآزق  أكبر 
التاريخية هي الغرق في “التقريرية 
إلــــى وثائقي  الجافــــة” والتحول 
مدرســــي، لكن الســــيناريو الذي 

صاغــــه الثلاثي )شــــيرين، خالد، 
ومحمد دياب( تجاوز هذا الفخ عبر 
التركيز على الحكاية الإنســــانية لـ 
وقادة  الفارسي”  محمد  بن  “علي 

“ثورة الزنج”. 
يبدأ من  الفيلم  الدرامي في  البناء 
المعاناة  الصغــــر؛  متناهية  نقاط 
اليوميــــة، والتمييز بين الســــادة 
العنصري  والاضطهــــاد  والعبيد، 
التفاصيل  هذه  ومن  والاجتماعي. 
الصغيرة تتخلق “الشرارة الكونية” 
للتمرد. الفيلم يطرح أسئلة فلسفية 
حول الحرية والمساواة، محولاً ثورة 
إلى  عليهــــا قرون  تاريخية مضى 
للزمن، تمس  عابرة  إنسانية  تيمة 

وجدان أي مشاهد معاصر.
خلف كاميرا “أســــد” تكمن عقلية 

@saadblog

سينما

سعد أحمد  
ضيف الله
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وعياً  يمتلــــك  مخــــرج 
دياب،  محمــــد  عالميا؛ً 
إخراج  تجربة  من  القادم 
مــــع   )Moon Knight(
يُثبــــت في هذا  مارفل، 
تماماً  هضم  أنه  الفيلم 
في  الهوليودي  التكنيك 
المعــــارك وحركة  إدارة 
 )Mass Scenes( المجاميع
هويته  يفقــــد  أن  دون 
الإيقاع  العربية.  الفنية 
مونتاجياً سريع ومتدفق، 
لزوايا  استخدام ذكي  مع 
الإضاءة والظلال لتعميق 
بالبــــؤس  الإحســــاس 

والأمل.
أما المكون الســــينمائي 

الموسيقى  فهو  للصورة،  الموازي 
التصويرية للموسيقار هشام نزيه. 
في “أســــد”، الموسيقى شخصية 
بآلات  تأتي  تارةً  الفيلم؛  نامية في 
لتعكس  بدائية  وإيقاعات  هوائية 
غضب العبيد وصخب الأرض، وتارةً 
الأوركسترالي  الشــــجن  إلى  تميل 
لقد  الإنسانية.  المأســــاة  لتعميق 
“سيمفونية  في صياغة  نزيه  نجح 
التمرد” التي جعلت الصوت شريكاً 

كاملًا في توجيه عاطفة المشاهد.
على  الفيلم  يرتكــــز  ســــينمائياً، 
مفهــــوم “البطولــــة الجماعيــــة 
الوازنة”، فرغم محورية شــــخصية 
“أسد”، إلا أن المساحات الممنوحة 
لنجوم مثل ماجد الكدواني، ورزان 
جمّال، وعلي قاسم، وركين سعد، 
وكامل الباشــــا، وإســــام مبارك، 
أوجدت توازنــــاً درامياً ممتازاً، كل 
وصوت  نفسية  طبقة  يمثل  ممثل 

مختلف داخل الصراع.
التحــــول الأبرز؛ يكمــــن في الأداء 
رمضان.  محمد  للفنــــان  التمثيلي 
في “أســــد”، نحن أمــــام عملية 
لرمضان من  “تطهير فني” كاملة 
نمطيته السابقة. تخلص تماماً من 
لزوميات البطل الشــــعبي التجاري 

وذاب  المعتاد،  القوة  واستعراض 
فــــي تفاصيل “علي بــــن محمد 
الفارســــي”. رمضان استخدم هنا 
أدوات تمثيليــــة داخليــــة: نظرات 
العين، ونبــــرة الصوت المتهدجة 
تحت وطأة الظلم، والحضور البدني 
المــــدروس، ليثبت أنه ممثل قدير 
يمتلك طاقة تعبيرية هائلة متى ما 
وجد النص المحكم والمخرج الجيد.
حققــــت أرقام شــــباك التذاكر - 
بتجاوزهــــا 74 مليون جنيه مصري 
في الأسابيع الأولى )21 مايو 2026( 
- دلالة نقدية أعمق من مجرد نجاح 

تمثل  إنهــــا  مالي. 
اســــتفتاءً جماهيرياً 
يُســــقط النظريــــة 
بأن  المســــتهلكة 
الجمهور يريد أفلاماً 
أثبت “أسد”  خفيفة. 
العربي  الجمهور  أن 
للســــينما  متعطش 
على  وأنه  الحقيقية، 
لدعم  تام  استعداد 
الملحمي  العمــــل 
الجودة  ذو  الجــــاد 
الفنية العالية، جاعلًا 
منــــه الفيلم الأعلى 
مســــيرة  في  إيراداً 

بطل العمل.
وثيقة  “أسد”  فيلم 
تثبت   )Manifesto( فنــــي  بيــــان 
على  قادرة  العربية  الســــينما  أن 
مقارعة الإنتاجــــات العالمية إذا ما 
الجريئة  الإنتاجية  الإرادة  تلاقــــت 
الفيلم  الفذة.  الإخراجية  الرؤية  مع 
اعتباره،  التاريخــــي  للنــــوع  أعاد 
البصرية  التوقعات  ســــقف  ورفع 
للجمهور. باختصــــار: لو قالوا لك 
فيلم ســــينمائي، قل فيلم “أسد” 
هو الفيلم الســــينمائي الذي أعاد 
الروح والوقار للشاشة العربية بعد 

طول غياب.
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ريم الرتوعي

بمعاطف عســكرية لامعة، قفازات برّاقة، نظارات 
وبدلات وقبعات، يدخل جمهور “مايكل جاكسون” 
صالات السينما، متمايلين على موسيقاه، راقصين 
 Superعلــى أنغامــه، وكأنهم يقصدون حفــل الـ
Bowl الأمريكــي، أو جولة عالمية بحضور”مايكل” 

نفسه!
تتزيــن المتاجــر بوجهــه لتبيع قمصانًــا، يرقص 
الناس فــي الشــوارع، يتحــدى الجميــع بعضهم 
برقصة مشية القمر )Moonwalk(، يطلقون صرخة 
“Aoow” ودندنــة “He-he” قبــل أن يبدأ الفيلم 

حتى، فالعمل ليس فيلمًا وحسب بل عالمًا كاملًًا ندخل إليه.
Thrill� “يتسـ�ارع الجميع لعمل ترندات جديدة، تشمل رقصة“ 
er” المرعبة، أو ميلان “مايكل” الســاحر فــي “مجرم ناعم”، 
أو إعــادة إحيــاء ركلات الأرجــل فــي “Beat it”. يعيد كثيرون 
فتح ســيرة حياة الشــخصية الأكثر جدلًًا في عالم الموسيقى، 
عــن ظروفه الخاصة والعامة، مــن هو؟ ماذا أحب؟ كيف كان؟ 
مرضــه، عمليــات التجميل، الديــن، والهويــة، الآراء، والحياة 

العاطفية.
يتعــدى الفيلــم فكرة كونه فيلمًا أصلًًا، هي ســيرة تشــتعل 
كالفتيــل، تنطفئ قليــاً لتتوهج مجــددًا، فـ”مايكل” هنا هو 

الحالة بذاتها، لمــا يتصل به من عوامل 
كثيرة... هو أسطورة عصره، النجم الذي 
لا يســطع تحت الأضواء فقــط بل بعيدًا 
عنها أيضًا! الحاضر الغائب، المتمدد في 
كل المشــاهد، خارج النوتات والإيقاعات 
والصــوت والحركــة، بحضوره وســيرته 
المتشــعبة مــن الطفولة إلــى المراهقة 

فالشباب.
لوحات ومراحل

/’Wanna Be Startin’ Somethin“ بأغنية
أشــعر أني أريد بدء شــيء ما” يســتفتح 
المخــرج فيلمــه، وكأن كل أغنيــة فــي 
حياة “مايكل” بالإمكان أن تكون عنوانًا 

لمرحلة. 
فأغنيــة “ABC” تشــبه تهجئــة مايــكل 
للموسيقى، وكأنه يخطو خطواته الأولى 
نحو الفن، مرددًا الموسيقى كلغته الأم، 
وخلال ذلك تحضر صــورة الأب والعائلة 

وعلاقته المتشابكة معهم، منها إلى “لا تتوقف حتى تكتفي/
Don’t Stop ‘Til You Get Enough” وانطلاقته الفردية بعيدًا 
عــن إخوته، ثم مشــاغبته مع “بيلي جيــن”، براعته وصورته 
المســتقلة في “Beat it” مع راقصي الشوارع، إبداعه وجانبه 
اللعوب في “Thriller” الفيلم الموســيقي الذي لم يُصنع مثله 

في التاريخ! 
“مايكل” لم يكن موسيقيًا وحسب، بل كان مُجدِدًا، ترفيهيًا، 
مؤثــرًا، ســينمائيًا، أيقونة موضة، مرددًا باســتمرار: “أريد أن 
أصنع شــيئًا مختلفًا بموســيقاي وأعمالي”، ما ظهر جليًا من 
خلال تعاوناته وأدائه وأفكار فيديو كليباته. الجدير بالذكر أن 
“مايكل” هو أول فنان اخترع فكرة الفيديو كليب الســينمائي 
الطويل، وقد أظهر الفيلم مدى تأثر “مايكل” بعالم الســينما 

بشكل واضح.
وبالحديــث عن كونه مؤثرًا، لم ينس الكاتب 
“جون لوغان” والمخرج “أنطوان فوكوا” أن 
يستشــهدا بإعلان بيبســي، وقصــة الحادثة 
المؤلمــة لتطعيم العمــل بالدراما والتحدي، 
فمســيرته المملؤة بالصعاب قد دفع ثمنها 

غاليًا حتى آخر لحظة من عمره.
Hu� “ثم مع رغبتـ�ه الملحة أن يكون هو مع“ 

man Nature” وتمرده الكامل والنهائي على 
والده ليتبع ذلك فترة “Bad” القوية، المشهد 
الــذي ســحر الجماهيــر لمــدى كاريزميتــه، 
فـ”مايــكل” هو شــخصية تتشــكل وتتلون 
بحســب الموســيقى، صــورة ونمــوذج من 
الصعب أن تمنحها شــكلًًا واحدًا! وهنا أشيد 
بالممثــل الصاعــد بقوة “جعفر جاكســون” 
الــذي حقق ذلك بمعادلــة صعبة، ناجحًا في 
كســب الرهان، فياله من تحــدٍ ورهبة كبرى 

أكبر من السينما وأبعد من السيرة.

سينما
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أن تؤدي شــخصية قريبك/عمك، 
مــا بالك لو كان عمــك هو “ملك 

البوب” نفسه؟
مايكل حيًا على الشاشة

بالحديــث عــن “جعفــر” وأفلام 
السيرة الذاتية، نتذكر أعمالًًا مثل 
“Elvis” الذي صنع هوسًــا متجددًا 
بـ”إلفيس بريســلي” مــع ممثله 
“أوســتن بتلــر”، حيــن اختلطت 
كاريزمــا  مــع  الممثــل  كاريزمــا 
يلعبهــا، وهذا  التــي  الشــخصية 
ما حصــل مع “جعفر جاكســون” 

تمامًا. 
كلمات الإشــادة بحضــوره وأداءه 
صنعت منه نجمًا اقتبس شــعاعه 
من شعاع “مايكل”. ففي لحظات 
بشــحمه  “مايــكل”  النــاس  رأى 
ولحمــه، وفي لحظــات أخرى رأى 
الناس “جعفر” وحده وكأنه مغنٍ 
جديــد قد اقتحم الســاحة، يذهل 
الحضور ويســرق من عمه الهالة 

والجاذبية. 
هذه المقاربة هي أغرب ما يحدث 
في أعمال السيرة الذاتية، ما خلق 
قاعدة جماهيريــة لـ”جعفر” من 

خلال “مايــكل” وجدد قاعــدة جماهيريــة لـ”مايكل” من 
خلال “جعفر”، لتخرُج لدينا حالة إعجاب متداخلة بـ”مايكل” 

وبـ”جعفر” في الوقت ذاته. 
هذا الســحر صنعه الممثل بالاجتهاد والعمل الجاد، متدربًا 
علــى تقمص شــخصية عمه... صوتــه، نبرتــه، تعبيراته، 
ضحكتــه، إيماءاتــه المســرحية، رقصــه المذهــل بمكياج 
وتعديلات ذكية. وقــد يكون أو من المؤكد حتى أن عامل 

صلة القرابة قد ساعد في ذلك أيضًا. 
فــي مقطع يحكي فيه ابن مايكل »برنس جاكســون« عن 
أداء »جعفر«، يقول بتصّرف: »لكوني منتجًا في الفيلم، كان 
علي الفصل بين عملي ومشاعري، لكني لم أتمالك نفسي 

»جعفر«  قريبــي  واحتضنــت 
لأشــعر للحظات أن والدي قد 
عاد«! لكــم أن تتصوروا مدى 
براعة أداء ممثــل العمل من 

تصريح كهذا.
وفي هذا الصدد أتذكر أعمال 
ســيرة ذاتيــة اختلطــت فيها 
بكاريزمــا  الممثــل  كاريزمــا 
الشخصية نفسها، مثل سيرة 
مــن  ميركــوري”  “فريــدي 
تمثيل “رامي مالك” أو سيرة 
 Perfect“ بــوب ديلان” فــي“
Uknown” مــن أداء “تيموثي 
شــالاميه” وعلــى المســتوى 
العربي “أم كلثوم” من عمل 

ً“صابرين” أو “حليم” لـ”أحمد زكي”.
إدمان مايكل

التســويق عبــر الــكلام يعد واحــدًا من 
أقوى أنواع التسويق على مدى التاريخ، 
فكيــف لو صاحب ذلك تداول لمشــاهد 
وتسريبات وكواليس وخفايا وتفاصيل، 
ضمن نطــاق المشــاركة والنشــر على 

منصات التواصل الاجتماعي؟
“مايكل” بحد ذاته منتج ومادة دســمة، 
تســوّق نفســها بنفســها، قبل الفيلم 
حتــى! ومــع عودتــه للمشــهد مجــددًا 
بعــد عشــرين عامًا تقريبًــا حقق ما لم 
يحققــه آخرون في وقتنــا الآن، متفوقًا 
علــى فنانين شــباب أصــدروا ألبومات 
وأغنيات، بل وأعلنوا عن جولات عالمية 
بحملات تســويقية ضخمة، ليصعد إلى 
المركــز الأول مــع أغنيــة “بيلــي جين” 
على منصات الاســتماع، على صعيد آخر 
ارتفعت مبيعات لعبة “Twister” مجددًا 
بسبب ذكرها في الفيلم بشكل عرضي 

في مشهد.
ومــرة أخــرى مــع الموســيقى، وفيديو 
كليــب “Thriller” مثلًًا الذي تجاوز عمره 
الأربعيــن عامًــا، حيث يصبــح كل عام 
حديــث الناس كلها بحلــول عيد الرعب 
“الهالويــن”. هذا هو ســحر “مايــكل”، حضوره وســط الغياب، 

حضوره في كل لحظة من زوايا حياتنا.
)المعجبون يحولون صالات السينما إلى حفل مصّغر( 	

)المعجبون يحولون صالات السينما إلى حفل مصّغر(
ولن يســعني الحديث عن حالات الإغماء والتأثر التي صدرت عن 

معجبي “مايكل” خلال الفيلم. 
حتــى اليوم تجــاوزت مبيعــات فيلم “مايــكل” الـــ800 مليون 
دولار أمريكي في شــباك التذاكر العالمــي لعام 2026م، ليصبح 
ثالث أعلى فيلم ســيرة ذاتية تحقيقًا للأرباح، وأزعم أن دراســة 
ســيكولوجية الجماهير الدقيقة من قبل المخرج والمنتجين هي 
ما صنع نجاح الفيلم. الأمر لا يقتصر على اســم “مايكل” وحده، 
فكثير من أفلام الســيرة ذاتية قد 

فشلت بل وأساءت لأصحابها. 
كُتب وحُرر العمل لا ليُشــاهد لمرة 
واحــدة، بل لعدة مــرات متتالية... 
ستجد ترندًا شــهيرًا على الإنترنت 
يصّور فيــه الناس نفســهم وهم 
مــع  الســينما  لقاعــة  يعــودون 
عبارة “الجولــة الثالثة” أو “الجولة 
الرابعة” لمشــاهدة فيلم “مايكل” 
مرة تلــو الأخرى، وأزعم أن النهاية 
هي ســببٌ رئيسي في ذلك، فنحن 
لم نشــبع تمامًــا مــن التجربة، ما 
يجعلنا نرغب في زيــارة “مايكل” 
مرة بعد مرة، وكأننا لا نكتفي من 
تجرع إكسير الدهشة لملك البوب.



بيرم التونسي الذي حمل هموم الناس ..

رحلة شاعر العامية من التمرد 
إلى رحاب القصيدة الروحية .

نورة البدوي/ تونس

 5 /  1893 آذار   23( التونسي  بيرم  الشاعرُ  الزجل،  يُعَدُّ هرمُ 
يناير 1961(، من الشعراء الذين تركوا بصمةً عميقةً وأثروا 
في الوجدان المصري والعربي، فهو شاعر عرف كيف يغزو 

قاع الروح، باختياره العامية وسيطا بينه و  المتلقي.
امتزجت كتابات شاعرنا بسِفرٍ منفتحٍ على مواضيعَ عدّة؛ فكان 
الاجتماعية  للأوضاع  لاذعًا  ناقدًا  مجتمعه،  بقضايا  لصيقًا 
والاقتصادية والسياسية آنذاك. وقد نُفي أكثر من مرة خارج 

مصر بسبب أزجاله الساخرة .
للأوضاع  نقده  بها  بدأ  التي  تلك  قصائده  أهم  من  وتُعَدُّ 
المجلس  بـ”  المعنونة  قصيدته  والاقتصادية،  الاجتماعية 

البلدي”، إذ يقول فيها:
“يا بائعَ الفجلِ بالمليمِ واحدةً

كم للعيالِ وكم للمجلسِ البلدي
إذا الرغيفُ أتى فالنصفُ آكلُهُ

والنصفُ أجعلُهُ للمجلسِ البلدي
 تربتُها —

ُ
كأن أمي — بل الله

أوصتْ وقالتْ: أخوكَ المجلسُ البلدي”
وبين المطاردة والمنفى والحنين إلى وطنه وعائلته، لم ينفكّ  
منفاه؛ فلم  الزجل حتى عاد من  كتابة  التونسي عن  بيرم 
يترك موضوعًا إلا وكتب فيه، فتناول الحب والحرب والمرأة 
والبيروقراطية. كما تنوّعت كتاباته، فنجده متنقّلًًا بين كتابة 
والتاريخية،  البدوية  الأفلام  من  للعديد  والحوار  السيناريو 
وكتابة المقالات والمقامات، إضافةً إلى القصص القصيرة، 
وملحمة »الظاهر بيبرس« التي قُدِّمت مسلسلًًا إذاعيًا، لنراه 

في نهاية المطاف زجّالًًا مبدعًا في الأشعار الدينية.
و قد تعامل التونسي مع العديد من الفنانين و الملحنين  
ابرزهم  الدينية و  من  الأغاني  الاغنية بما فيها  في مجال 
الكحلاوي،  ومحمد  وأسمهان،  وفريدالأطرش،  كلثوم،  أم 
وشادية، ونور الهدى، ومحمد فوزي،و السيد درويش، وصالح 
عبد الحي، و زكريا أحمد، ومحمد القصبجي، ومحمود الشريف 

وعزت الجاهلي، ورياض السنباطي و غيرهم.
فأنشدت ليلى مراد في فيلم )ليلى بنت الفقراء( من أشعار 

بيرم وألحان زكريا احمد:
الله احد الله ..لله أحد الله

سبحانه الفرد الصمد
الله أحد الله .. الله احد الله

واحد و لا غيره خالق
الله الله الله

خالق و لا غيره خالق
الله الله الله

رازق و لا غيره رازق
الله الله الله

المسحراتي  المغني محمد فوزي فوازير  أنجز بيرم مع  كما 
و التي قدمت بالإذاعة المصرية مطلع الستينات حيث تغنى 

بابتهالات من بينها:
يا عباد الله، وحدوا الله

أنا أمدح المولي الغفور الودود، اللي تجلت رحمته في الوجود
الأرض والسماوات عليا شهود

أشهد له سبحانه بعز سلطانه، ومن صميم قلبي أشكر له 
إحسانه

يا مؤمنين وحدوا الله، لا إله إلا الله
سبح إله العرش واخضع إليه.. هو الوحيد اللي انت رزقك عليه

الملك والملكوت عطية ايديه
لو مرة ينظر لك لابد يغفر لك.. ويدخلك جنة فيها ما تتمني

يا مؤمنين وحدوا الله.. لا إله إلا الله
يا رب تلطف بالعباد في قضاك.. أنت اللي مالك شريك في 

علاك
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أما الفنانة السورية نور الهدى في فيلم )عايزةأتجوز(  فغنت 
“هل هلال العيد” من ألحان فريد الأطرش  و كلمات بيرم 

التونسي:
هــل هـلال العــيد ع الإسلام سعيـــد

***
هـل هلاله علينا مبـــارك شاكر فضل الله تبارك

متّعنا يا هـــلال بأنوارك واطلع فوق وزيــد
***

هل هــــلال العيد علينــا مالي الدنيا بهجه وزينة
فيه البشرى لـــكل مدينة جــاية في كـــل بريــــد

*  **
طوف ياهلال علينا ودور واملا العين جمال ونور

وامــلا القلب هنا وسرور بأكــتر ما بتريـد
***

هل على الإســلام يحمــل ألف سـلام
ومن العام للعام يجي بنصر جديــد

“القلب يعشق كل جميل” فهي من  أغنية  أما 
أشعار بيرم و الحان السنباطي غنتها أم كلثوم 
سنة 1971 كانت أغنية فارقة و مضيئة في تاريخ 

الأغنية المصرية الدينية حسب النقاد
فيقول فيها شاعرنا بيرم التونسي:

“القلب يعشق كل جميل
القلب يعشق كل جميل وياما شفت جمال يا عين
واللي صدق في الحب قليل وان دام يدوم يوم 

ولا يومين
واللي هويتو اليوم دايم وصالو دوم

لا يعاتب اللي يتوب ولا في طبعه اللوم
واحد مافيش غير ملا الوجود نوره

دعاني لبيتو لحد باب بيتو
وما تجلى لي بالدمع ناجيتو”

لقب بيرم التونسي ب”شاعر الشعب”، كما 
منح جائزة الدولة التقديرية عن جهوده في 
الرئيس  قبل  من   1960 عام  والفن  الأدب 
فنيا  إرثا  ليترك  الناصر،  المصري جمال عبد 
عميقا ، ويرحل في  يوم 5 يناير  1961بعد 
واجهها  التي  الحياة  امتحانات  من  مسيرة 

بكلماته.
عن عالم شاعرنا بيرم التونسي، التي تتأتى 
هذه  طرحنا  الجهات،  كل  من  المعاني  له 

التساؤلات: يعتبر الشاعر بيرم التونسي أحد المبدعين الكبار 
الذين نفذوا إلى أسرار العامية فأبدعوا في أشعارهم؛ لم اختار 
التونسي العامية في أشعاره؟ و هل نجح شاعرنا في تحقيق 
توازن جمالي في القصيدة: بين ما يسمى الصورة الشعرية 
و الصورة الواقعية؟ و هنالك من النقاد الذين أرجعوا نجاح 
أشعاره   الى تأثره بابن عربي فإلى أي مدى هذا النجاح عائد 
إلى هذا التأثر أم أنه نجاح لما تتمتع به اشعاره من بساطة 
عميقة؟ و من الملامح البارزة في أشعار بيرم التونسي الحس 
الصوفي فكيف مكنه هذا الحس من تشكيل نموذج فريد 
لاكتمال العناصر التشكيلية في صناعة الأغنية القادرة على 
بيرم  مزايا  من  عقود؟ و  عبر  الاستمرار  و  الزمن  مواجهة 

التونسي انه لم يترك موضوعا لم يكتب فيه الحب و الحرب 
و البيوقراطية وصولا إلى الأشعار الدينية هل بهذا التنوع  
في المواضيع و الأشعار يمكن القول أن بيرم التونسي ترك 
الأشعار الدينية خاتمة لأشعاره و كأنه بذلك يكمل صناعة 

وطنه داخل كلماته؟
بإزاء تلك التساؤلات توجهت “ اليمامة “ إلى كوكبة من النقاد 
و هم: _الناقد السعودي عبد الله العقيبي و الناقد السوداني 
عبد الماجد الحبوب و الناقد المصري محمد علام و  الناقد 
عادل  التونسي  الناقد  - الحجراوي و  الكريم  عبد  المصري 

الغزال.
العقيبي: علاقة فريدة باللغة

بيرم  اختيار  العقيبي  عن  السعودي عبد الله  الناقد  يقول 
“المجلس  أنه”: منذ قصيدة  أشعاره  العامية في  التونسي 
بيرم  اختط  الفصحى،  العربية  باللغة  كتبها  التي  البلدي” 
التونسي لنفسه علاقة فريدة باللغة، علاقة تبدأ من الواقع، 
وليس العكس كما هو شائع، وكأنه جعل اللغة طيعة للواقع، 
وبمثابة وسيط، أو ناقل تعبيري للمشاعر، فكتب بالفصحى، 
وبالعامية  المصرية،  وبالعامية 
النظرة  وهذه  كذلك،  البدوية 
باللغة  لعلاقته  الوضوح  شديدة 
جعلت القوالب اللغوية، ومستويات 
على  أمامه  تنفتح  استعمالها، 
مصراعيها، فعين بيرم التونسي لم 
بالدرجة  اللغوي  الجمال  على  تكن 
الأولى، لكن على إمكانية توظيفها 
الذي  المتعدد  الواقع  عكس  في 
الممتدة  حياته  خلال  فيه  تحرك 
مختلف  في  أماكنها  تعددت  والتي 
إلى  مصر،  من  الأرض،  أصقاع 
فرنسا، وتونس، والشام، وكان من 
الطبيعي لمبدع بحجمه ونفاذ رؤيته 

ألا يستوعبه شكل لغوي واحد. “
في  جمالي   توازن  تحقيق   عن  و 
القصيدة بين ما يسمى الصورة الشعرية 
شاعرنا  قصائد  الواقعيةفي  والصورة 
يعتبر ناقدنا:” لست أكيدًا فيما لو كان 
أشعاره  في  التونسي  بيرم  حققه  ما 
الجمالي  بالتوازن  وأزجاله يمكن وصفه 
بين الصورة الشعرية والصورة الواقعية، 
التوازن  من  بدلًًا  أقترح  أن  يمكن  لذلك 
نهائي،  اللا  التعدد  أو  الانفتاح  مفهوم 
ومرد ذلك أن شعره كان بمثابة مرآة أمينة للواقع، فالصورة 
الواقعية هي التي كانت تنتصر دائمًا على الصورة الشعرية 
في مفهومها النقدي المستقر، وهي صورة متعددة بمقدار 
تعدد وانفتاح الواقع نفسه، خاصة وأن الفترة الزمانية التي 
عاش فيها بيرم فترة تغيرات كبرى، وكان دخولها في حيز 
الصورة الشعرية، من أهم ما يميز أشعاره، ويجعلها بمثابة 

الوثيقة التاريخية لعصره.
اما فيما يتعلق برأي النقاد الذين أرجعوا نجاح اشعاره الدينية 
إلى تأثره بابن عربي و  مدى هذا النجاح عائد إلى هذا التأثر 
أم أنه نجاح لما تتمتع به اشعاره من بساطة عميقة  يرى 
بشكل  أقف  ولم  بذلك،  الجزم  الصعب  من  أنه:”  19العقيبي 

عبد الله العقيبي :
 لم يكن شاعر قضية 
رات ولكنه  ولا شعا

شاعر الحياة



شخصي على رأي نقدي يحسم من خلال النماذج المقارنة 
هذا التأثير بابن عربي على وجه الخصوص، لكن و دون أدنى 
شك أن  أشعاره الدينية لم تكن تنطلق من رؤية صوفية 
عميقة كما هو حال أشعار المتصوفة ومنهم ابن عربي، بل 
كانت تنطلق وتمتاز بقدرة هائلة على تحويل العمق الصوفي 
إلى لغة بسيطة وشفافة، إذ استطاع أن ينزل المعاني الروحية 
المتضرع دون  اليومي للإنسان  العالية إلى مستوى الحس 
أن تكون مبتذلة أو مفرغة من بعدها التأملي، لذلك كانت 
أشعاره الدينية أقرب إلى العشق الإلهي، منها إلى الخطاب 
الفلسفي المنطلق من رؤية فلسفية لعلاقة الإنسان بالخالق 

كما هي لدى المتصوفة.  “
معظم  في  موجود  الصوفي  الحس  أن  يكمل:” أعتقد،  و 
الشعرية، فهو  التونسي  بيرم  تجربة  التعبير في  تنويعات 
حس تكويني في شخصيته، من حيث كونها شخصية مليئة 

بعناصر الدهشة والجمال، وهذا منح أشعاره 
المغناة على وجه الخصوص عمقًا وجدانيًا 
عابر للزمن بطبيعة الحال، إذ ألهب المشاعر 
مشاعر  من  الإنساني،  الوجدان  في  الخالدة 
قرب  ما  وهذا  والتضرع،  والحنين  الشوق 
وعميقة  شفيفة  فهي  الناس  من  تجربته 
اجتمعت كل تلك  الوقت نفسه، وحين  في 
العناصر في أشعاره مع ألحان عباقرة الطرب، 
درويش،  وسيد  أحمد،  زكريا  الشيخ  مثل 
اجتمع  الخالد  كلثوم  أم  صوت  بها  وصدح 
للأغنية كل صفات البقاء عبر الزمن الممتد.”

يكن  لم  العقيبي  :”بيرم  يضيف  و   “
أنه  رغم  شعارات،  ولا  قضية،  شاعر 
الإنسانية  القضايا  مختلف  في  خاض 
حرب  في  نفسه  وأقحم  والاجتماعية، 
أثقلت  التي  وهي  الوطنية،  الشعارات 
المنفى،  تجربة  يخوض  وجعلته  حياته، 
بشكل  الشعرية  لتجربته  المتأمل  لكن 
فاحص، سيخرج بنتيجة حاسمة، مفادها 
أن بيرم شاعر الحياة، حياة كاملة وحافلة 
التحديد،  الوجدانية على وجه  بتقلباتها 
لذلك نجده قريب من الحياة بقدر قربه 
تتوج  أن  الطبيعي  ومن  القصيدة،  من 
الإنسان  حياة  يشبه  بختام  الحياة  هذه 

العربي الذي تأثر بالروح المصرية الميالة إلى التدين بصورته 
البسيطة المقبلة على الرحمة وجمال العفو الإلهي. “ حسب 

تعبيره.
الحبوب : كشكول إبداع

في حين يرى الناقد السوداني عبد الماجد الحبوب أن اختيار 
من  شبكة  الى  يعود  - قد  أشعاره :”  في  للعامية  بيرم 
العوامل، وليس عاملا واحداً. لا بد أنه وجدها تناسب ذوقه 
و موهبته أكثر، وأنها أقرب لنبضه الداخلي والنبض الخارجي 
العام المتصل بالقضايا السياسية والاجتماعية والوجدانية 
التي يريد مخاطبتها. فأضحى بانسجام الايقاعين الداخلي 
والخارجي مؤسساً للشعر العامي في مصر والعربي أو فنقل 
من مؤسسيه المحدثين ممهدا لأجيال متتابعة من شعراء 
العامية المجيدين)الأبنودي، أحمد فؤاد نجم، في مصر، وسيد 
أحمد الحردلو وشريف وحميد في السودان ورصفاؤهم في 

بقية العالم العربي(”.
بين  القصيدة  في  جمالي  توازن  تحقيق  إلى   بالنسبة  و 
أشعار  الواقعيةفي  الصورة  و  الشعرية  الصورة  يسمى  ما 
شاعرنا فيؤكد ناقدنا:” نعم.. نجح لحد كبير فأشعاره تعج 
تخاطب  الوقت  ذات  وفي  وساخرة  وعميقة  خفيفة  بصور 
وقائع وأحوال سياسية واجتماعية حيّة )مخاطبته للاستبداد 
الاستعماري ومناصرته للثورة العربية، ثم القضايا الاقتصادية 

والاجتماعية في العهود الوطنية بعد رحيل الاستعمار(.”
أما فيما يتعلق بإرجاع النقاد إلى نجاح أشعار بيرم التونسي 
إلى تأثره بابن عربي و مدى ارجاع نجاحه الى هذا التأثر أم أنه 
نجاح لما تتمتع به اشعاره من بساطة عميقة فيعلق الناقد 
عبد الماجد المحبوب:” كلاهما صحيح؛  التناص عنده يظهر 
مع منهج بن عربي العرفاني ومفاهيمه المتصلة بالعشق 
الإلهي والفناء في المحبوب ووحدة الكون ووحدة الفاعل) 

لا بد أنه قرأ بعمق “فصوص الحكم” و”ترجمان الأشواق” 
و”رسائل بن عربي” مما ساعده في رومنسياته الغنائية التي 
الأطرش(.  وفريد  درويش  وسيد  كلثوم  أم  ببعضها  شدت 
وأيضا تفضيله للأسلوب الخفيف العميق على طريقة السهل 

الممتنع.
و يكمل الحبوب:” القلب يعشق كل جميل” رائعته التي شدت 
بها أم كلثوم مثلا، وغيرها من أشعاره، من البيّن فيها الأثر 
الصوفي والوجدانيات العرفانية. ومن المؤكد الأعمال الأدبية 
والفنية العظيمة تتجاوز زمنها ومكانها وتصبح خارج تلك 

القيود.”
و يضيف :”أن بيرم التونسي كان كشكول إبداع متحرك شأن 
العظماء  على الدوام.. تنوعت أعماله ما بين الزجل الاجتماعي 
الساخر، والشعر الغنائي الوجداني العميق والمقال والدراما 
الناقدة للسلطة وسلبيات المجتمع. قد لا يكون الختام الديني 

عبد الماجد الحبوب: 
صنع مقاومته 

الخاصة عبر الغناء 
والزجل

محمد علام :
رسم مرآة صادقة   

للحياة الشعبية 
والمجتمع

18

فة
قا
ث



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

وعاني  وقلقاً  معذباً  كان  ولكنه  المعنى،  بهذا  منه  مرتبا 
والمنفى  السياسي  والقمع  والحرب  الحب  وضنى  عذابات 
الخاصة  والشعرية  الجمالية  مقاومته  ذلك  كل  من  فصنع 
والمسرح  المقالية  والكتابة  والزجل  والغناء  النشيد  عبر  به 

وهكذا.. “حسب قول ناقدنا السوداني عبد الماجد الحبوب .
علام : من قاع الحارة المصرية

من جهته يقول الناقد المصري  محمد علام “: أن العامية 
المصرية اختارت بيرم التونسي قبل أن يختارها هو، ومرجع 
ذلك نشأته في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الإسكندرية 
إليها  ينتمي  التي  البيئة  من  ينبع  الشعر  ولأن  العريقة. 
الشاعر، فيمكن القول إلى أنه بالإضافة لنشأته الإسكندرانية 
فإن عمله في الصحافة في سن مبكرة، وانزلاقه في تيار 
المقاومة والنضال ضد الاحتلال الإنجليزي من خلال ما يكتبه، 
أثر في اختياره للعامية التي ساهمت في وصوله إلى الطبقات 

وقت  في  المصري  الشعب  من  العريضة 
نفسها في  تجد  أن  الطبقات  تعتد هذه  لم 

الأشعار التي كانت سائدة بالفصحى آنذاك.
قبل بيرم كانت العامية المصرية تتهم أحياناً 
المعاني  استيعاب  عن  القصور  أو  بالابتذال 
تحولت  ولكنها  الكبرى،  والفلسفية  الروحية 
ثورة  أحدث  ما  مقدسة  لغة  إلى  بيرم  مع 

لغوية فيما بعد”.
توازن  تحقيق  في  شاعرنا  نجاح  عن   و 
جمالي في القصيدة بين ما يسمى الصورة 
الشعرية والصورة الواقعية يقول ناقدنا:”أن 

عند بيرم  تتميز  الشعرية   الصورة 
للحياة  صادقة  التونسي بكونها مرآة 
الشعبية والواقع الاجتماعي في مصر، حيث 
و”التشخيص”  “التجسيد”  على  اعتمد 
بتقريب المعاني المجردة إلى صور حسية 
من قاع  صوره  استمد  وقد  ملموسة. 
الحارة المصرية، مقهى العمال، الأسواق، 
المفردات  محولاً  البسطاء،  وعلاقات 
اليومية العادية إلى لوحات فنية نابضة 
التناقض  بيرم  استخدم  ولقد  بالحياة. 
كأداة لتشكيل صورة ساخرة، حيث يمزج 
كان  واحد.  آن  والألم في  بين الضحك 
يرسم صورا كاريكاتورية لأحوال المجتمع 

والسياسة والفساد، لتمرير النقد الاجتماعي بطريقة ذكية لا 
تخلو من الفكاهة والحكمة”.

التونسي علامة  عند بيرم  الدينية  الأشعار  يكمل:”تمثل  و 
فارقة في مسيرته، حيث اتسمت بالصدق والعاطفة الجياشة، 
وتُوجت بقصائد خالدة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم ومناسك الحج. 
فنية  تحفة  تُعد قصيدة “القلب يعشق كل جميل”  ولكن 
الاجتماعي  النقد  من  مسيرته  في  جذرياً  تحولاً  تجسد 
النقي، حيث قدم  الوجداني  إلى التصوف  اللاذع  والسياسي 
الحب  بين  واضحة  صوفية  مقارنة  خلالها  التونسي  بيرم 
يمثل  الانتقال  هذا  الدائم؛  الإلهي  والحب  الفاني،  الدنيوي 
جوهر التطور الروحي لدى المتصوفة الذين يرون في الحب 
البشري مجازًا أو قنطرة للوصول إلى العشق الحقيقي والخالد.
و يواصل :”المستمع العادي يجد في أغاني بيرم التونسي 
الذات  في  تأملًًا  فيها  يرون  والمتصوفون  دافئة،  عاطفة 

الإلهية، ولكي نفهم كيف حقق بيرم التونسي هذه المعادلة 
الصعبة علينا أن ننتبه إلى أن الصوفية في جوهرها قائمة 
على استخدام “المجاز الحسي” للتعبير عن المعنى الروحي، 
وقد وظّف بيرم التونسي بعض مفردات الأغنية العاطفية 
السائدة في عصره في الأغنية الدينية؛ مثل: الهوى، الوصال، 
العتاب، الصد، الهجر، الشرب، الكأس؛ فنجح بذلك في جعل 
وتكتسب  المباشر،  الوعظ  فكرة  تتحرر من  الدينية  الأغنية 

أعماقًا تأويلية أكثر اتساعًا مما كان سائدًا آنذاك.”
و يستطرد قائلا:”عاش بيرم التونسي حياة قاسية بين صدام 
مستمر مع السلطة المصرية إبان الاحتلال؛ والنفي في أجمل 
سنوات شبابه بسبب أشعاره ذات السخرية اللاذعة، ونقده 
لأحوال المجتمع والسياسة في مصر، وهي أشعار نابعة من 

حبه المفرط أو قل غرامه بـ مصر.
و يضيف ناقدنا :”عندما كتب “بيرم” أشعاره الدينية مثل 
عندما  أو  جميل”،  كل  يعشق  “القلب 
نفسها”  عن  تتحدث  “مصر  كتب 
صياغة  يعيد  كان  الملحمية؛  بروحها 
هُوية هذا الوطن حيث انتقل من نقد 
الاحتفاء  إلى  للوطن  المشوه”  “الجسد 
التدين  في  المتمثلة  الوطن”  بـ “روح 
الفطري، والسكينة، والتسامح الذي يميز 

الشعب المصري.
من يقرأ بيرم التونسي بتمعن سيجد 
المصرية  الشخصية  ملامح  رسم  أنه 
في  فالمصري  نافذة،  وبصيرة  بعمق 
أو  سياسي  كائن  مجرد  ليس  أشعاره 
بل  البيروقراطية،  من  يعاني  موظف 
هو إنسان يضحك في الأزمات، ويحب، 
ويحارب، وعندما تضيق به الدنيا، يلوذ 
إلى الله وآل البيت.” حسب تعبير الناقد 

محمد علام.
الحجراوي : أحد رواد المسرح الشعري

من ناحيته يرى الناقد المصري عبد الكريم 
إرثًا  المصرية تملك  :”العامية  الحجراوي أن 
إبداعيًا ضخمًا ترسّخ عبر سنوات طويلة، وكان 
بيرم التونسي، الذي وُلد في الأحياء الشعبية 
حلقاته  من  واحدًا  الإسكندرية،  بمدينة 
المفصلية، أسّس لمرحلة مهمة جمعت بين 
الزجل الشعبي وشعر العامية ليصبح هذا اللون في منطقة 
وسطى قادرة على التعبير عن آمال وأفكار طبقات اجتماعية 

مختلفة، لا أن يظل حكرًا على الطبقات الشعبية وحدها.
يكاد الدافع وراء اختيار بيرم التونسي للعامية يتشابه مع كثير 
ممن اتجهوا إلى الكتابة بها، لم يكن الأمر نابعًا من عجز في 
امتلاك أدوات الفصحى، فمعظمهم كتب بها في بداياته بما 
يكشف عن تمكن لغوي واضح لكن اختيار العامية جاء بدافع 
أساسي هو الوصول إلى أكبر قدر من الناس والتعبير المباشر 
عن قضاياهم. وهو ما أشار إليه رفاعة رافع الطهطاوي في 
كتابه أنوار توفيق الجليل حين دعا إلى استخدام اللغة الدارجة 
بالعامية  الأزجال  العامة كما كتب بعض  الموضوعات  في 
ضمن ترجماته. والأمر نفسه نجده لدى عبدالله النديم، الذي 
وتحريض  السياسية  رسائله  العامية لإيصال  إلى شعر  لجأ 
الجماهير على المشاركة في الثورة العربية، التي كان أحد 

عبد الكريم الحجراوي: 
عبقريته امتدت إلى 

الأغاني
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أبرز قادتها.
اختار  حين  المبدأ  هذا  بعيدًا عن  التونسي  بيرم  يكن  ولم 
الكتابة بالعامية، هدفه الوصول إلى أوسع قاعدة من الناس 

والتعبير المباشر عن همومهم اليومية. 
وقد لاحظتُ في أطروحتي للماجستير »المسرحية الشعرية 
أكثر  كانوا  المصرية  العامية  أن شعراء  العامية في مصر« 
بحياة  المرتبطة  والسياسية  الاجتماعية  بالقضايا  التصاقًا 
الناس اليومية، ربما بحكم طبيعة اللغة نفسها وقدرتها على 
الوصول المباشر إلى الجمهور. ويُعد بيرم التونسي واحدًا من 
الرواد الأوائل للمسرح الشعري المكتوب بالعامية المصرية، 
لم يسبقه في هذا المجال سوى محمد عثمان جلال، وإن كان 
معظم إنتاج الأخير قائمًا على ترجمة أعمال موليير وراسين 
تأليفه سوى مسرحية  المصري، ولم يكتب من  الزجل  إلى 
»المخدمين« التي نُشرت بعد وفاته، بينما قدّم بيرم رصيدًا 

واسعًا ومؤثرًا في المسرح الشعري العامي”.
بيرم  عبقرية  :”امتدت  الحجراوي  يكمل  و 
كتبها  التي  الأغاني  إلى  الفنية  التونسي 
لكبار المطربين، وفي مقدمتهم أم كلثوم، 
النبوي التي جاءت  ولا سيما قصائد المديح 
مشبعة بروح الثقافة الشعبية المصرية في 
تبجيل آل البيت ومحبتهم. وقد بدت قصائده 
في هذا الجانب أكثر التصاقًا بالإرث الشعبي 
المصري منها بالتأثر المباشر بكبار المتصوفة 
البيئة  ابن  بيرم  أن  عربي، خاصة  ابن  مثل 
مثل  الشعبية،  بالسير  مولعًا  كان  الشعبية 
سيرة عنترة بن شداد والسيرة الهلالية وسيرة 

الظاهر بيبرس، وقد أعاد تقديم الأخيرة 
الخاصة،  بصياغته  إذاعية  حلقات  في 
الشعبي  الحكائي  الحس  من  مستفيدًا 
والإيقاع الزجلي الذي ميّز تجربته، وكذلك 
قدم مسلسلًًا إذاعيًا عن السيرة الهلالية 
باللهجة التونسية بالإضافة إلى الأوبريت 
الشهير عزيزة ويونس الذي استقاه من 
هذا المورث الشعبي. حسب ناقدنا عبد 

الكريم الحجراوي.
الغزال : لامس الروح والوجدان

الحسّ الصوّفيّ  منح بيرم التّونسي آفاقا 
تعبيريّة واسعة

عادل  التونسي  الناقد  الى  بالنسبة  و 
الغزال فيعتبر أن: “ النّفاذ إلى أسرار العاميّة يكون، منفصلا 

عن
اللّسان  الماثل  في  اللّغويّ الأصليّ  النّظام  الوعي بحقيقة 

الذي ينبع منه هذا الكلام العاميّ الواقع في
مستوى تداول اللّهجة، وقد أظهر بيرم التّونسيّ في كثير من 

مقالاته الأدبيّة، “ اللّغة العربيّة مفتاح 
الدين 

الإسلاميّ - اللّهجة العربيّة التّونسيّة..” مواقف تفصل بين 
القيمة الحضاريّة للّسان العربيّ في مستواه

الفصيح، وبين  حاجة المتكلم إلى التّواصل والتّعبير بالعاميّ 
من الكلام لأنّ العاميّ عفويّ في انسيابه  

بيرم  اختار  وقد  المتقبّل،  إلى  وصوله  سهولة  في  وحيويّ 
التّونسي في أشعاره العاميّة، وكان “ الزّجل”، أظهر أشكال 

هذا الشّعر، لأنّ فيها الكثير من العربيّة الفصحى، فضلا عن 
كون العاميّة     قريبة من أفواه

العامّة والبسطاء، وعوالم الأحياء الشّعبيّة، وبها نقد وسخر 
وفضح الفساد الاجتماعيّ والسّياسيّ، وأزاح سلطة وهميّة في 

المستعمر وفي عائلات الحكم، وفي مجالس البلديّة.
و يكمل: “قبل الخوض في مسألة التّوازن، وجب الإشارة إلى 

أنّ مفهوم الصّورة الشّعريّة
واسع يستوعب ما ينسجه الرّسم بالكلمات حرفيّا و مجازيّا، 

مرجعيّا و تمثليّا  تخييليّا، وفي قصيدة
بيرم التونسيّ وزجله، تعايش بين الصّور التّمثيليّة، وفيها 

نسج تصاوير للموت و لمفهوم  الجدّ
التّمثيل  فيها  يتضاءل  واقعية  صور  بين  و  للظلمات،   و 

المجازيّ، مثل قصائده حول البوسطه
النّساء “ ستّاتنا” والنشّالين، و هي طائفة من  والفواكه و 
مدوّنة  في  حضورا،  أكثر  كانت  الصور 

الشّاعر.
إليها  الّتي  المؤثّرات  عن  الحديث  عند 
ألّفها  التي  الدّينيّة  الأغاني  نجاح  يرجع 

بيرم التّونسيّ،
يظلّ اطّلاعه في سنّ مبكّرة “ 17 عاما 
“، على ما كتبه الشّيخ ابن عربي وتأثير 

هذا الاطّلاع،
مثل  أخرى  عوامل  تُكمّله  عامل  مجرّد 
لمعنى  رؤيته  وتطوّر  المنفى،  تجارب 

الدّين وروحه وهو ما
 تؤكّده مقالاته الفكرية مثل “ الإسلام 
تُجّار     - دينكم؟  تحترمون  البريء-هل 

الصّلاة “، فهي 
جميعاً تأتلف لتُؤثّر في قيمة أشعار بيرم 
التّونسيّ الدّينيّة، وتُظهر مزاياها، ودرجة 

رواجها.
بيرم  الصوّفيّ  الحسّ  ويستطرد قائلا: “منح 
التّونسي آفاقا تعبيريّة واسعة، لأنه تفاعل مع 

حسّ
الحسّ  وهو  اختلافه،  رغم  منه،  قريب  آخر 
الزُهديّ، وكان لهذين البُعدين في تفاعلهما، 

التأثير في 
خلق مناخات تعبيريّة تلامس الروح وتُشكّل 
طبيعة الوجدان الإنسانيّ، وقد بدا ذلك في 

كثير من
الأشعار  الغنائيّة التي قدّمتها أصوات مثل أمّ كلثوم وفريد 

الأطرش وصالح عبد الحيّ وسعاد
قيمتها  الشكّ  يصيب  لا  الزّمن،  في  ثابته  ظلّت  محمّد،  

المرجعيّة.
كما يمثّل التنوّع في مواضيع مدوّنة بيرم التّونسي، وجها 
من وجوه ثراء هويّته الفنّية والأدبيّة،      وتظلّ كلمات “ 
القلب يعشق كلّ جميل”، العلامة الأدلّ على اجتماع بهجة 

الإيمان وسعادة
المُوحّد المتعبّد، ونورانيّة الإشراقة الرّوحيّة، في تجلّي الدّعاء 

والتّلبية، بما ينسج كون خاتمة 
من  عودة  بعد  حياته  لسنوات  وطنا  التّونسيّ  بيرم  جعل   

كثافة تجلّيات حجّ وتعبّد” .

عادل الغزال : 
الحس الصوفي 

 تعبيرية 
ً
منحه آفاقا

واسعة
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اليمامة خاص

عبر  القراء  لدى  حضورها  تعزيز  “اليمامة”  مجلة  واصلت 
مستشفيات  مجموعة  أدرجتها  أن  بعد  متنوعة،  قنوات 
الدكتور سليمان الحبيب ضمن قائمة المطبوعات المتاحة 
تتيح  خطوة  في  الإلكتروني،  تطبيقها  عبر  للقراءة 
داخل  وعملائه  الحبيب  مستشفيات  لمرتادي 
المجلة  محتوى  من  الاستفادة  وخارجها  المملكة 

ومتابعة موضوعاتها خلال أوقات الانتظار.
وفي سياق متصل، اختارت الخطوط السعودية “اليمامة” 
لتكون ضمن المجلات المتاحة لركابها في مكتبة المحتوى 
نطاق  من  يوسع  ما  الجوية،  لرحلاتها  المصاحبة  الرقمي 
وصول المجلة إلى شرائح واسعة من القراء داخل المملكة 

وخارجها.
المختلفة  المنصات  هذه  عبر  “اليمامة”  حضور  ويعكس 
مكانتها بوصفها إحدى أعرق المجلات المحلية والعربية، 
خلال  من  جمهورها  إلى  الوصول  على  قدرتها  واستمرار 
الوسائط التقليدية والرقمية على حد سواء، بعد أكثر من 

خمسة وسبعين عاما من صدورها.

عبر التطبيق الإلكتروني 
وعلى متن الرحلات الجوية..

الخطوط السعودية 
ومستشفيات د.سليمان 
الحبيب تقدمان»اليمامة« 

لجمهورهما. 
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مسافة ظل 

خالد الطويل

النوّ عالي و السمـا فوقـه أعلـى 
                         و لا فاق علمٍ  جـاه علمٍ  يفوقـي

خالد الفيصل
      

 2001 عام  الورقية من  الصحافة  في  أعتقد خلال عملي  كنت 
وحتى 2017 أن الصحافة وصلت ذروتها في الأساليب والتطور، 
سهّلت  التي  أدواته  بمختلف  الاصطناعي  الذكاء  دخل  وحين 
التحرير والإنتاج والنشر، عرفت أن الطريق لا يزال في بدايته، 
وأن محاولة المواكبة أمر طبيعي لكل ما يستجد. ومن هنا يبرز 

دور الكاتب في مواكبة عصره والظروف التي تحيط به.
الكاتب ابن بيئته وجغرافيته وابن النسق الثقافي الذي ولد فيه، 
وقد يتهم البعض معاشر الكتّاب بأنهم يركبون الموجة -أو ما 
بآرائهم  ويُدلون  ويعلّقون  يكتبون  لأنهم   - “الترند”  يُسمى 
فيما تتداوله الأوساط المعرفية والثقافية والاجتماعية. غير أن 
لا  عنه،  ويتحدث  يواكب عصره  كتاباته  الكاتب في جانب من 

بصفته ناطقاً رسمياً، بل معايشاً حقيقياً له.
بالعين  العشرين  القرن  إلى  ننظر  أن  يمكن  ولا 
فيما  الحالي  قرننا  سمات  إلى  بها  ننظر  التي  ذاتها 
الإعلام؛  المثال  سبيل  على  خذ  وسواها.  الكتابة  يخص 
ثم  الإلكترونية،  إلى  التقليدية  الصحافة  طور  من  انتقلنا  لقد 
عصر  دخلنا  أن  إلى  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  صحافة  إلى 
الكتّاب  يظل  أن  يعقل  فهل  الاصطناعي.  والذكاء  المعلومات 

بمعزل عن هذه التأثيرات؟
شحاتة  حمزة  جيل  تجربة  سمات  تأمل  الأدب  مستوى  على 
مقارنةً  وغيرهم،  الربيع  وعبدالعزيز  والعواد  سرحان  وحسين 
ظلت  وإن  تختلف،  أن  الطبيعي  فمن  اليوم  وشعراء  بكتّاب 
أقصده  ما  الإبداعية.  طاقتهم  بحسب  متوهجة  نصوصهم 
أنهم، إلى جانب ملكتهم الإبداعية وأسلوبهم الكتابي، اشتغلوا 

بهموم عصرهم وما يدور في مشهدهم من قضايا.
أعتقد أن القيم الدينية والإنسانية وحدها تبقى بمثابة رمانة 
التوازن للإنسان عبر مختلف العصور، وما يصفه البعض بموجة 
الترند هو في سياقه الطبيعي أمر مطلوب، إذ لا يمكن للكاتب 
والتحولات  المتغيرات  بينما  معزولة  جزيرة  في  يعيش  أن 

تتلاطم من حوله، لأن ثمة قارئاً يريد أن يقرأ ويفهم. 
من  يعيشه  ما  ويرصد  عصره  يواكب  أن  الكاتب  على  نعم، 
تحولات، وألا يتخلف عن الركب. وستأتي أجيال بعد ذلك تقرأ 
هذه الكتابات في سياقها، ومن حقها أن تحاسبها أو تنقدها 
أو تبني عليها. وهذا لا يتعارض مع روح الابتكار والقدرة على 

اجتراح أفكار ومعانٍ جديدة.

الكاتب والترند
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اليمامة- خاص

هدية  الأسبوع  مطلع  اليمامة  فريق  استقبل 
الجاسر،  حمد  بنت  مي  الدكتورة  من  نبيلة 
تمثلت في حقائب قماشية أنيقة تحمل صورة 
العدد الخاص من اليمامة بمناسبة مرور عشر 

سنوات على صدورها.

حوت الحقائب عطرا خاصا من مؤسسة »أودان« 
في  والفنادق،  القصور  تأثيث  في  المتخصصة 
الرمزية، لما  الكثير من المعاني  مبادرة حملت 
تمثله من صلة وثيقة بين بيت مؤسس اليمامة 
وفريق مجلته. وقد تركت هذه الهدية الأنيقة 
بوصفها  اليماميين،  نفوس  في  خاصا  أثرا 
عائلة  تجمع  التي  العلاقة  استمرار  عن  تعبيرا 

المؤسس بالمجلة التي أسسها قبل عقود.

من  الجاسر  حمد  بنت  مي  الدكتورة  وتعد 
وقد  اليمامة،  صفحات  في  المميزات  الكاتبات 
لقي مقالها عن والدها المؤسس صدى واسعا 
ذكريات  من  حمله  لما  الثقافية،  الأوساط  في 
كما  وعلاقاته.  وفكره  مسيرته  عن  وشهادات 
سلسلة  بكتابة  مي  الدكتورة  وعدت 
مما  جديدة  جوانب  تتناول  المقالات  من 
والدها  علاقة  عن  قبل  من  يُنشر  لم 
لتضيف  مسيرته،  في  المؤثرة  بالشخصيات 

صفحات أخرى إلى ذاكرة اليمامة وتاريخها.

»اليمامة« تتلقى 
هدية أنيقة من 

الدكتورة مي بنت 
سؤال وجوابحمد الجاسر.

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

ما أهمية تربية الأولاد؟
ج: قــال الله تعالى: ﴿يَــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 
لََاةِ وَاصْطَبِرْ  نَارًا﴾ ]التحريم: 6[، وقال ســبحانه: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّ
عَلَيْهَــا﴾ ]طه: 132[، وقــال جل وعلا: ﴿يَا بُنَيَّ لََا تُشْــرِكْ بِاللَّهَّ إِنَّ 
ــرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيــمٌ﴾ ]لقمان: 13[، وقال تعالــى: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ  الشِّ

لََاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ]لقمان: 17[. الصَّ
الله  رضــي  عمــر  بــن  عبــدالله  عــن  الصحيحيــن  وفــي 
عنهمــا أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن 
رعيتــه« )رواه البخــاري رقــم 893، ومســلم رقــم 1829(. وفــي 
سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: »مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين« )أبو 
داود رقــم 495(. وعن عبدالله بن عباس رضــي الله عنهما قال: 
كنت خلــف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »يا غلام، إنــي أعلمك كلمات: احفظ 

الله يحفظك...« )رواه الترمذي رقم 2516(.
والســلف  عليهــم-  الله  -رضــوان  الصحابــة  كان  وقــد 
أبنائهــم  بتربيــة  يعتنــون  الله-  -رحمهــم  الصالــح 
ابــن  صلى الله عليه وسلم  النبــي  فربّــى  والأخــاق؛  والعبــادة  العقيــدة  علــى 
حتــى  والعلــم  التوحيــد  علــى  عنهمــا  الله  رضــي  عبــاس 
بــن  عبــدالله  ونشــأ  القــرآن،  وترجمــان  الأمــة  حبــر  صــار 
وكان  والثبــات،  الشــجاعة  علــى  عنــه  الله  رضــي  الزبيــر 
العقيــدة  القــرآن وتعلــم  أبناءهــم بحفــظ  الســلف يبــدؤون 

والسنن قبل سائر العلوم.
كمــا أكــد النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة 
علــى  التاســعة  المــادة  نصــت  إذ  الأصــل؛  هــذا  الســعودية 
أن: »الأســرة هــي نــواة المجتمــع الســعودي، ويُربــى أفرادهــا 
مــن  تقتضيــه  ومــا  الإســامية،  العقيــدة  أســاس  علــى 
واحتــرام  الأمــر،  ولأولــي  ولرســوله  لله  والطاعــة  الــولاء 
وبتاريخــه  بــه  والاعتــزاز  الوطــن  وحــب  وتنفيــذه،  النظــام 
أن  علــى  عشــرة  الثالثــة  المــادة  نصــت  كمــا  المجيــد«. 
فــي  الإســامية  العقيــدة  غــرس  إلــى  يهــدف  التعليــم 
فــي  نافعيــن  أعضــاء  ليكونــوا  وإعدادهــم  النــشء  نفــوس 

مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
الإســامية  العقيــدة  علــى  الأولاد  تربيــة  فــإن  وعليــه 
الوطــن  وحــب   ، الأمــر  لــولاة  والطاعــة  والســمع  الصحيحــة، 
الواجبــات  أعظــم  مــن  ومقدراتــه،  أمنــه  علــى  والمحافظــة 
الشــرعية والوطنيــة، وبها يُنشــأ جيل صالح نافــع لدينه ووطنه 

مجتمعه، والله ولي التوفيق.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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الكلام 
الأخير

د.سعود 
الصاعدي

يعود اليــــوم مونديــــال كأس العالم مجددا، 
وتعــــود معه المتعــــة الجماليــــة في تجمع 
والأمم  الشــــعوب  ثقافــــات  يجمع  عالمــــي 
فــــي مســــرح رياضــــي متعــــدد الأعــــراق 

والألوان.
أربع  المونديال كل  إقامــــة  أن  نظام  وبرغم 
العمر وتسارع  بانصرام  ســــنوات يشــــعرني 
الزمن؛ فالخطوة الواحدة بمقياسه تشطف أربع 
سنوات من العمر، وهي كفيلة بأن تنقلك من 
عقد إلى عقد، ومن مرحلة عمرية إلى أخرى، إلا 
التفاصيل وطمأنينة  بكثافة  الذاكرة  تملأ  أنّها 

الضجيج ورحابة التعدد والتجدد.
كانــــت بداية وعي جيلنــــا الرياضي على هذه 
البطولــــة فــــي ١٩٨٦، فهــــي البطولة التي 
تزامنت مع نشــــاطنا العمري في الرياضة وإن 
كانت متابعتنــــا غير دقيقة ولا واعية بالمعنى 
الحقيقي لأن تكون متابعا ناضجا لكرة القدم؛ 
فلم تكــــن متابعتنا في تلك الحقبة تخرج عن 
رصد الأهداف وأفضل اللاعبين مهارة وركضا..

والمونديــــالات  الســــنوات  تتابعــــت  ثــــم 
حتــــى تجاوزنــــا وعينا الشــــعبي البســــيط 
لنا فيه  بــــدت  إلى وعــــي جديد  والســــاذج 
فلســــفية  لحظــــة  الرياضيــــة  الظاهــــرة 
تتعلّــــق بطريقــــة الإدراك، أي بمــــا يتجلّى 
لك من الظاهــــرة وبطريقة إدراكك لها، وهذا 
ما صنــــع فارقا في التلقّــــي، إذ لم تعد الكرة 
مجرد لعبة ترفيهية، أو نشاط رياضي منفصل 
عن الفكر والثقافــــة، حتى بلغ الأمر غايته في 
مونديال قطــــر حين احتضنــــت دولة عربية 
خليجية المونديــــال وأبدعت في التنظيم، إلى 
والخذلان  العرب  راهن على  العرفان ممن  حدّ 
لمــــن عــــارض فكــــرة الاســــتضافة ومن 
أبرزهــــم الكاتــــب والفيلســــوف الرياضــــي 
الــــذي  كريتشــــلي  ســــايمون  الممبــــز 
للعــــرق  تعصّبــــه  تجــــاوز  فــــي  فشــــل 
الأوروبــــي والمركزيــــة الأوروبيــــة فظن أن 
كأس العالــــم بطولة خاصــــة بعقلية الرجل 
الأبيــــض، وانتقد في مقالة له نشــــرت عام 
٢٠١٧ ترشيح قطر لإســــتضافة البطولة وعدّ 
ذلك مؤشرا على فساد الفيفا، فإن كان الفساد 
ينتج نسخة مثل نسخة ٢٠٢٢ فحيهلا به، غير 

أن العكــــس هو الصحيح إذ يبدو أن مؤشــــر 
الرياضة العالمية قد بــــدأ في التحول الجديد 
الدوري  عالميــــة  اليــــوم  لنشــــهد  آنــــذاك 
الســــعودية  الفرق  ومســــاهمة  الســــعودي 
بلاعبيهــــا  العالميــــة  المنتخبــــات  فــــي 
مباريات  ســــيحيلون  الذيــــن  المحترفيــــن 
كأس العالــــم في هذا المونديــــال إلى حفلة 

تعارف لأولاد حارتنا في المحفل العالمي.
إضافــــة إلى ذلك فمونديــــال قطر كان نقلة 
وتحولا في المركزية الرياضية، إذ بدأت أنظار 
العالم تتجه نحــــو  الإقليم الخليجي بمقاييس 
القوة الناعمة؛ ومن هنا جــــاءت النقلة الأهم 
لمستقبل رياضي جديد؛ ممثَّلة في رؤية ٢٠٣٠ 
للمملكة بقيادة سمو ولي العهد الأمير بمحمد 
استضافتها  الســــعودية  فأعلنت  بن سلمان، 
لمونديال ما بعــــد القادم في ٢٠٣٤، وظفرت 
قد  الذي  المونديــــال  وهو  التنظيــــم،  بملفّ 
يكون فيه أمثالي من الجيل الآيل إلى التقاعد 
على أعتاب عقد عمري تشــــعّ فيــــه الذكرى 
أكثــــر من الحلــــم، خلافــــا للجيــــل الجديد 
الــــذي قد يعيــــش حلمــــا ســــعيدا وحقبة 
حضاريــــة مختلفــــة وتطورا فــــي المهارات 
والتقنيــــات قــــد تجعلــــه يرى ما نعيشــــه 
للسخرية  بالمونديال مدعاة  افتتان  اليوم من 
الذكاء  تتجــــاوز  قد  التي  بالتطورات  قياســــا 
الاصطناعــــي إلى الخيال الفانتــــازي الذي قد 
المباريات  في  المشاركة  امتياز  الجمهور  يمنح 
والتفاعل مع النص الرياضي أســــوة بالقارئ  
في النقد الجديد الــــذي مُنِحَ حقَّ تأويل النص 

الأدبي وقراءته بمعزل عن المؤلف.
يعود المونديال اليوم ونحن في شوق لبطولة 
تنظيما  السابق  المونديال  إلى مستوى  ترتقي 
وحماســــا، فلا تزال ذكرى النهائي المثير بين 
فقد  بالأذهان،  عالقــــة  وفرنســــا  الأرجنتين 
اســــتحق النهائــــي فــــي البطولــــة الأخيرة 
قد  ممــــا  النهائيــــات  نهائــــي  يكــــون  أن 
يجعــــل تجاوزه أمــــرا بالــــغ الصعوبة وخارج 
التوقّــــع، وذلك ما ستكشــــف عنــــه البطولة 
الحالي، بتنظيم  الشــــهر  المقامة في غضون 

ثلاثي مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

مونديال كأس العالم!
2026-2022
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الت�سجيل في العنوان الوطني
ي�سهل و�سول �سحن�تك ب�أ�سرع وقت ! 

info@yamamahexpress.com
8001010191 
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